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ححمد محى الدين عبد. اميد تمد حامد الفو 


أستباذ ف ىكلية أصول الدين رئيس حماعة أنصار السنة المحمدية 











١ 1 1‏ 0 538 
هذه الطبعة على نسخة خطية من 1 ر المكتبة المحمودية بالمدينة المذورة 


ا ل 
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الجزء الأول من كتاب موافقة صميح المنقول لصري الممقول 























مقدمة الطٍْ 
قدمة طبع 
قانون الرازى وأتباعه فى الاستدلال 
دعواهم وحوب تقد.م العقل على 
النقل 
سيق الغزالىللرازى فىهذا القانون 
رأىأبى بكر بن العر بىفى الغ الى 
القانون العقلى للباقلانى وأبى المعالى 
حعلهم الوصى تابعا لما عرفته عمو لم 
مشاءهة قانون المِكلمين لقانون 
النصارى 
قانون الجهمية والفلاسفة 
موقف الفلاسفة والمإكلمين 
والصوفية من النصوص 
أهل الوه, والتخييل 
قانون سينا فى رسالةالأضحوية 
زعم الفلاسنة أن الانبياء تتكذب 
على اوور 
الفاصلة تن الوك ١‏ والتسلسوف 
وبين النى 


رأى الباطنية والفلاسفة الصوفية 


فى النى 

أهل ااتحر يف والتأويل 

دعوا ه, أن الم ىهو ماعرف بالعقل 
معنى لفظ « التأو يل» فى القران 
رأئ الصحانة والسلقف ف معنى 
افظ « التأويل » 

أهل التضليل يل 
زعمهم أن الرسول ل يبين المراد 
من آياث الصفات 

مخالفهم فىتعيين المشكل والمتشابه 
من آيات الصفات 

خطبة الإمام أحمد فى الرد على 
الإنادقة وسويية 

الأدلة نوعان : شرعيةوعقلية 
رأى المدعين اعرفة الإلهيات 
بالعتقول 

لابد فى بيان مراد الرسول من 
دفع المعارض العقلى 


بيان فساد قانون الفلاسفة 





لابدمم الاستدلال بالنقل من 

إن ا الشارض الصفل 
ليلل عل فساد المعارض العقلى 

0 بق تفصيل الأدلة على فشاد 

المعارض: العقلى 

تخصيصض هذا الكتات الابطال 

دءعوى تقدريم العقّل على النقل 

لاحو زأن يتك الرسول بكلام 

مدلوله وممهومه باطل 

القائلون بالتأويل الاصطلاحى 

يقد <ون فى الرسول 

بوسان الرسول ما بحب لله من 

الأسماء والضفات 

يان الول للق أ ل من 

بيان كل أحد 

لابد فى القول والفعل من 5 

وعم وإرادة 

الرسول أعل الخلق بالمق 

فول لتر هن الثاس فى أصول 

الدين حالف لا جاء به الرسول 

سؤال هام وجه لابن تيمية وهو 

فى مصر 

هل بحوز الحوض فيا تنكم 

الناس فيه م نأضول الدبن» و 1 





/ يقل عن الننى صلى الله عليه 
وسل بها كلام أم لا؟ 
إن قيل بالجواز فا وجبه وقد 
نهى الرسول عن الكلام ذلك 
إن قبل بالجواز ثما وجبه » وقد 
نهى الرسول عن الكلام فىذلك؟ 
إن قدل تاطوان فين بحت ذلك؟ 
هل نقل عن الرسول ما يقتضى 
وجوب ذلك ؟ 
هل تسكن الحتهد فأصول الدين 
غلبة الظن ؛ أو لا بد من اليقين؟ 
هل يعذر المتهد فى أصول الدين 
إذا لم يصل فيها إلى اليقين ؟ 
هل يكاف ال+تهد الودول إلى 
اليقين فى أصول الدين ؟ 
هل يعتير تسكليفه هذا من باب 
تكليف مالا يطاق ؟ 





إذا قيل بالوجوب فل لم ينص 
جواب ابن تيغية الكم عل ىكل 
هزه الأ 3 


التدؤال الأول ارد + 


الأوضاع المبتدعة 
لا محوز القول بأن أصؤل الدن 











لم ينقل فيها كلام عن النى 

إثياته تناقض هذا السؤال فى نفسه 

أصول الدن توعان : مسابل 

ودلائل هذه المسائل 

كل ميل أصول الى لك 

فى القران والسنة بيانا شافيا 

نقصان عقل من يظن عدماشمّال 

النتقل على "مسائل أصول الدبن 

ذلائلمسائ ل أصولالدين و بيانها 
والسنة 

دلالة الككتاب: والسنة لبسث 

بطر يق الخير الجرد فقط 

فى القرآن أدلة عقلية على أصول 

الدين لا بقدرها كان دن هؤلاء 

قدرها 

أمثال القرآن أقسة ثعولية مؤافة 

دن مقدمات يقينية 

العم الإلحى وما وز استعاله فيه 

من الادلة 

أقسة الفلاسفة ف المطالب الإلهية 

لا توصل إلى الاق 

بان الأرل بهد الذي تور 

استعاله فى العل الإلهى 








ضر باءنتيمية مثلالذلك القياس 
برهنته بقياس الأو ك3 على ثبوت 
و<وب الوجود للاله 
رهنته بقياس الأولى على ثبوت 
المعاد 
استدلال بعض الفلاسفة والمتكلمين 
على ثبوت المعاد غي ركاف 
تفاوت القضاء العقلية لتفاوت 
التصور والأذهان 
حقيقة الإمكان الذهنى 

الفرق بين الإمكان الذهنى 
وبين الإمكان الخارجى 
بماذا بعل الإنسان الإمكان اللخارجى 


جرد العم بالإمكان لشي ءلايكنى 


فى إمكان وقوعه 
أمثلة من أدلة القرآن العقلية على 
بوت المعاد 


عٍِ 


استدلال القران بالنشأة الأولى 


على ثبوت المعاد 


شرح ابن تيمية لهذا الدايل 


القرا لى 
اشئهال القرآن على الأدلة القطعية 
على المطالب الدينية 





أدلة القران العقلية على التنزيه 


والتقدرس 


ما أضافه الفلاسفة وسو هم إلى 


الله تقدس من الولادة 

أدلة القرآن العقلية على التوحيد 

يمان أن دج ون سول حر الادلة 

ادال القران و السنة على أصوا 3 

الدين مسائل ودلائل 

مسائل الفلسفةو الكلامو دلاثلها 

ليست من أصول الدين 

طرريق: استدلال أهل الكلام 

على حدوث العالم 

0ش بدع الرسول الناس إلى الاإقرار 

بالخالق مهذا الطريق 

إقرارالأشعرى أنطر يقة الكلام 

ليست طريقة الرسل 

فى مقدمات أدلتهم ما بنع ثبوت 

المدعي مه 

حالمن يءتمدعلى أدلة الكلاميين 

ف أصوا ل دينه 

ما التزمه السكلاميون من الياطل 
١‏ 


رت داهم 


قول جم بفناء الكنة والنار 





قول أن الكديل اء كات 
أهل الجنة 

فااالارية الاشدرى من الباطل 
إساب أدلته 

العزام الم مزلة وغير هم نفى الصفاات 
والثول تلق القرإن دن أحل 
أدلتهم 

نفمهم رؤبة الله في الآخرة وعلوه 
على عرشه 

دخول هذه اللوازم السكلامية 
عند أربامها فى أصول الدبن 
مخالفة هذه الاوازم لأصول الدين 
الحق وفروعه 

الإومهام والإجمال ف متب امدوة 
الدين عند التكلاميين 

بطلان أصوا ل دين من شرع دينا 


م يأذن به الله 


٠‏ الدليل ملزوم لدليله 


ستدلعلى بطلا نالشىء ببطلان 
لازمه وعلى ثبوته بثبوت لازمة 
لا.يترتب على بطلان الملزوم 
بطلان اللازم 

ملزوم الباطل باطل 





إذا بطل اللازم بطل الملزوم 
الاوقات تستازم بوت الخالق 
ولا يازم من عدمها عدم الخالق 
الدليل الذى يستلزم المدلول يجب 
طرده ولانجب عكسه 

الحد نب طرده وعكسه 

الطرد والعكس فى العلة التامة 
والعلة المقتضية 

لا يكره مخاطبة أهل الاصطلاح 
باصطلاحهم عند الحاحة 

كراهة ذلك عند عدم الحاجة 
جواز رجمة القران والحديث 
من يحتاج إلى ترجمتها 

يقرأ المسل كيب الأم وكلامهم 
عند الماحة 


سبب ذم السلف اكلام 


وصف الارمام أحمد لأحل البدع 


لابد من وزن معانى الكلام 
والفلسفة بالكتاب والسنة 
اصطلاحات الفلسفة والكلام 
م ترد فى كلام النى والصحابة 
والشلف 

الاختلاف فى دين مفاه 
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الفلسفة والسكلام 

الاختلاف فىتحديد مفهو للدم 

ذم الساف أن يدخل هذه 

الاصطلاحات فى أصول الدين 

متي حو ز استعهال اصطلاحات 
الفلسفة والتكلام 

لابد فى النقد من اعخبرة بالمنقود 
وفى الح بامحسكوم عليه 
الحاحة إلى معرفة معالى الفلسفة 

والحكلام للحم علمها بالكتاب 

جواب سؤال: هل جوز الخوض 
فى مسائل أصول الدين ؟ 

ما يعتير حقيقة من أصول الدين 
لاحو ز النهى عنه 

ماف الأمور الى ل نيا 
الكتاب والسنة ؟ 

النهى عن القول على لله بغير عم 
وبغير الحق وعن الجدل فى الحق 
نهى القرآن عن ادل بالباطل 
وفي آيات الله 

1 القرآن عن التفرق 
موافقة السنة للقرآن فى:النبىعن 
هذه امور 





لم ينه اللكتاب والسنة عن معرفة 
أصوا ل الدبن 

جواب سؤال: هليجب الحوض 
فى مسائل أصول الدين ؟ 

معرفة ما جاء به الرسول فرض 
كته 

تنوع الواجب على الأعيان فى هذه 
المسائل بتنوع قدرهم وحاجاتهم 
جواب سؤال: هل يكنى المتهد 
فى أصول الدين غلبة الظن ؟ 
دعوى ووب الاستدلال .على 
ككل (حد بأذله تفيد اليقين 
خطأ هذه الدعوى فى الإطلاق 


والعموم 
قد تكون أدلة الكلام القطعية 


أغاوطات حقيقية 


1 بالعر واليقين ذما أوجبهالله 


من ذلك 
الوجوب معلق باسقطاعة العبد 
التفريط فى انباع القران أساس 
الضلال والعجز عن فهمه 

من عمل با فى القرآن لايضل فى 
الدنيا ولا بشق فى لاه 








لك دن ريات ف إلثران أو 
بعرض عنه اتباعا لهواه 

نعت القران للمنافقين 

فى يات القرا زعبر دالة على ضلال 
من نحا كم إلى غير الكتاب والسئة 

ز ع التوفيق بين الادلة الشرعية 
وعقليات المشركين وأهل الكتاب 

احخعلىء بالتفر يط فى انباع القرآن 
من 'أهل الوعيد 

عفان خط اليد فى طاعة الله 
ورسوله باطنا وظاهرا 

الاستدلال من القرآن على ذاك 

قي قحلاف فى مسألة التكليف 
عا لايطاق ٍ! 

القول بحوازه ووقوعه مع التذازع 
فى إطلاق القولعليه بأنه لابطاق 

مااتفقوا عليه نهلا يطاق وتنازعوا 
وان الام نه ولم يتنازعوا فى 
عدم وقوعه 

أمثلة للنوع الأول 

الاستطاعة المصححة لافعل لابجب 
مقارنتما للفعل 

الاستطاعة التى يحب معها وجود 


الفعل مقارنة له 





أمثلة من القرآن على الاستطاعتين 
التنازع فما أمر- به وعل الله أو 
أخبر أنه ايكون 

رأىغالبية القدر بين فى هذهالسألة 
عخالفة جمهور الناس طم ونقضهم 
لدعواهم 

البحث قَْ الفعل الذى لايطية-ه 
الماحد: عدزا حقيقيا 

الاتفاق على عدم وقوعه فى 
الشر بعة 

١‏ ينازع فى ذلك إلا بعض الغلاة 
الماثلين إلى ابر 

التفازع فى جوار الآمر به عقلا 

هل يجوز من حهة العقل الآامر 
بالججع بين النقيضين أو الضدين 
زعم بعض الغلاة بوقوع ذلك فى 
الشردعة 

محاولة استدلاهم على دعواهم من 


القران 


تفوع المزاع ف اه التسكليف 
مما لايطاق تارة إلى الفعل المأمور 


نه ؤتارة إلى جواز الآمر 
رد شمبة من حعلها قسما وأعذا 


وادعى تتكليف ما لايطاق مطلةا 
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إطلاق القول تكليف مالا 
يطاق بدعة 

عدم جواز مقا بلةالباطل بالباطل 
وإن قصد به الخير 

لابد فى رد البدعة من العبارة التى 
لابشتبه فمها الحق بالباطل 

إدخال بعض السلفك اخرة ف 
مسحعى القدر 

جواب الإبيدئ والأوزاعى لمن 
سأطها عن الجبر 

شرح حواب الز بيدى 
2 م الأو زاعى 

إنكار الثورى لكلمة « جير » 
ا مهأ كلة « حبل » 

جواب الأوزاعى ف الجير أقوم 
دن حدواب الو بيدذى 

الامتناع من إطلاق الافظ الجمل 
المشيه 

مروريات عن الخلال فى كراهية 
القول بكلمة « أخبر الله » 

رأى الإمام أحمد فى ذلك 

قصة ابن حنبل مع أحمد بن على 


فى رده على حبرى وقدرى 





م" لا برد على المبتدعة باصطلاحات 


السكلام إلا لبر مها 

المدنى اق الذى عبرعنهالمتبدعة 
بكلمة « حير » 

العنى المق الذى موه جيرا 
للا شافى الاهر والمبى ولك حسن 
الفعل وقبحه 

هل الشارع / بوحجد نصا يعدم 
من المهالك فى أصول الدين ؟ 
جواب ابن تيمية على الس_ؤال 
الناق : 

هذا السؤال منشؤه الإعراض 
عن الكتاب والسئة 

نص الشارع على كل ما يعم 
من المهالك فى أصول الدبن 
القرآن هو اللا 3 بين .الناس 
فها اختلفوا فيه 

الواجب معرقته ليكون الك 
فى الخلافات الدينية صحيحا 
معرفة معالى السكتاب والسنة 
ومعرقة معانى ألفاظ اطنالفين 
وى السلف عن إطلاق 
موارد النزاع 





السك والفرقان 


منه ا لحرفون لكام عنم اضعة : 


قول القائل إذا تعارضت الأدلة 
السمعية والعقاية والرد عليه 

بناء قوله على ثلاث مفد فاك 
كلها باطلة 

دليل خمل على فساد هذا القول 
بعدم حواز تعارض القطعيين 
ودوب تقديم القطعى على الني 
والترجيح بين الظنيين 

كل دليل سمعى قطعى كتفع أن 
يعارض قطععى عفلى 

منثدأ. اعذطاً تقديرات يلزم عنها 
أوازم باطلة يلبتونها 

موقفهم من أفعال العباد 

00 المسمزلة والجيربة ف هذه 
المسألة 

إبطال أهل السنة واله_ازلة 
لحجة ابر بة 

إبطال حة المعتزلة وأهل السنة 
فى الرد على الجبربة 


؟4 كلام الله ورسوله مما الإمام فى | 407 التعارض بين الدليل السمعى 


0١ 7‏ كد 




















والعقلى معلوم الفساد بالضرورة 
تفصيل الأدلة فى فساد مقدماتهم 


الثلاثة التى بنوا عليها قولم : 


« إذا تعارض العقل والنقل » 
الدليل الأول عن محديد المراد 


دكن الدايلين 


الدليل الثانى منم امحصار القسمة 


فما ذكره القائل 


الدليل الثالث نحديد المرادبقولم | 


« إن العقل أصن النقل 

ليس العق لأصلا فى ثبوت الشرع 
ف نفسه 

تحديد مفهوم «كلة العقل» الذى 
يجب تقد أدلتِه على النقل 
تقديم السمع لا يقدح فى العقل 
المزعوم أنه ل 

القول بتقدي ا معقولات اتى ي» 
سا حة السمع 

أدلة تفصيلية على فساد قانون 
الفلسفة والكلام ف المعار ف الابهية 
العم بصدق الرسول لا يتوقف 
على العقليات المعارضة له 

هل العلل بالصانع فطرىضرورى 
أو نظرى ؟ 








الأ فى تكير غالف اللق 
من أهل الصلاة 

رأف الأشدرية ‏ والقمراء 
وأبى إسحاق 

دلالة العقل ودلالة المعحزة 
حلاء الآدلة فالتران ع ل أصول 
الإوسلام 

طر يق المتكلمين وغيرهم فىإثبات 
حدو ثالءالمو أفى الحسمية ليست 
طرق الول ولا الضعابة 
والقابعين 

عدم توقف العلل بصدق الرسول 
على هذه الطريق 

الدليل الرابع : ليس فى القرآن 
والسنة موواترها: والحاذها ذكر 
ما يدل على طريق ٠‏ الفلاسفة 
والمشكلمين واءس فيه 3 كر الل 
والتديز والحهة لابئنى ولاإثيات 
لا يتوقف الارعان بالرسل على 
شي م خبروا بدممايدين به المتكلمين 
الدليل الخامس فساد طرقهم فى 
إثبات حدوث الأجسام و إمكانها 


وإمكان صفاتها 


هه امتناع أن كون العم الصانع 





موقوفا على هذه الطرق الفاسدة 
الدليل ال لس ف إثبات 
الصفات حاافة لموحب العقل 
من خالف كيح المنقوا اله 
أضً صريح المعقول 

اعتراخ ض على هن قالوا ان إثبات 
الصانع بطر بق دوت الأعر اض 
وازومها للادسام 04 وأن مستازم 
الحادث فهو _حادث ‏ طريق " 
5 | 4 16 1 

يدع لانبياء إلمها 

الاعتراض الأول عنع القول أن 
الأنبياء 1 يدعو إلمها 

زع العترضين 3 الخليل استدل 
0 يشوم 


كه ات 6 


أن فق الور[ رن دلالة على 
أنه ل 


+ لدم 


ا 


دعواهم 


دعوام أن التتجسي فى 
استدلالان سينا وأتداعهوالزازى 
بالأفول على .الإمكان 


الاعتراض الثالى بدسا 


9 عدم 
دعر نيان دنه الطريق 
ولكنهمأحالوا الناس فى معرفة 
الله على العقل 

قول ملاجدة الفلاسفة والباطنية 





3 


بأن المقصود خطاب الجهور بما 
يتخياون به أن 0 جسم عظم 
الردعلى الاءتراض الأول بو<وده 
الذليل الأول : فى القول 11 
الاعتراض إثبات معارضة السمع 
للسمع 


الدليل الثانى : إثبا ت أن الرسول 
١‏ يدع الناس هذه الطر يق 
الذلدل الثاىمن القران والحدرك 
الدايل الثالث:: ما 
المعارضون من أقوال الاانبياء غير 
دال على دعواهم 


قصة الخليل ومعنى الأفول فهها 


استشهد به 


يدل على نقيض دعوا 2 
تصنيف الرازى «السر المكتوم» 
على مذهب عباد الشكوا كت 
للمنازعين 5 الخليل 


د أن هذاارث القالين 


اعتراض 
إن أزا 
رد الاعترا صن أن قصة الخليل 
ححة علمهم 

ول من جءل الأفول 
معني الاومكان 

قضية « كل متحرك محدث 


فساد 5 





رك متخرك مك 


ضرور له قطر نة 


نْ «( لست 


تحديد معنى التغيير فى قضية 
«كل متغير خدث 0 مكن 0 
2 اسدتد لالم على ننى الصفات 
1 2د أو واخد» فى القران 
إبطال تفسيرم لكامة حل 
بآنات قر ا ْ 

تعدد وروذ ان قَ القران 
غير المدنى الذى قصدوه 
كلة « الصمد » تدل على إثبات 
الصفات لا على نفها 

قرلة تتغال ( لنن كثلة ذىء» 
وقوله « هل 2ل له ميا » لايدل 
على نى الفا 
احتجاجهم بقولم 
معاثلة » 

هذا العاثل يعل بالعقل لامن الاغة 


2 الأحسام 


معني لال اأثل فى الاغة 
اللعة تذل ل أن الاإنسانين 
المشتركين فى كثير من الذاتيات 
والواض قد لا يكون أحدها 
در 





2 


2 


2 الأحجسام ماثلة » 
تفسيز ١‏ ك8 
قوله تعالى « لم يكن له كنفواً 
أ ) لايننى 
الككال 
القول عماثلة كل ماله حقيق-ة 
وصفته وقدمه لما له هذه الأمور 
باطل متلا وسمعاً 

الدليل اراب ع على فاد قول 
الْعترضين بأن فى “الم ال مايدل 
على طر يقبع 
إن كآن فق . القراز 


اتصافه بصفات 


مايدل على 


مقدمة واحدة من فلس 


فيه مطلقًا بقية القدمات 


تفسيرافظ الجسم » الواردةفى القران 


كر مقدمة احدة فقط من 
الدليل ف القران لا يفهم م4 
ذكر الدليل كا 

خفاء قضايا أدلةالفلسفة والكلام 


فى إثبات الصانع 


زتم أن استازام الأجسام 


للحوا ادث ظاهر 


الردعلىهذا الع م و1 نا أن هذه 
المقدمة منشأغاط 1 من الئاس 


5 ل مزل القرا بلغة من قال 


ا كر 





ألفاظ : الحادث والممكن والمتميز 
م واللهة والمركةوالتركيب 
ألفاظ خلة تتناول أنواعا مختافة 
الدى اعلى فى قول ااقائلين 
بأن القران قديم أو غير ماوق 


مورالتزاع فى قضية « مالايسبق 


احرادث افرى حادث 4 والعى 
الأول ذه :القضية 

بطلان زع الفلاسنة أن الفللك 
لم بزل متحركا مخلاف كون الله 
لم ذل متسكلها أو لم يزل فاعلا 
أو قادراً 


القرآن دال على أن العالم ومادته 


عاذ تن خارفين لله 

رلى الفاسمة أن مادة العالم قديعة 
القول بأن القرآن دل على إبطال 
<وادث لا ر ها والرد عليه 
مااستشهد به القائلون بذلك من 
القران غير دال على دعوام 
قضية حدوث العالم أو عدم 
حدوثه وتحديد معنى افظ العالح 
تحديد معنى حدوث العام عدَلَ 


الأننياء 


ا مراد الجهمية نحدوث العام 


مراد ملاحدة الفلاسنة محدوث 
مفهوم الحدوك عبد الفلاسلة 
لايعرف من اللغات 

القول بحدوث الءالم 66 فهمه 
الفلاسفة ليس قول الأنبياء 
قول أرسطو بقدم العالم 

رأى الفارانى وابن رشدواءئ سينا 
الدايل الخامس على فساد قول 
من قأل : إن القرآن يدل على 
طرٍِ يقم فى إثبات الصانع وافى 


صمائهة 
ننى الجسمية عن الله لا يدل على 
نفى صفاته ولا على تلزيهه عن 
النقائصض 

تقدير مناظرة بين مثبت وناف 
للصفات 

ننى الملحد الأاء والصفات 
والرد عليه 

الأدلة على فساد قولالقائلين بأن 
السمع يدل دلى إثيات الصفات 
ولكن العقل يدل على النفى 
فيجب البزام مادل عليه العقل 
إإذامهم بالتتساقض أو. بالجهل 
يطرق الانبياء 











ه> الدليل الثانى : صدق الرسول 


ل بطرق متعددة لد نحتاج إلى 
هذا النفى العقل 


موسى بن ميمون فى الممود | 


2 ال ف لدان 
الذليل للف :ال ون اموا 
2 8 

بالرسل وهم أم كثيرة ل نج 
فى إعانها إلى طريق الفلاسفة 
و المتكلمين 

الرابع : بيان فساد أقوللم 
اخالفة لتصرة الا نبياء 66 سين كر 
الخلمس : توافق الأدلة العقلية 
الصرحيحة وما ارت به الأنبياء 
العود إلى إثبات فساد قول من 
قال : إذا تعارض العقل والنقل 
قدم العقل على النقل بدليل رابع 
إما أن يكون العقل عالما بصدق 
الرسول أو غير عالم فإن لم يكن 
عالما أمتفع المتعارض» و إن كان 


علا ع درت كا لخر به الرسول 
في نفس لزه 
لتيل امسن 


الدليل السادس : إذا تعارض 


الشرع والعقل وجب تقديم الشرع 


2, 


4م 


النبوة لاتنال بالاحتهاد 

اعتراض على الذايل الد_اداس 
والرد عليه 

الدليلالسابع : لمكن هو تقديم . 
الأدلة الشرعية لا العقلية 

الشرع فى نفسه صادق والملم 
بذلك تمكن ورد الناس إايه ممكن 
كل ماخالف النصوص الدمر بحة 
شمهات فاسدة عل بالعقل بطلانها 
الدليل الثامن المسائل التى تعارض 
فمها العقل والسمع غير ببنه ولا 
معروفة بصر يح العقل 

لايوجد ذلك إلافى <_ديث 
مكل أو اق دلازله ستتميلة 
غاط اتدل بها على الشرع 
مثال الول : حدرث عرق اطول 
الذى: كذه- مقن الناس عل 
أصاب ماد 

مال التاق ادرف القددى 
« عبدى مرضت فم تعدى الخ «( 
ليس فى الحديث الصحيح غالفة 
لسمع ولا عقل 

معنى الحديث ومراد قاثله 


مخالفة أتباع إرسطو له 





فى المنطق من الخطأ ما لار يب فيه 
كلام إرسطو وأتباعه والفارالى 
وابن سينا والسهروردى وابن 
رشد ف الالهيات فيه محالفة 


للعقل و ل لنمن 


ما فى كلام العلاف والفظام 
وأبى المس_ين البقمرى والنحار 
والضرار بة والكلا بية والكرامية 
والاخدرية من >الفة لفقل 
والفقل 

ما فىكلام أتباع أمة الفقهاء من 


بدع وغالفة للنقل 

النصوص العابتة لم يعارضها قط 
معقول صر يح 

الدليل التقاسع : عدم انضباط 
القول بتقد.م معقول الإنسان 
على النصوص النبوبة 

التِناقفض دين ال مدكلمين وآزائهم 
مناقضة أصل الشيعة والمعتزلة 
وهو التوحيك والعدل لأصال 
مخالفهم من متكامةأهل الإثيات 
المعتزلة أ كثر اختلافا من متكلمة 
أهل الاثبات 

الشيعة أغظم تفرقا واخقلافا من 
المتزلة والفئلاسئة لا جمعهم جامغ 


كك 





ما نقل في كتاب مقالات 
الإسلامدين للاشعرى. وكتاب 
الدقائق للقاضى ألى بكر عن آراء 
الفرق 

مضي ركثيرمن الفلاسفةوالمتكامين 
والصوفية إلى الخيرة فى النهاية 
خرة الشررستاى وأبو عبد الله 
الرازى 

جوج الرازى إلى طر يقة القرآن 
ف الصفات 

حيرة ابن أى الحديد وهو من 
فضْلاء الشيعة المعنزلة اأتفلسفة 
توقف الغزالى فى النهاية و إحالته 
إلى التكشت الصضوق 

طر يق الغزالى فى مناظرة الفلاسفة 
إبطال بلا إثبات 

خطر معرفة ال-كلام والفلسفة 
من غير المعرفة التامة بالكهاب 
والسنة 

حبرة الكلاميين فى أصول مسائل 
الإلميات وتناقضهم فنها 

المدى فيا جاء به الرسول 

كل ما عارضوا به الشرع من 
العقليات يعسلل بالعقل الصر 2 
بطلانه 





1 يصل أساطين الفلسفة والكلام 


إى معقول يناقفض الحكتاب 


و السنة 


1 أفل اطي السيط أو الركت 


من الفلاسفة والمقكلمين 

الدليل العاشر معارضة دليلهم 
بنظير ما قالوه 

لبس عند المعارضين معقول سال 
عن الممارضة 

اعتراض عل هَذا الدليل والرد 
عليه يجوابين 

الجواب الأول امتناع تعارض 
القطعيين من السمع والعقل 
الجواب الثالى الادلة العقلية 


العارضة للسمع غير الأدلة التى 


يعم مها صدق الرسول 

اعتراض على هذا وحوابه 
موقف الناس مما جاء به الرسدول 
اعتراض بالشهادة بصحتها 
لا يءارض العقل 

لايموز أرن يكون صدق 
الرسول تروط بخدم معارض 
حِواتٍ ان : إثبدات التناقض 


فى الاعتراض 


٠ 


2 


5-1 


2 


جواب ثالث يثبت منه إازام 
المعازض بعدم الثقة بشىء مما أخبر 
به اارسول. 

جواب رابع عن تسليمهم بأن 
الدهم رمز أن أفساء الكاوى كللاثة 
] مع يعم ن أقسام علوم لاثة 
التتكلم مع هؤلاء المعارضين فى 
تحقيق النبوة 


لا يشكلم فى معارضة العقل للنقل 


مع منكرى النبوة وإما يتكلم 
معهم فى إثبات النبوات 

قيام الأدلة العقلية اليقينية على 
نبوة الأنبياء 

تنافض القائلين ععارضة العقل 
3 : 
القدح فى النبوة قدح فى الآدلة 
العقلية 

اعتراصات وأخوءخبا عل ذلك 
اعتراض بتحو بز نفى النص عند 
قيام الدليل العقلى القظعى 
إثبات بطلان هذا الزعم بوجهين 
اعتراض و<ؤابيه 

الجواب الحامس عن الاغتراض 
بالشهادة بصحة ما لا يعسارض 


العقل 





م١١‏ الدايل المشروط بعدم المعازض 
لا يكون قظعيا : وهذا ينتج عدم 
التعارض الذى يقوّل نه امم 


الاعتذار بعدم الشك فى صدق 
اأزرسول بل فى ص_دق الناقل 
ودلالة المنقول 


بطلاإن هذا العذر من وجوه 
الدليل الأول على بطلانهذا المذر 
ه) الفا «١-8١‏ 0ن 


2 


2 
العقل ليس دليلا مستقلا فى 
تفاصيل الأهور الالهية 


لامكن توقف التصديقبالرسول 





على شرط 

اعقراض على الدليل الخامس ورده 
المق في معنى مسمى الدلبيل العقلى 
الدليل'الحافى عشر عل فناد 
قول من قال « إذا تعارض العقل 
والنقل » 

قد لا يكون الدليل العقلى أو 
السمعى دليلا في تقنس الأمر | 


دع 5 


1 المتبعون للكداب والستة 


متؤمئون بدلالة ماجاء به الشر ع 
فى باب الإاعان بالله تغالى وأسمائه 
واليوم الآخر وما يتبع ذلك 
اتفاق المتنازعين بعد السلف على 
أنالكتاب والسئة مثبتان للأسماء 
والصفات وغيرها 

التنازع فى دلالة النقل على ذلك 
أهى قطمية أم ظنية ؟ وهل لهذه 
الدلالة معارض عقلى أم لا؟ 
أهل الحق لايطمنون: فى جنس 
الأدلة المقلية 


الدلول الثاي عشبركل ما عارض 


الششرع من العقليات فالعقل بعل 


فساده 

الدليل الثلث عشر. : الامور 
السمعية م_لومة من الدبن 
بالضرورة 3 فيكون معارضهامعاوم 
الفساد بالضرورة 

الدليل الرابع عشر: نقل الصحابة 
والكايعون بالتراءر عن الرسوال 
مقاصده ومرامةي والنقل المتوائر 


يفيد الل اليقينى 











1015 المنقول 0 بن الرسدول شيئان : 


ألفاظه وأفعاله » ومعالى ألفاظه 
ومقاصده بأفعاله 

قل يكون اللتواتر عند قوم غير 
متو ار عند آخر بن 

0 امام سس عش مناط 
0 0 أو لع و ا قُّ 
لايقابل بالعقلى 

ددى كرون اللي ١‏ الشرعى تلا 
وسمعياً 

دلالة القرآن عل الأدلة العقلية 
الأدلة الحرمة عند الشارع 
الذليل العهل أو المي عر 
الشرعيين 

الدايل السادس عشر : غاية 
الشهور بن بالرسلام من هؤلاء 
التكلامين التأو لل أوالتفو يض 
التأويل المقبول وغير المقبول 
تأو يلات اللكادضين: تاقفص 
فا قاله الرسول 

القول فى التفو يض 


حقيقة قو ل المدعين للتذو بض 


إن الله ورسوله لم يبينا الاق 
ولا أونحاه 





احتجاج الفلاسفة الملاحدة عا 
ذهب إليه للفو ضون 

رئ الفلاسفة الكلاميين 
بالفناقض 

رأي ان سينا وأتباعه القرامظة 
فى آنات الصفات وغيرها 

اللوازم الباطلة لقول أكا 
المفوضين 

رد على المفوضة فى يات الصفات 
لماذ! )كان نفعت بعض" السلفك 
عند لفظ « الله » من قوله تعالى 
2 وما يعم رلا إلا لَه « 

فهم السلف لمنى لفظ «التأو يل» 
تأو دل ما ار الله به ءن نفسه 
هو نفس الحقيقة الى ير عمها 
رأى مالك وربيعة وابن حنبل 
وابن الماجشون فى آيات الصفات 
رد ابن حئبل على الجهمية 
والزنادقة 

خطأ من يقول : إن التأويل 


٠‏ الذى هو تفسيره و بيان المراد به 


لابعامه إلا الله 
الدليل السابم عشر : 1 ضون 


للنقل بالعقا يات ينون أمرمم على 
أقوال مشتمهة ة حملة 





١١ 


4 


مرا 


اح ال عل كا 


بلوازمه ونهها عن ضذه ؟ 
اكه مالا يتم الواجب إلا به 
فهو وااحجب وغلط الناس فها 
شببة الكمى أن الشريعة 
لامباح ذيها والرد على شيهته ‏ 
حقيقة الواجب فى الكفارة هو 
القدر المشترك بين الثلاثة 

وجود المطلق ذهنى فقط والكلى 
لا وجود له فى الخارج مطلتا 
رأى الفسفة فى روط الظلوة 
والرد عليه 

اعتقاد الفاسفة فى الموجود 
الوادت أنه وجود ملق لشرقل 
الإطلاق 

منطق الفلاس_فة وما فيه من 
سفسطة وقرمطة 

مسالة اشتياه ‏ الدحت بالاحتلرة 
داف الت 

تحقيق النهى فى انة ( ولا تلبسوا 
الحق بالباطل وتكتموا المق) 
التلبدس ف اطق معازم لكان 
اللبس فى بدع الفاسفة والتكلام 


والهقصوف 


مقدمة حيتاب الإومام 1 1 
فى الرد على الزنادقة والجهمية 
معنى لفظ العقل فى الفلسفة 
ومباينته لمعناه فى اللغة 
اصطلاحات فلسية لا تقر 
معانمها الفاسفية لغة القران 
معقى افطل التوحيد والواحد ق 
أه_طلاحات الفاس_فة ومماياته 
لمعئاهها فى الإإسلام 
التو<حيد الحق 
أقسام التوحيد عند بعض علماء 
السكلام ومافيها من لبس و باطل 
ل يك مقر ان الله رت كل 
ثىء عير عاريلا له دون سواه 
إقرار عامة المشركيت. بأن الله 
م 
توحيد الفلاسفة والتكادميين 
وما فيه من خلل وفساد 
موقف أل-ل الحق فى منساظرة 
الفلام_فة والكلاميين وغيرهم 


من الممتدعين 


د كات ا هر اذى اممزداق 


0 تزاع بين الناس 


2 مناظرة الإإمام أمد للحهمية ا 


دعوه إلى الحنة 





م١‏ كيفية مناظرة المسل للفلاسفة 


والكلاميين 

رآى أبى بوسف والشافي والاإمام 
أحمد فى أهل الك 

رتك 1 / حلت فكلا وأهله 
المناظرة «الألفاظ الحدثة المحملة 
0 

ما احتج به عاماء السنة على من 
دعاهم إلى القول مخلق القران 
مقامات الخطاب 

مقام امطاب فى دفع من “يازم 
ببدعة 

مقام اللخطاب فى 
لاغير والبيان له 
ازول صلى الله عليه وس ف 
غاطياته 


معام الدعوة 


معنى المعية و بيان الإمام أحمد لها 
مقام اللخطاب فى مقام الإإجانة 
لمعارض «العقل 

الألفاظ نوعان : نوع فى السكتاب 
والسنة » والثانى فى كلام أهل 
اللإجماع 

الألفاظ الى 


أصل ف الشرع بالحيز 0 


موقفنا دن 


والعرض 





١7 


تعريف الكفر 

دعرى ادس الكلدمين أن 
الكفر هو مخاافة عل الكلام 
المعروف بمحرد العقل والرد علمهم 
الكفر لايكون إلا بتكذيب 
الرسول فيا ار 4 والامتفاع 
عن متا بعته 

تعليق الكفر عا يتعاق به الإومان 
عمدة المعارضين للنصوص النبو بة 
أقوال مشتمبة حملة 

ما هى السنة وما هى البدعة 
من تق الصفات 'المشوية 
و 3 إفك 

تفاق السلف علىأن القران غير 
تخاوق ورؤ بة الله فى الآخرة وأن 
له فوق العالم 

من حك الإجاع على ذلك من 
لأعة 

أدلة الج ة على فى 

م 1 1 لقرإن 

الرد على هذه الأدلة 





قسها البدعة عند الشافى 
ذم السلف لاجهمية وللمشمهة 
حذه الدزلة واطبيية فى لق 


الصفات والرد علمها 





افقراق طرق مثبتة الرؤ ب فى الرد 


على أوائنك 


ء 


فى نني الرؤبة 

طريق أهل السنة والطديث ىق 
مناظرة نفاة الرؤ بة والصفات 
الأدلة العقلية تبين جواز الرؤبة 
وإمكانها 

ما تعارض به نصوص الإثبات 
مرت كلام التفاة والرد على 
المعارضات 

تإناة الى المشحة البارية 
بالسر 8 والعقل طر يقة ‏ السلاف 
والاعة 

من تكلم بلفظ مبقدع فيه حق 
وباطل عد مبتدعا 

ضكر الأعة عل نن لافار 
القدر بة بالفاظ مبتدعة 

لفظ الجر وما تراد به 

كلة « الافظ 4 وما براد مها 
بحثا فى تكلم الله بالقران 

فرق بين سماعك كلام الدكم 


مئةذو بين سواعءك إناه منَالبلغ عن4ه 





٠6‏ معنىقول المسامين: إنهذا القرآن 


كلام الله 

حقيقة معئ قول القائلين بأن 

هذا القرآن مخلوق 

قول الإمام أمد « اللفظية 
حهمية » 

افتراق الجهمية فى مسألة كلام الله 
بالقر 5 

0 الإمام أعمد من قال 

« لفظنا بالقرآن غير لوق 

وتلاوتنا له غير لوقة » وكذلك 

من قال : لفى بالقران لوق 

افتراق أهل الحديث فى ( الافظ 

بالقران ( ول هو عاوق ا غير 

حاوق : ومرادهم دن هذا 

ع البخارى ومسل ومن تا بمهيا 

فى هذا 

" ختلف أهل السنة فى شىء 

إلا فى مسألة « الافظ » 


لفظ « التلاوة والقراءة واللافظ « 


جمل مسار كَّ 


د حكابة كل طائفة من النفاة 


والثبة فى مسألة التلاوة قوهها عن 


, الإإمام أحمر 





قول الببخارى : إن كلتا الطائنتين | ١+6‏ التفاقض الخاص والمطلق 

م تفق هكلام الإمام لدقته د الدلالة الدالة على الم لانتعارض 
7 التفرة فق فى هذه ١‏ المسالة فى ولا ناض 

أتباع الطائفتين اذا ضل الكلاميون؟ 
القائلون بأن اللفظ بالقران غير 
ماوق 


القائلون بنقيض هذا الرا أى 


« رأى الجهمية فى الإله والرد علمهم 
0 المبتدعة بجعلون بدعهم أصول 
ديم 

ما اتفقت فيه الطائفتان فى هذه العام التى نكا اله 
الناحية 
هل تعتبر ترحمة كلام الله كلاما 
لله 5 

إنكار أهل السنة والعتزلة هذا 
الزعم من ابن ا 
موافقة الأشعرئ للامام أهد فى 
هذه المسألة : 


ف معتقدهم 

موقف أهل اسل والإريمان من 
اناك الصنات 

نفي الله عم ناويل التقا ات 
لاعلم تفسيرها 

راق نالك ور بيعة فى الاستواء 
خط من جعل الاستواء حمسة 


الى لاف 2 وان م:_ده فى د ا 
1 1 مر وت 
مسألة « اللفظ » 5 


« استوى على » نص فى معنى 
الإنكارعلى_الطائفتين مستفيض 3 


عن الإمام أحمد واحد لامحتمل معنى آخر 
مع كيار الأئمة من إبزيدى 9-١‏ الدليل الثامن عش : تدايل على 
الأنفاظ المبتدعة الحملة المكدية فساد أدلتهم العثّلية 
0 فساد دليلهم فى نفى الصفات ' 
4 أصول ثلاثة بنى عليها الدين هل هناك مغابرة بين الصفة 
8 بم يعرف الصواب من اغلطأ ؟ وا موصوف ؟ 


سم لح 





٠‏ الدور الائز والمتنعم ونعنى 


اصطلاح « الافتقار إلى الغير » 


أ/ا١‏ إثبات الصفات لايازم منة4ه اؤتمار 


لله إلى غيره 

جعل وجود كل صفة عين وحود 
لد ى يازم منه جعل وجود 
كل شىء عين وجود الله 
صفات الإله عند الجومية تدور 
بين السلب والإضافة 

حيدهم ينافى توحيد القران 
نهانة التوحيد عند النفاة جعلهم 
الإله هو الو<دود المطلق 

أدلة مفصلة على بطلان رأي نفاة 
الضفات 

بطلان حمل وجود الصفة عين 
وجود الآ خرى 

بطلان رأى من جعل الصفة 
عين موصوفها 

تلفي ف الخارج وجود الوحود 
الطلنق بشرط الإطلاق أو بشرط 
ساب الإدوال ريه أو رامل 
لماهية والوجود؛ وأصلالفلاسفة 
أن الوجود يعرض للخقائق الثابتة 
فى الخارج 





ثماا اعتراف ابن سينا 4 على عفيدة 


الحام الفاطمى رأى ملاحدة 
المتصوفة فى الإله 

معى: « إن البتكلى الطبيعى 
موجود فى الذارج » 

بطلان زع أكلية : المودود فى 
الخارج حين وجوده فى انخارج 
تغر يك الشكاى وخل تشدية 
اكلاميين والفلاسئة فيه 

حيرة الكلام والفلسفة فى وجود 
الله » هل هو ماهيته أم هو زائد 
على ماهيته ؟ وتفصيل شههاتهم 
أقوال ثلائة ذكرها الرازى 
وأتباعه فى وجود الله والرد عامها 
أساس الخطأ جل الموجود فى 
االخارج هو الموجود في. الذهن 
وجعل الوحود الواجب هوالوجود 
المطلق 

مما أضل الفلسفة والكلام نقل 
اصطلاحاتهم من اغات أخرى 
ععناها إلى اللغة العر بية التى 
تنى ذلك المعنى 

الواجب على من يناظر الفلاسفة 
أن يكون خبيرا بمعانمهم العقلية 
الببنة ولا بوافقهم على لفظ حمل 





كما 


/ام 1 


2 


نفع ذلك فى الشرع والعقل 
الفرق بين مخاطبة النى والإإخبار 
عنة . 

الفرق بين ما يدعى به الله من 
الأسهاء وبين ما خير له عنه 
عز وجل 

لايد من ا المعالى عند بدء 
المناظرة 

تعر يب الفلسفة وترجتها ألفاظا 
ونانية وهندبةوفارسية وغيرذلاك 
موقف المناظر الم من هذه 
الاص طلا عات وأمثلة فنا 

فى اصطاذخات الفلشفة <اشكراك 
والتباس وإجمال 

من حمل الحقائق المتنوعة حقيقة 
واحذة بالعين ستازم كلامه جعل 
وجود اللقائق المتنوعة وجوداً 
راخدا بالعين 

ححة الجهمية المبنية على التركيب 
وححة المءتزلة -المبنية على الأعراض 
وإثبات فسادها 


نفاة الجوهر الفرد 


المثبتون ازوم الأعراض أو بعضها 


دم 





2 


0 


2 


من وافق على إمكان وجود 
ما لا يتناهى فى الماضى وامستقبل 
قول ألى المعالى بمسألة الاسترسال 
انتقسام طوائف المدلدين فى مسالة 
« جواز حوادث لا تتناهى » 
إلى ثلاث فرف 

المحة التي بنى المستزلة عايها قيام 
صفات أو أفعال بالاله 

رأي ابن كلاب وابنكرام فذاك 
ححة للمءتزلة ف قَْ الصمات 
طريقة أبو عبد الله بن الخطيب 
ف إثبات وحود الصائع 

بناء طرقهم الست مبنية على الجسم 
فسادكل طرق الكلاميين في 
إثبات وحود الصانع الممنية على 
0 

3 . 

إنكار السلف صة هذه الطرق 
فى نفسها 
رد قاطع لان تيمية يشت به 
بطلان كل هذه الطرق 
اس_تدلال نفاة الصفات بقصة 
الخليل وخطأ ذلك الاستدلال 
معنى قول اليل ( هذا ربى ) 
الكواكت 


عزد رو َ بعض 





أول من أظ ظهر الننى فى الاإسلام 
الجعد بن درهم 
0 الجهم عنه مذهب نفاة 
الصفات 
وجه ثان وثالث لقول الخليل 
( هذا ربى) 

وحه رابع فى رد استد لالم بشقصضة 
الخليل 

أذ الشرال تسيره لكو فى 
والشمسن والقمر ف مشكاة الإأنوار 
من القرامطة الباطنية 

شبهة القرامطة فما ذهبوا إليه 
من تفشير |( رك و 
والقمر بالنئفس والعقل الفعال 
والعقل الأول 

الأدلة عل خطأ هنذا التفسير 


ن اللغة 


الأدة عل خط هذا التفير أ 


من اصطلاحاتهم 
بناء الغزائئ كلامه فى مشكاة 





الغخاوقات عين وجود الخالق 


الصوفيةأضر بالدين من كل فرقة 
أخرى وسريه 


الأدلة على بيان الوجب لتقديم 


الشرع 

ول التاسم عشر: 
معارضاتهم العقلية على مسألة 
ال عل الاستذلال محدوث 
الركات والأعراض 
اعتراض مشهور للفلاسفة على 
أحاب هذا الرأى 
التسلسل الممتنع 
التسلسل فى الملل متفق على 
امتناعهوالتسلسلف الآثار نحوزه 
أعة السنة والحديثك 
بطلان القول بأنه لاحدث حادث 
قطاحتى حدث حادث وكونه دورا 
جواب الكلاميين عند اعتراض 
الفلاسفة ورد الفلاسفة على هذا 
اكوا 


)١1(‏ ذكر الؤاف أنه الثامن عششر 


الأنوارعلى أصول الملاحدة الباطنية 
توازع فاصوا ولكنه 0 قيل ذلك عانية عشر دللا 


2 أمغلة باطنية 0 انأو يلات اله زالى فالتزمنا عا 00 فاطرد المدد فها بأ 
١54‏ ملاحدة الصوفية يحعلون وجود | من الأدلة 


جم دا 





لديا 


م 


2 


حكن 


"١ 


"5٠ 


حكاية الرازى لشيبة الفلاسفة 

على المتكامين ورد هؤلاء علمها 

نسبة اءن تيمية كل ر د لأا به 

من السكلاميين 

0 رد الرازي على الشمبة ف 
مهاية العهوا ك0 


ماذكره الرازى فى ١‏ 
دحج الكلاميينف إثبا تالصائع 


صو ل عن 


مسألة الاختيار عتد القدر ية من 
المعنزلة والشيمة ورد ان تيميةعلمها 
ل للإرادة 


إذات الأشعرنة السب لإرادة 


فى المستتزلةالسبب الفاع| 


العيد الفلسفة المشاثية فى هذا 
حكارةالرازى لالزامات الفلاسفة 
للمقكامين النائجة عن ححجهم 
فى ننى قدم العالم 

حواب الرازى عن هذه الإازامات 
اعتراشن الأرمرى عل وا 
الرازى واختياره جواب عن شبه 
الفلاسفة 
حوات عن اعتراض الأرمورى 
إلزام ابن تيمية للفلاسنة بالقول 


حدوث الحواذث عن موجب 





تام أَزْل 


1" زع عض المتكلين أن لادَلئل 


على ننى ما أثبته الفلاسفة من 
اجر دات 

على 1 بنى < ات الارمرئ 
الذي رد به على شبه الفلاسفة 
على المسكامين 

اعتراضن الاردرى عل حوات 
الرازى عن ححة التأثير 

هل الذاق هو الخاوق 

اعتراض لابن تيمية على رد 
الأرموى 

رأعسس كل الأثر مقارنا للمؤثر 
فى الزمان أو اللوازم التى تبطله 
بيان راد من يقول: إن المؤئرية 
ليست صفة ثبوتية زائدةعلى الذات 
الالزام الذى ألزمالرازى للفلاسفة 
التناقض فى استدلال الفلاسفة 
على قدم العالم 

صحة إلزامات الرازى للفلاسفة 
وسقوط اعتراض الأرموى عليه 
المتسلسل ف الفعل وف الأثر 
المثبتون صفة الخلق ش وأنه ل 





"514 


يزلخالقا حجج الفلاسفة فى قدم 
العالموالرد علمها 

مقدمات ححة الفلاسفة : الممكن 
لابد له من مرجح تام وامتناع 
التسلسل 

الرد على المقدمة الثانية « امتتفاع 
التساسل » 

رد الفلاسفة بأن هذا الجواب 
عن .امتناعالتسلسل يلزم منه قيام 
حوادث متساسلة بالقدم 
الجواب عن رد الفلاسفة ه_ذا 
بأدلة خسة 

لم قال بعض السكلاميين : إن 
القديم لا نحله الحوادث ؟ 

ما يتعلل به الفلاسفة فى قوم 
بعدم قيام الحوادث بالواجب 
الرد على هذا التعليل 

فساد قول الفلاسفة بننى الصفات 
وجعل امعان المتعددة شيعا واحدا 


ادعاء الفلسفة أن قدم التأثير 


تستازم قدم الأثر والرد عليه 
مابردبه الكلاميون على الفلاسفة 
مماوء بالشكوك والشههات 





حجةالتأثيرالتى تعلن مها الفلاسفة 
فى إثبات قدم العالم والرد علمها 
لاذا ل ينجح الكلاءيون فى اارد 
على الفلاسفة ؟ 

اعتراف الرازي يأن التأثير أمر 
وجودى معلوم بالضرورة 

العزام الراز ى نع التسلسل جعله 
بذ ماهو معلوم بالضرورة ورد 
اءن تيمية عليه فى هذا 

بعض مارد ابنتيمية بهعبلى حجج 
الفلاسفة فى قدم العالم 

إبطال ححة: التأثير وامتذاع 
التسلسل 

التساسل في جذس الفعل والتسلسل 
فى الفعل المعين 

الدمرر الشعيرة ف دوك حادث 
معين واحتجاج الفلاسفة بها على 
إثبات قدم العا 

رد على هذه الحمحة 

عمدة الفلاسفة فى قدم العالم مبنى 
علىأن الترجيح لايد له من مرح 
تام يجب به وعلى أنه لو حر 


الترجيح ازم التسلسل 





عسوب الرد علميم ف هذا 


2 


ماذا براد بالتسلسل وما الممتفع 
منه بالجائد ؟ 

الطر يق التى تقطم الفلاسفة فى 
مسألة التساسل الرد على مقدمة 
ححتهم الترجيح بلا مرجح 
أجونة نفاة الأفعال الاختيارية 
القائمة بذات الله على الفلاسفة 
غير محدية ولا مقئعة 


01 


رأيه فى علماء الكلام 

ما احتتج به النفاة منِ, النصوص 
والعقلياتهوعلى نقيض قوطم أدل 
إثبات الصا انع وإحداثهلءحدثات 
لا يثبت إلا بإثبات صفاتهوأفعاله 
لاتنقطع الفلاسفة إلا حججأهل 
الاثيات من السلف 


مامن ححةعقلية لمعارض الشر بعة 


رأى الفلاسفة فى الفلكو إحداثه 
للحوادث والرد عليه 

دعوى 0 الفلاسفة لاعيادات 
والأدعية و إثبات كذت هذه 
الدعوى ْ 
الأمرى: تال حجة الممسارلة 
والأشعر ية على حدوث الأحسام 
ويعتذر عن الفلاسفة 

نهاية ما احتعج به الأبري على 
العرلة والاشغربة واعتدر به 
عن الفلاسفة 

ما ذكره الأسهرى فى الا حتجاج 
على حدوث العالم ومناقشته فيه 
رأ قذماء الفلوسفة أن الأول 
محرك للعال حركة الشوق 

ما احتيج به الفلاسفة من حدوث 
حوادث عن فاعل لامحدث فيه 


0 


مئىء . 


إلا بين إخوائهم مرن طائفة 


أخري فسادها د إثبات فشاد هذه المحة 


5-7 الأمورى مع انتصاره للفلاسفة | 4ه؟ تبين من المحج السابقة امتناع 

قدم ثبىء من العالم ع لكل تقدير 

« وقوع اللبس والضلال من جبة 
الجهمية والمعتزلة 


ينبت فساد حححهم على قدم العام 


4 جواب الابهرى خير من جواب 


الأرموى وأصح فى الشرع والعقل 


ديم 2 





ه26 كون المؤثر يستازم أثره براد ع بالاضطرار امتناع أن يكون 
به شيثان فى العالم ثىء قرم : 


ما تراد بالقول عن الإله إنه ) 56١‏ اعتراض من الفلاسفة على من 


حت اهار عله يقولون: إن الهم بزل متكلما إذا 


2 م 
« .من تصور مافات تصورأ ناما شاء أولم بزل فاعلا إذاشاءوالردعايه 


انتهى بعون الله فهرس الجزء الأول من كاب موافقة صميح المنقول 


لمر 42 المعقول اؤلفه الإومام اءن تيمية 





الشيخ الإمام الجتهد» علامة المعقول والنقول 


الإسم راصي 








2 لمات من تارخه وفكره ونضاله 0 الفلاسفة والكلامين «( 


تمبيد : الجذ لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين للق ليظلوره على الدئ 
| كلهء والصلاة والسلام على محمد عبد اللّه ورسوله » ما ترك شيئًا يقر بنا من المنة 
إلا أمرنا بهء ولا شيئا ببعدنا عن النار إلا ببنه ونهانا غنه - 

« وبعد 6 هرة ثانية يتفضل أستاذنا الجليل فضيلة الشيخ الكبير العلامة 
تمد حامد الفتى فيجندنا لتقديم كتاب إمام جليل من أنمة الإسلام » وعلم من 
أعلام الفكر الءالمى » و بطل دينى شهدته الوغى مغوارا كرارا » يتحين الموت فى 
سبيل الله » وشهيدا من شهداء حر بة الفكر وثبات العقيدة وعزة الإعان , هو شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية » و إن تار يخ الفكر الإإنسانى لم يسجل فى حائفه المشرقة 
م | سل المده الكيةر نه التاذرة الوتود ‏ علا رسل الله - دن ماضن 
الأصالة الذاتية » وقوى الإبداع » وتجلية المق من الدين والفكر» والبصر البصير 
فى النقد» والعدالة العادلة فى لك على قم الفكر وقضايا العقل » ولم يسجل 
تار ريخ البطولة الدينية مثل ما سحل لبطولة اللإمام من قوة وصبر وجلاد وحهاد فى 
مظهر به الروحى والمادى » و بقوتيه الفكر بة والآلية » فقد سل التاريخ له فى 
ميدان الجهاد بالبيان والفكر ٠‏ وفى ميدان اللهاد بالسيف والثبات والطعان : 
| ما حمل ائن تيدية فى مقدمة.الأبطال الذين جاهدوا فى الله حق جهاذه .» لا يثنيه 
عسف » ولا ذيفه بطش » ولا وهنه وعيد برعد » أو حبروت «توغد ؛ ولا بنال 
من عزائمه جور ضالع الظل مع العنت والإاستناد ء تقذ سكل الله وحده نه 
وسيده ومولاء » فاستمد من ذله لر به العزة :» ومن ,عبوديته له .القوة » كان مع 


1 كان الله فعة : 





العصر الذى نشأ فيه : البيئة بمعانمها المتعددة أثر حسوس فى تكو بن الذات 


الإنسانية وتقوعما . ولذا نذ كر لحة عن العم الذى عاش فيه وعن تاريخه » 
لعلها تعيننا على فهم حفيقة عبةر بة الشيخ وؤحهتها فى منا حى الفكر والوحود » 
وتحديد معالم هذه الشخصية العامية . 

يقول الشيخ مصطنى عبد الرازق « كان ابن تيمية فى عصر اضطراب وقاق 
يسُمل بلاد الإسلام . وكان المسامون عرضة اغارات المهاجمين لمم من اسارج » 
وكانوا عرضة للفرقة والشقاق بين أهل المذاهب والفرق منهم » ويقول بروكلان : 
« هذا القلق المطرد فى الوضع السيامى الذى اختضر سنى 5 السلاطين » وم 
,اسم طم إلا نا نادرا بأ بأن عووا ا 2 استتبع حالة من القلق وعدم الاطمئنان 
تهددت رجال البلاط واللكومة 0 1 أروا احهم وتلكاتهم » مالم تستهدف 
مله طبقة حا كة من قبل إلا فى أسوأ أيام الدولة الرومانية » فقد عجن الموظفون 
ا أقدرم - عن الاحتفاظ مناصبهم أ كثر من ثلاث:سنوات إلا فى القليل 
الفادر» وك من قاض أسند إليه القضاء ثم عزل عنه عشر مرات متواليات أو 
بزيد ء ليس هذا فقط » ب لكان ثمة نفوذ فقهاء السئة « يقصد فقهاء المذاهب » 
ورادعهم المعنوى » أواغك الفقهاء الذين 0 يتورعوا عن اضطءاد رجل صالح مؤمن 
اله أصدق الوعان وده »كاءن تيمية الحنبلى » و يقول جولدز مر و إن انثا 
التخر يب المغولى أوجدت فى الدولة الإسلامية حينئذ شعورا عميقا بالألم والتنجم » 
فسكانت مواتية لإيقاظ ضير الأمة الإإسلامية » وحملهاعلى إحياء الإسلام و بعث 
قوته » وذلك بالرجوع إلى السنة التي جر تغييرها إلى غضب الله ومقته » غير أن 


الحسكومات الزمنية» وكذا السلطات الدينية ل تشارك ابن تيمية فى غيرته وحهماسته 


لأن شعارها هو عدم إثارة ما يخم عليه المدوء وال سكينة ؛ فضلا عد ن أن لمكن 


64 
لا ستطيعون ل بعودوا الشهقرى ال بواحجهون منلك عدة قرون نايج تار خية ف 


ل وحم سند 











ميدان الاعتقاديات والأحكام الشرعية يتحت أعليهم احترامماكأنها من سم السنة» 

هذا عصر ابن تيمية » ولولا الحسكومات ولولا الفقباء والصوفية - وهم 
السلطة الدينية فى ذلك العصر ‏ لغيرت دعوة ابن تيمية معالم التاريخ فال 
الإسلامية » ولأعادت إلمها روح القوة الدينية التى تسقلهم الكتاب والسنة روحية 
الإعمان العموق الصحييح . 

مولده : ولد الارمام فى حران قر نبا هن دمشق فى عاشر ربهع الأول د 
كاه 55 ينار سنة 1508م ف عصبر طما نندمه قلوتء» وشكره اضطراب” 
وبورة» فكانت الاخادق والمواطفت - بل والفقائد- صورة ذلك العضرء ععر 
اروب الصلينية » وقد بذات تتحدر موحات] الطاغية 4 وميا تندمل' دراحات 
المسامين منها ‏ والغارات التترزبة راح يتلغلى سعيرها و بحتدم أوارها» عصر دولة 
الماليك البحرية فى مصر والشام » وقد عاصر من سلاطينهم بيبرس وتوق فى عبد 
اللاك الناصر قلاوون . 


- 0 . 


نشداتة: و بيتة : انسدق يمنت ", م بزدهر بالعل » و مرق بالذين » و برف 


ور 


بالتقوى » ووالده هو الإمام شهات الدن أبو الحاسن عبد اللي بن تيمية الذى 


يقول عنه الحافظ الذهى كان إماما محتقا كثير الفنون . وتو سئة 545 6 أى 
وسن أبنه مد : إحدئ وعشرون سنة » وجذه هو الإومام شيخ الإإسلام جد الدين 
أو البركات عبد السلام بن تيمية » وبحدثنا عنه الحافظ الذهبى » فيقول «كان 
معدوم النظير في زمانه » رأسا فى الفقه وأصوله » وصّنف التصانيف » واشتمر اسمه 
و بعك صيئه «( وقد توق عل الدين سنة ٠6خ"‏ ه 1 حدة ابن ثيمية دن رواة 
الحديث 6 وأم حده 0 03000 واعظة حليلة 4 وكان دن اك الل ثيمية انا 
محدثات . 


ف وزا البيت الورع التقى الميدين ثٌ ابن ثيمية 2« تاأصرك العم والدين ّ 


شد 








ونبج كاله عاما وتدينا » و إليك ما يقوله عنه الحافظ الذهنى « نشأ رحه الله فى 


تصون نام وعفاف وتأله وتعيد واقتصاد فى الملبس والأ كل » 

الم<رة إلى دمشق : خشى والد الإومام من جور التتر 0 د مفرا من مغادرة 
حران» ثما أنى ليل من عام 50> ه حتى احتوى ذلك الليل والد الإإمام فارا مجميع 
أهلى, قاصذا دمشق » وكل تروة هذه الامرة الطيبة من الكتب حمولة على عحلة 
لعدم الدواب » وشاء الله أن يبتلى هذه الأسرة فغاصت العجلة فى الرمل من تقل 
ما تحمل اه » حتى كاد ادر كيم عَدوَهم 5 خاهدوا وابشباوا إلى الله » فنجاهم 
0 7 2 
فوصاوا دمشق سالمين ومعهم دتمهم سالة . 


طلبه للءلٍ : تعل اللخط والحساب فى المكتب وحفظ القرآن » وأقبل على 


الفقه وقرأ العر بية على ابن عبد القوى» ثم فهمما وأخذ يتأمل كتاب سيمو به حي 
فهم النحوء وأقبل على التفسير إفبالا كلها حتى حاز فيه قصب الشسبق وأحكم أصول 
النقه وغير ذلك » وتتلدذ أيضاً على أبيه وغيره من أجلاء الشيوخ وأر باب المعرفة فى 
عصيره » وهم الحديث من شيوه حتى لير بوعدد من مم منهم على مائنى فى شيخ 
ممع الكتب الستة ومسند ان حنبل ومعحم الظيراق (اتكييرء حي قال عنه الخافظ 
2 الححاج المزى ناراك هذا أعر يكتاب الله وسنة رسوله ولاأتبع ليا منه 6. 

ثقافته وسعة اطلاعه : وهكذا نما لى ابن تيمية مر: 15 مناهل العم وا مدرفة 
منقولها ومعقوهاء حتى اننبت إليه الإمامة فى العلى والعمل » فهو ذو اللبرة الدقيقة 
فى فن الحديث رواية ودراية والمعرفة التامة بالرجال وطبقاتمهم وجرحهم وتعديلهم » 
وهو البصير بصراً تام بالتفسير والفهم الدقيق اعانى كتاب الله « وأما نقله للفقه 
ومذاهب الصحابة والقابعين ‏ فضلاً عن المذاهب الأر بعة- فلس لله فيه نظير» وأما 
معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعر له فيه نظيراً » ومعرفته بالتار يخ 
والثير فمحب .ب : وكان راشا ف ددرفة الككتان والمتة , حرا فى التقليات 


ا 





وجميم علوم الإسلام أضوهًا وتروعها ؛ ذقها وخلما ؛ فإن ذ كر التفسير فهو عامل 
لوائه » وإن عد الفقهاء فهو محتهدم المطاق » وإن -ذمر الطمفاظ نطق وخرموا» 
وإن معى المتكلمون فبو فرده و إليه مرجعهم » وإن لاح ابن سينا ِقَدم الفلاسفة 
افلهم » وله اليد الطولى فى معرفة العر بية و 00 والاغة » و إليه النتتعى في عزوه 
إلى ال كت الستة والمسند » بحيث يصدق عليه أ ن يقال : كل حديث لايعرفه 
ابن تيمية فليس نمحديث » ولكن الإحاطة لله » هذا مايقوله الحافظ الذهى 
واهيك فس جه درق 

استوءب ابن تيمية كل هذا» وتهمرف فيه <تى 1ن منه وحلة من الثقافة 


الرفيعة بعقله الفناضج وفكزه الثاقب » وذكائثه القادر اللماع ذلك لأنه يفهم أن 


اسم الناصح لنفسه جب علية بعد ذهم كتاب الله وسنة رسوله أن يبل كل 


عم وبعب 000 معرفة 3 فلا يحب أل رامنا ابن العمية مقبلا ف شغف وولوع 2( 
بروى غلته الصادية من كل مناهل العرفان » ف الفلسفة وفهم دقائقها ومذاهمها 
المتيايئة من يونانية وإسلامية 4 وهندية وفارس_ية » ودرس التصوف ا عيذ 
حتى أصبح الخبير باصطلاحاتهم وأسا اطيرهم الوثنية » وغاياتهم التى تهدف إلى قلب 
الإإسلام ودولته ؛ ودرس اللكلام ع ف شتى مدارسه ومذاهيه 2 وماذرس كل 
0 3 04 1 
هذا إلا لإعانه بان من يتصدى للذياد عن الدين نحب عليه أن ككون خبيرا ععارف 
أعداء الدين » ليدفم عن دينه المق غوائلهم دفاعاً يعتمذ على الخبرة التافة بكيدهر» 
و يوضح لنا غايته من تع كل هذا بقوله عمن بريد الح بين الناس بالكتاب 
فيا اختلفوا فيه من المعالني التى يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم « وذاك 4 تاج م إلى 
معرقة معاني التكتاب والسنة » ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم » ثم اعتبار هذه 


المعاني هذه المعاني ليظهر الموافق واخخالف”'" » . ويقول فى موضع آخر « وذلك 
)١(‏ ص هع من الإزء الأول من #وافقة حيح المنقول . 


سس #/ه#م اسم 





1 0 بين الناس فيا اختلفوا فيه يكون بشيئين : أحدها ٠عرفة‏ الكتِاب 
والسنة ؛ والابى معرفة معالى ال لفاظ التى ينطق مها هؤلاء الختلفون » <تى بحسن 
أن نطق بين معان الدر يل ومساف أهل اطرعن فى أعرل الدرا, يتك 
سن لمأن سكت كا 5 بين الناس :فما- اجتافوا فيه” > 6 وقد طبق أبن تيمية 
.هذا فى حياته الفكر به والدينية ٠‏ فاسقطاع هدم الفلسفة بالفلسفة والقصوف بنفس 
القصوف » والسكلام معرفة الكلام » أعنى بين تناقض قضايا هذه المارف 
وتخالفها ٠‏ وأدال من فيمها المكر ةع وكر علا بالأدلة العقلية هدم باطلياً » 
و يطيح بضلالها » مقارنا”بين ما تدعو إليه وبين دعوة الله الحق » حتى يمن 
بوضوح مبلغ ما بين الدين المق و بين هذهالمذاهب اعتافة هن تباين يدمغها بالزيغ 
والجهالة والضلالة ».بل مابننها و بين قضايا النقل الصر يح من خالفة بنثة واضحة . 


نبوغه المبك : وقد نا و ان ثيمية و الفذ » وهو فى نضرة شياله <تى 


رر 
انير أهل دميّق من فرط د كانه ؛ وسيللان ذهنه وفوة حافظته » وسرعة إذرا كه 
وهوابن بضع عشرة سنة » فالحافظ الذهى يقول عنه « ناظر واستدل وهو دون 
الباوغ. » و برع فى الع والتفسيرء وأفى رودرس وله نحو العشر بن اسئة ع وضنفت 
التصانيف .وصار :من كيان اأعلماء فى حياة شيوخه» ولذلك لا توق والده ‏ وكان 
من أعة الحنابلة ‏ قام مقامه صية فى تدر يس الفقه على مذهب الإمام أحمد وى 
تفسير الم رن ) غير أذ ن انن تيمية بعد ذلاك 0 يتقيد عذهب خاص » بلكان اسكمد 
الفقه من الكتاب والسنة : 

ذكاؤه وحافظته : وابن تيمية نسيج وحده فى الذكاء وقوة الحافظة » و يصفه 

لحافظ الذهى بأنه كان آنة فى الذكاء وسمرعة الإدراك» وأنه كان يتوقد ذكاء 


ويصفة ال دوعلل شوله (قرالت مار فت عي أوسع علما ولا أقوى ذكاء من 


.)١جذ١ موافقة 38 المنتقول ( ص‎ )١( 





رجل يقال له ابن تيمية» أما حافظته فسكانت عحبا عحاياء لا يكاد يدلنا التار يخ 


على 5 رعام مثله فى قوة حافظته » حتى ليقول عنه ائن عبد الهادئ « ولا أعم 
أحداً م ن متقدى الأمة ولا مثا خرمها اث مكل ما ل ا صنزذف نحو هنا ع 
ولافر 8 هن ذلك» 2 أن ك2 تصا نيقه إعا أملاها من حفظه : 0 منها صنقه 
ف اليس ؤس ع_ذه ما حساج إليه من الكتن «( ويقول ره الشيخ 
أبوعيد الله «وقد من الله عليه سرعة الكتابة ويكتب من حفظه من غير نقل » 
ويقول عنه المافظ ابن ححر فى الدرر الكامنة « كان يتكلم على المنبر على طر يقة 
المفسر بن مم الفقه والحديث ».فيورد فى ساعة من الكتاب والسنة والاغة مالا يقدر 
ا 
أ أن يورده فى عدة مجالس كان هذه العلوم بين عينيه ياخذ منها ما يشاء 


وبذر ما إشاء « 


ديثه وأخلاقه : يقول تلميذه اءن عيد الهادئ «رانتبت إليه الإمامة فى م 


والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع وإلحلم والانابة والحلالة والمبابة 
والأدر بالمعروف والتقى عن امتككز ل وضائر أو اع 00 مع الصدق 1 
والصيانة و<سن القصد واللإخلاص والابتهال إلى الله و ثرة كوف منه » و 
المراقبة له وشدة السك بالأثر» والدعاء إلى الله » وحسن الأخلاق وتفع 0 
والإحسان إلمهم والصبر على من آذّاه والصفح عنه » والدعاء له وسائر أنواع الخلير» 
و يصفه الذهى بقوله 2 هو ف زمانه فر بد عصره علما وزهدا وشجاعة وسخاء وأمراً 
بالمعروف ونهيا عن المنكر » ووصفه بعض أجلاء الشيوخ بقوله « ولم يزل خلفا 
صالخا لفيا متأطا عن الدنيا صيتا تقيا'ء برا بأمه ورعا عفيما غابدا ناسكا صواما 
قواماء ذا كرا لله تعالى فى كل أمر ول كل حال ؛ رجاعا إلى الله تمالى فسا 
الأخوال والقضايا » وقافا عند حدود الله تعالق وأزامره ونؤاهية مرا بللدرو 


ناهيا عن المنسكر باللعروف » وكان مضرب المثل فى العفة والتصون » وعاو الهمة 


سس احم لس 














والاحتفاظ بكر رامته نقية صافية » <تى كان الساطان بحب من أن لآخر أن يتحفه 
بشىء من المال أو الطعام أو اللواش فسكان ابن تيمية ِ منه ذلك . كا .قول 
صاحب الدرر التكامتة » وكان متسانحا فى نبل وكرم » عفواً عند ااقدرة -تى 


بقص لنا ضاحب فوات الوفيات « أنه اجتمم بالسلطن فى محاى حافا بالقضاة 
خععمن 0 2 0 ف و 3 


وأعيان الأمراء ذأ كرمه السلطان | كراما عظها وشاوره في قتل بعض أعدائه دأبي 
الشيخ ذلك » وجعل كل من آذاه فى حل » بل يقول عنه بروكيان فى تار نخه 
« إنهكان رحلا مؤفن صَائل 6 الله أصلاق الاؤعان وأشده » . 

كل ما عابوه عليه فى أخلاقه :أنه كنت بريه كله ف البسة رعس 
وصدمة م بزرع له عداوة فى النفوس » "ا يقول ابن ححر » ومرجع ذلك 
راق - إل غترة الارمام الدينية المتوقدة على الدين أن تنتهبك حرماته » 
وحماس مشبوب م نقطع النظير فىسبيل إعلاء كلمة الحقء أ ضف إلى هذا اضطواد 
ِ بالغ الظر لان تيمية بلا حريرة ؛ ومهتانا جرع الإرمام صابه وسمه من 7 3 
وكل ذلك حمل الحا. بع مرج عن طو ره ؛ ويدفم السكينة الخليمة إلى الثورة . 

أما ما برميه به السهوطى بعد محثه وتنقيبه سنين متطاولة - من أنه كن 
ذا كبر وعجب وغرام برياسة المشيحة والازدراء بالكبار : فهذا إفك تمل أخلاق 
ان تببية أن تسقط فى مهاويه » فائما هى عزة المؤمن وارتفاعه بنفسه الأبية عن 
الدريّة والصغار ‏ وقل ز يعرف هذا فى المنتسبين إلى العم . خصوصا فى هذه 
الطبقة وما بعدها ‏ أما الغرام برياسة المشيخة : فالتار بخ الصادق يكذب هذه 
الفرية » فلوكان إبن تيمية حر يصا على ذلك لأذل دن افسه » وتطفف من ثورته 
على السلطات الدينية » ولتسامح قليلا فى دينه ليرأس المشيخة » ولتكن الثابت 
أن اءن تيمية ل يغره فى دينه حاه » ولا جفف من ثورته على البغى والضلال طمع 
فى منصضت : أنا ازدراؤه بالكبار فلعله رد فءل ما كان يصنعه به خصومه الألداء» 


ثم إن ابن تيمية شرء» دكن لمر .نبلا أن تعد معانبه . ولوكان طامعا فى منصتف 


داوع دم 








لقال عقب انتصاره ى فى مرج الصفر 2 أنا رجل مل لا رجحل دولة «( 
مناصرثه لاسكتاب والسنة : عاش أبن ثيمية حياته كبا ولاهم له إلا الدفاع 


عن السكتاب والسنة» مكالخا فى سبيلها كفاحا قدمفيه حياته تنا لم» مناضلاكل 


ب 


سلطة» ثائرا فى سنيلخ] على كل قوة وحبروت »© مبينا ما نفيضان به من حق 
وصدق وخير وجمال ؛ ومثل عليا تحقق أممى الغايات للنفس البشيربة فى السعادة 
وللا نسانية فى الرق والتقدم ؛ وللوجود فى النظام والتراحم والتكافل الاجماعى 

ولافكر فى المداية والارشاد والمعرفة الصادقة » ولا خلاق فى السمو والنبل والكرم 
والجال» وكل 06 ابن تهمية شاهد صدق وعدل على هذا »: ولكنا نضيف 
إلى هذا شهادة رجلين أحدها ودى والا حر مدي ١‏ أما التزودى : فبوالستشرف 
الالسان خواد عور فى كتابه العقيدة والشر بعة فى الإسلام » إذ يقول عن 
خصوم ابن تيمية8 إن خصومه سرعان ما اتحهوا إلى الونام وتقر يب شقة الحلاف 
متاار بن بما يشيع فى مؤلفاته من روح الجد والغيرة على السنة والإخلاص للدين » 
أما المسيحى : فهو الدكتور فيليب حَتَى فى كتابه تار بخ العرب العام إذ يقول « كان 
ابن تيمية محافظا لا يذعن ارجع فى أمور الدبن سوى القرآن والحديث وشدد 
لخجلة على أهل البدع. واستتكر عبادة الأولياء والنذور وزيارة القبور » ص 415 

شحاعته و بطولته : وكان الإإمام ان تيمية جر يئًا شحاعا بالغ | ا 3 ا 

الشجاعة فى متام رة إللق لذ يدهن ولا براى » حى لقد الب عليه .من ا 
وحرأته فى قول اق كثيرا من الخصوم ذوى النفوذ والجاه والسلطة فى زمته . 
أما بطولته المر بية : سبك ما سجله التار يخ له فى موقعة « مرج الصفر » 
وقتال النصير نة 5 ففى رمضان سنة ؟١٠/اه‏ بوافق مارس سنة 6 التتى الخول 
والمماليك بقيادة الملك الفاصر عند مرج الصفر على مقر بة من حمص » وبمت دارث 
الدائرة على المغول وهزمهم الناصر هزعة ساجقة ٠‏ نتمج عنها هلاك 0 حيرش 














الخول وأسر عشرة | لاف حندى منهم » <تى لم تقم لغازان ملك اللغول بعد ذلك 
قاعة ول مرو عل مقائلة الصر ين مره أحرى ؛ وكان لان تي الأثر اكير فى 
أفقصار الم4ين » فهو الذى دعا إلى نفرة ال امين للحهاد » واشترك بنفسه فى المعمعة 
هو و <وه كت دعوته وحهاسه يشيران فى نفوس انود حَن اوت ف سبيل 
الله ؛ ولقد وقف ف المعركة عن حب ورغبة_حوث يترصده الموت » و محدثنا عنه 
أمير من أمراء الشام فيقول : « قال لى الشيخ .يوم اللقاء وتحن عرج الصفر » 
وقد تراءى امعان - يا فلان» أوقفنى موقف اموت . قال : فقته إلى مقابلة العدو 
وهم منحدرون كالسيل تلوح الل ل د الغبار المنعقد علمهم » ثم قلت 
له : يا سيدى هذا موقف الموت » وهذا المدو قد أقبل تحت هذه الغبرة النعقدة » 
فدونك وما تر يد ؛ قال : فرفم طرفه إلى النماء وأشخض بصمره .وحرك شفئية 
طو يلا ء ثم انبعث وأقدم على الققال وأما أنا فخيل إلى أنه دعا علمهم وأن دعاءه 
استحيب منه فى تلك الساعة » قال : ْم حال القتال بنننا والالتت<ام وماا'عدت 
رأيته حتى فتح الله ونصر ء واتحاز التتر إلى جبل صغير عصموا نفوسهم به من 
سيوف المسلمين تلاك الساعة » وكان آخر النهار » قال : و إذا أنا بالشيخ ولك 
يصيحان بأعلى صو تمهما تحر يضا على الققال وو يفا لفاس من الفرار » انتبى 
كازم الأمير اللا جسن . 

أما قتاله للنصيربة فى سنه ه ٠لا‏ فيحدثنا عنه الأمير الجاحب يضام ْم 1 


هو يمن معه لغزوه, بالجبل صحبة ولى الأمر نانب المملكة المعظمة والجيوش الشامية 


المنصورة ٠.‏ وما زال 2 وَل الاهر ف خ ام وقتالم حى فتح ابله الجيل وا<لى 
أهل 0 


تلاك بطولة الشيخ وهذى شداعته وحباده » فبهل عي رحال الدين هذا 
الدرس عن ابن تيمية 5 أم ح<سعهم الانطواء على مناصصهم والاتزواء فى كراد مهم ( 


لا همهم بغى على الإإسلام حارء» ولا حور على الدين باغى الجيروت 1 





فسنناه ؛ وفك موا دمية الثرا دن القصائدتك يعدها الذهى بأرية 
كلاف مصنف )غير أنه ] سد ن وتفرق أتباعة حافوام ان إطبار ا عق 
كن مهم م ترق كتبه و ححد فلا نظلم با خشية على 0 ولكن رهة 
الله ورعايته حفظت أنا لا من اكتبه ما مل المسامين .فخرون به و يعتزون 

#نته : ظل ابن تيمية فى جرأته وشداعته ونضاله مع الصوفية والفقهاء 

وال -كلمين حتى كاد يقَضى على هيبتهم عند الجهور ٠‏ وساطانهم الباغى على العامة 
فكادوا له مرارا » حى عذب بالحن وهو ,زداد بالسدق حرأة وقوة : فسحن سنة 
7٠7‏ سنة ونصفا حبس القضاة » ثم سحن بالاسكندرية فى رج ثمانية أ » وفي 
سنة ١٠5لا‏ حبس بالقلعة فى دمشق ؛ وفى سنة 755 وقع للا كلام و ماله شد 
الرحال وإعمال امي إلى قبور الأنيا ء والصالحين » فاعتقل الشيخ بقلعة دمشق 


0 


جهاعة من اانه وعزر جماعة » ْم أطلاق سراح 


فى 0 من هذه السنة »و حيس . 


كثير من أصحاءه ماعدا الشيخ ثمس الدين مد بن أبى بكر ابن قب الجوزبة وبق 


الإمام سحينا بضعة وعشر بن شهرا . 

وفاة الشيخ : يقول بروكيان عن سجن الشيخ فى كتابه تار ريخ الشعوب 

2 الواقم أنه استطاع أن بتابم نشاطه العفى بادىء 
الإسلامية ج © ص :548 « والواقع و استطاع أن يتابع ' ى بادى 
الأمر على الأقل وهو سحين فى قاعة دمثق حتى إذا حبس عنه الورق والخبر أخذه 
الغم ذه الإهانة . فقذضى نحبه فى .”أ ل سنة .و1 » أى فى ليلة الاثنين 
لعشر بن مضت دن ذى القعذة سنة م؟لا ه ويقول تديذه ان عبد الحادى « فها 
كان قبل'وفاته ا ورد مرسوم السلطان بإخراج ماعتدة كله و ببق عند فيان 
ولا ورقة ولا دواة ولا ف 08 وكان بعك ذاك إذا كت ورقة إلى بءعضص أحابه 
يكتبها بفحم - ٠...‏ وأقبل الشيخ بعد إخراجها على العيادة والتلاوة والتذ كر 


والبحد حى أتاه اليقين وختم الم رن مذدة إقامته بالقلعة عالين هرة 4 وكانت ددة 





مرضه بضعة وعشر بن يوما 6 ْم بحدثنا عن 00 | 0 2 وأغلق الناس 
حوا نهم و يتخلف عن الحضور إلا القاهل من ١‏ ا من حر” ام زحام 
وحضيرها ناء كثار يت خررن حمسة عكر ألقا. وأما الرجال دروا تين 
نا وك ثر إلى مائتى ألف » رحم الله الإمام ابن تيمية ورضى عنه وأرضاه . 
أ دعوته : يقول بروكلان 00 تأنه 00 الذ > راص 8»"؟ (« واكن كان 
مزه داعا واوا قم تدالفه بالثوة » ققد كفت ل رض ذلك أن و ل 1 
صرؤ ع مه بالعوة , فم 2 دوع دلك ل مى عه ىق 
دوائر أتباعه الحدودة لتستمد منها المركة الوهابية حافزها بعد أر بعيائة هن السنين 
ولتفيد منها بالتالى حركة التجدد الإسلاتى فى الجيل الماضر » ويقول جولدز مر 
3 تأنه (١‏ العقيذة والشر بعة فى الإسلام .ص 5683 « وظل أثره 0 على الرغم 
ن أنهكان يعمل بصورة خفية كامنة خلال أر بعة قرون. ومؤلفاته التى تقرأً 
وتذرس كانت كتير من البيئات الإسلامية قوة صامتة تثير ٠ن‏ آن لآخن 
انفحارات عداثية لمناهضة البدع الدخيلة على الإسلام » ومن أثر مذهبه : قيام 


إحدى الحركات الديذية الحديثة فى الإسلام ؛ وى حركة الوهابيين ااتى قامت فى 


3 اسط القرن الثامن عشر »6 . 


كم خصوم ابن تيمية عليه : يتلخص مار به الإمام ابن تيمية من 
خصومه فيا بق : 
مسألة الحلف بالطلاق » إنسكاره التوسل بالأو ياء » اتهامه ظلما بالتجسيم : 
ونقول تعقيبا على هذا : أما مسألة الطلاق » فإن نحا كنا لمم ية الشرعية الأن 
تح فيها بما ذهب إليهاتن تيمية وأيده بالقرآن والسنة » فياترى هل مك خصوم 
ابن تيمية على عا "كنا الشرعية وقضاتها وشيو الأزهزن وعاماته عا 0 به على 
ابن تومية 3 أم أنه الحقد الأر 0 4 والضغينة العارمة 4 واطين اطبان 4 والجهل 
3 5 5 4 1 م 5 01 ا 
المفضوح 5 إِ إِ أما التوسل بالاواياء 6 2 لف#كر بن شابدون الإسلام وعادويه 


ند ترون اق فى هده المسآلة »وم القوم الذين يتر بصون بالاإسلام وينشدون فيه 











أى خطأ تزعمهم لبرحفوا: به عليه » يقول رونلزسن فى كتابه « عقيدة الشيعة » 
ص 55 « بالرغم من التوحيد المصرح به فى القرآن فإن الأم الإسلامية لازالت 
محتفظ بكثيرمن 0 الوئنية » فإن من أم الصفات فى الحياة الدينية للعوام 
ق جتيع البلاد اللإسلامية 0 قبور الصالمين » وفى هاتين القضيتين سابر 
العهاء اذ فاع الرأى العام » و يقول جوتبيه فى كتابه المدخل لدراسة الملسفة 
الاسلامية ص ١67‏ ء» ١58‏ « ولسنا فى حاحة للقول بأن القديسين وال كبنة 
فقدوا من ا وو كل 6 بع فوق اللخ وتيف اه 0 من هاتين 
الطبققين فى القران . فتقدرس الأواي اء إلى درحة قد تقرب من العيادة الذى تزاه 
النشر بعد فى جميم الأفطار الأسلامية شير ف الحفيتة إل رد فكن دن الأمم 
والشعوبالتى فتحها الإسلام وأخضعها لسلطانه» و مخاصة الأجناس الار بة'المتمعة 
ضد العقلية اللإسلامية الحقة الى التي بوسطاء أ أو شفعاء لدى ا 6 2 يعلق 
المؤلف نفسه على هذا بقوله « ومما هو جدئر بالملاحظة : أنه ل يثرضد إجلال 
الأولياء والرسول إلى مايقرب من العبادة » أى ضد هذا التغيير الخطير فى العقاية 
الإإسلامية لله الاو لىء إلا الطائفة الوهابية 1 يقول المستشرق الموودى جولدز مر 
ف كتابه الشاق ا هص 5١7‏ عن اأولد النبوى « وإنا نحد مولد النى مالا 
بارزا بوضح لنا كيفية تطور البدعة وتحوطا إلى سنة . وكان علماءالسامين لايزالون 
حت القرن الثَامن الطجرى يعدونه مالفا للسنة.» ونيت عن غالبيتهم على اعتبار أنه 
بدعة مستحدثة فى الإسلام 0 

ْم يقول هذا المبودى بفهم دقيق ص 504 « نشأ فى الإسلام يتأثير عدة 


عوامل 0 هن أشكال العيادة 04 وهذا ككل مما عد مزاقضا لفكرة 


الألوهية في الإسلام » وممما اغتبر خارجا عن جادة السنة الصحيحة سرعان 


ما ال حقوقه المدنية ف دولةالاإسلام ؛ و بعقير غيل كثير من طوائفالمسهين 


اهعم دا 



































وجماعاتهم أعظم خطرأ وأعلى قدرا من جوهر الإإسلام ذاته» وهوالصورة الصحيحة 


القى يتحلى فيها الإإعان الشعبى: وهذا الإيمان الشاذج ان الله. بعبيد عن التاس 
وأن الاو لك الحليين مم أدنى إلى نفوسهم وقلومهم . وهذا فهم موضع الك ١‏ 
ف عباداتيم ء كا انهم رفبعث حاوقيه ومعقد أماهم ول حتلم وروعيم 6 
وأضرحة هؤلاء الأولياء والأما كن المقدسة الأخرى المتصلة ما هى مو اضع 
غباداتهم :التى برتبط مها أحيانا مايظهره ااعامة.هن تقدسن وثى غليظ لبعض 
الآثار والفات » بل إن الغامة تخص هذه الأضرحة ذاتها ما لا يقل عن العبادة 
الحضة » م يتحدث عن الولى الل » أى الولى الخاص كل بأد ص مم؟ أنه 
« أصيح موضع الث ومحط الأمالء فإليه يؤْنى بالقرابين» وفي سبيل مرضاته تنذر 
00 كن نياته الحسنة» م أن أتباعه ومر يديه يعدونه عماد اق والصدق 
نلا س لا الكفيا ل مهما وى الواحد منهم أن ينث ف مين حلف. فيه 
لك 32 أو أن كت عبد فى سكن را الول 3 طارة وقداسة )كر 
ما حمر تجلا عنذ ما بحلف باللّه باظلا » واقرأ لمنرش بكر فى التراث اليونائى 
واْشتافك ونون فى سر تظور الام , » ولأدم مئز فى حضارة 0 ولسواهم من 
مفكرى الغرب ومستشرقيه ؛ سس #معون: عل أن التوكل كالاولياء عبادة 
تناقض روح التوحيد الحق فى الإننلام » و خجاتى كل أن ينه سرود ومسيحيون 
هذه المسألة فى الإسلام وأن يظل الأقطاب الكيار من رجال الدين يعتيرون 
التوسل باانى والول هو حقيقة التوحيد فى الإسلام ؛ وهم يقرءؤن القرآن العربى 
المبين » وكله قائم على إخلاص التوحيد لله من كل 3 ون شوائ د الوثية 
ويقرءون صحيح الأحاديث » وقيم | البيان الواضح ! ! 
أما اتهامه بالتحسيم : فوثنية يرأ ممها ابن تيمية » و إليك مايقوله في« العقيدة 


الجوية التكبرى » تلك التي>أثارت ثائرة الضلال الجهلة من الفقباء والصوفية 























والمتتكلمين فيقول عن آيات الصفات ما يأتى « قولنا.فمها :.ما قال الله ورسوله 
والسابقون الأولون من المهاجر بن والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان : إثبات بلا 
تشبيه ولا فثيل » ولا نحر يف ولا تعطيل » فكيف يلام زجل يقول عن صفات 
ا وك اله وقول ردول إل !- 


موقف أبن تيمية من الفلاسفة والمتكلمين : يؤمن ابن تيمية بأن « الطدى 


هو في لَعَك الله نه رسوله صلى الله غليه وس : شن أعرض عنه لم يكن مهتديا 5 


: 1 : 1 5 --. 102 7 1 
يكرك عن عارضه عا يناقضه » وقدم مناقضه عليه « ويقول م العلم الموروث 


عن النى صل الله عليه وس كو الدى امعد أن ينج غلا رما سواء :مان 
يكون علا فلا يكون نافما : وإما أن لا يكون علما وإن سعمى به . ولئنكان علما 
نافعا فلابد أن يكون من ميراث تمد صل الله عليه وسل » مجوعة الرسائل الكبرى 
ج ١‏ ص 598 » ويؤمن « أنْ ف القران والحسكة النبوية عامة منأصول الدين 
ف المشائل والذلاتل ها سدق :أن يكون دن أعول الذي 0 4 

ويقول « إن أصول الدين إما أن تكون مشائل بحب اعتقادها و حب أ 
تنك دولا أو تسمل عماج اكشائل التوحيد والعقات والعدر والتبوة وماد 
أو دلائل هذه المسائل ٠‏ أما القسم الأول فسكل ما بمحتاج الناس إلى معرته 
واعتقاده والقصديق به.من هذه المسائل فقد بنه الله ورسوله.بيانا ‏ شافياً قاطعا 
لاعذر : وأنا القسم الثاني وهو دلائل هذه المسائل الأصولية- فاللّه سبحانه وتعالى 
بين من الأدلة العقلية التى يحتاج إلبها فى الع بذلك مالا يقدر أحد من هؤلاء 
فدره . ونباية مايذ ترونه جاء القرآن خلاصته على اجن د » هذا رأى 
ابن تيمية - واأق معه - نلخصه فيا يأنى : 

)0( ) ص هوج ١‏ ) موافمة رح المتقول . 

(0)(ص ٠٠ج ١‏ ) موافقة سحيح الماقول . 

(©) رسن 561اج١‏ ) موافقة يح المتقول . 


دي عت 








- العم الحق النافع فى الدين هو ماجاء به تمد رسول الله صلى الله عليه وس 

أن الهدى كله هو فيا بعث به الرسول صلى الله عليه وس : 

© أن أصول الدين مسائلها ودلائلها. قد بنها القرآن وهدى الرسول بيانا 
شافيا واحاء لا غموض فيه ولا إنهام 

أن القرآن استدل على هذه الأصول بالأدلة ١‏ العقلية ة على أ حسّن وحه 
وأسمى غاية . 

وابن تيمية لجبدع هذا وسكت عن دعواه » بل أيد ماذهب إليه محجج 
دامغة و راهين ساطعة » وأدلة عقلية لا تنقض » مع أدلة مشرقة التو رمن النقل 
الصحيح . أما الفاسقة فنزعم 5 يقول ابن سينا فى رسالته ‏ « الأضحوية فى أمر 
لمعاد ص 58 وما بعدها ‏ « إن الشرع واللل الآتية على لسان ننى من الأنبياء 
برام مها خط ا وركافة» ثم مره ن المعلوم ١ل‏ لواضعح أن التحقيق اذى نيم ان 
برجع إليه فى سحة التوحيد من الإقرار بالصانع موحدا مقدسا عن الك والكيف 
وال.ن وللتى والوضع والتغير » حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات وا-دة لا يمكن 
أن يكون لها شريك فى النوع ا أو يكون لها جزء وجودى كى أ و معنوى » 
و 16 أن سكون خارج / ولا داخله ؛ ولا حيث تصح الإشارة إليه أنها 
هناك - ممتفع متنع إلقاوه إلى الحبو . وطذا ورد التوحيد نشبمها كله » ثم لم برد فى 


القران من الاإشارة إلى هذا الأمر الآم شىء » ولا أبى بصر يح ما بحتاج إليه من 


التوحيد بيان مفصل . وإذا كان الأمر فى التوحيد هسكذا فكيف فيا هو بعده 


نْ ل الاعتقادية 6 
ارك إلى قىء السكفر الطافح من الفلسفة ؟ بريد ابن سينا وعبيد الفاسفة 
انون أ: ن بقولوا : إن القران جاء وما اطبة ة الرعاع ء دن الناس والجاهير التى لاتمقل 


أن حقيقة التوحيد لم بحىء بها القران » بل لم رد فيه حتى إشارة ولا بيان إلى 











الحقيقة الآرلى ف الإسلام 0 وهى التوديد 6 0 لو<يد القران لس هو التوحيد 


الذى حب أن تؤمن به العقول لأنه تشبيه كله » وأن القرآن إذا كان قد أغفل 
ا أهم حقيقة فى الدن فلا شك فى أنه أغفل ذك ركل الأمور الاعتقادية الباقية 


0 


هذا موقف الفلسفة الصريح من القرآن » أما موقف ابن تيمية فهو إيمانه بأن 
أصول الدين.مسائل :ودلائل بينت بيانا شافيا قاطعا للعذر فى الكتّاب والسنة . 
فليت شدرى كيف يلام ابن تيمية على أن كان عدواً هذه الفلسفة الضالة الملحدة ؟! 
لقد هب ابن تيمية بعزمة المؤمن الصادق الاإعان » وهمة البطل العبقرى غير 
وان ولا هياب » وحككة المفسكر الرشيد وخبرة العالح استوعب بفهمه وذّكائه ونباغته 
ها ورد عن ر به » هب ليرد إلى الدين اعتباره الأسمى فى القلوب والعقول 6 ويضع 
تج الايية رمثل اللي حك راد اث فون كل قم البشر ومثلهم » و بحل حقائقه 
المشمرقة التِى حاولت الفلسفة طمسها بوثنيتها السافرة الإلاد » وليفصل باق البين 
0 العقّل والنقل بين ممانى الدين” الاق فى جلالتم-ا وقدسبتها » و بين أساطير 
الفاسفة فى زندقتها ورجسها وضلالتها » فيدمغ القائلين بهذا بقوله « إمما يظن عدم 
اشتيال السكتاب والمسكة على بيان ذلك < أى أصول الدين. مسائل ودلائل » 
من كان ناقضا فى عقله وسمعه » ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا : 
٠١: 50(‏ اوكنا نسمع أو نعقل مأ كنا فى أحعاب السعير ) . 
ابن تيمية ل يكن عدوا للعق لكا حاول أن يصوره عبيد الفلسفة » و إمأكان 
عدوا لافلسفة الثى يعتبر أصحابها ناقصى العقل والسمع » ما عادى ابن تيمية الفكر 
اشرق بأنوار الحق » و إنما عادى أساطير أولئك الذين أطوا فلسفة أرسطو 
وأفلاطون » وآمذوا - مةإدين عنيا . بأن المق فيهما وحدهما » تى التناقفض 
للق بين الفاسنة الإرسطية وبين الفاسفة الافلاطونية كانوا يتفسون الوجوه 
التى ترفع - فى زعمهم ‏ هذا التناقض ببنهما» وتزيل ما بينهما من تالف تلسه 


بداهة الفكر الأولى . 





لقد جءل بعض الفاس من مفهوم كلة « العقل » ومفهوم كلة « الفلسفة » 
ينثا واحدا » أو 3 الفلسفة مرادفة لكامة العقل » ولذا جماوا من يعادى 
الفاسفة مما أديا للعقل ؛ أ ابن ثيمية - والحق زائده وغارته ودايله ا فيؤهدن 
يغير هذا الجول الفاضح 00 ..يؤمن بأن صر بح العقل موافق لصحيح النقل » 
ومن 3 هذه الفلسفة لشت قر عقل 0 6 6« بل 3 رة عم[ لل فيه 8 خبل 2( 
وفيه لوثة من فساد )» وعلة دن مرض . .يهن ا كرة عقل حاد ع ن الطرئق 
الأقوم » لخاول استّمداد:الهدى من"ردغة الضلال ؛ فلا عحب أن برى ان تيمية 
فى الداضفة كفراءوضلالا.» كت عادى أبن تيدية العثل وهو يؤمن بول الله 
حا كيا: عن ساب الشعير ( 37 : ١١‏ لو كنا دمم أو تعقل ما كنا فى ماب 


| 


ْ 


الدعير ؟:) فالقران يدبن أن العقلاء يحق هم من ممما كلام الله وعقلوه قآمنوا 


يكن م جاء به إعدنانا ثانت اليقين ) : مطمكن لجان عن 8 أوطواعية ( وأن 


4 صال إعا كان ما ل عاؤله :أنه لم يكن عاقلا ولذا وصف السكفار بأنهم 


( امم بكم عى فهم لا يعقلون 0 9 عن القلدة (؟ :ءا 0 قل 


هم اتيم ا : بل نتبع ما بأأعلية آباء نا أو 20 


يعقلون شيعا 000 20 الم ران عن ات آله الببنات فى اتلاق قوله : 


يفهم عن ' لله فيط 


لط يهم عن 0 1 فلاطون فيدبن بديمهما ان 

تت يعادى ابن تيمية العقل ؟ وهو الذى كان شميد الدعوة إل 0 العقل 
ار التقليد » وسلطان الأباء والشيوخ » ومع وضوح هذا با من تاريخ 
ابن تيمية وحياته الفكر ية لا.يتورع بعض الباحثين عن اهام ابن تيمية بأنه كان 


عبدوا لمر ية الفسكر ؛ فى <ين أن ابن تيمية عاش ماعاش يبنى صرح هذه الجر ية 


الفكرية و يقم من ععمدها » مؤمنا بأن فطرة العقل الصحيح موافقة للنقل 


الصحيح » على أن لا يحيف الفكر على أقدان الدين المق » أو وضع قها 


اسم ا © لشم 





لاتدين وللأخلاق غير ما جاء نه زسول ل الله صلى اك عليه وس « فنا لا ككون 
حرية » بل عبودية لفاسفة ضال ملحد ‏ أوصوفية متصوف وثنى ؛ والذئن برمون 
ابن تيمية بهذا بزعمون أنم»: بذلك عمجدون العقل أو ينتصفون لرية الفعكر » 
ولسكنهم واهمون فى زعههم » بقون فى ظنونهم » ها .قامت دعوة ابن تيمية إلا 
عل أساءن من إطلاق العقل من ر بقة التقايد» حى يبتذى بأنوار اللْقييَةَ العليا 
من كعات الله تلم وهدي رسوله صلى ات عليه و 8 
والداعون إلى تمحيد العقّل » إا هم فى اللقيقة يدعون إلى محيد صل هوه 
عدر 6 ونا كن المذ وده كفا فى المذاية والإرناد. وإلا ١‏ أرسل ال ارس 
ْم إن الفاسفة فى يم عصورها ' | تؤمن بإله حدق واحد» و توجد #تمعا صالا» 
ولا قومت نفوسا فى سبيل السداد والرشاد» 5 فعل الدين » ولذلك يقول هنرى 
برجسون - على مافى فاسفته من لال - ف كتانه ( نينا الأخلاق والدين » 
ن ٠١7‏ ف إن الفشكر علىء و يصب ؛ وهو فى الكالين معي يكن الانحاء الذى 
سار فيه » يمضى قدما إلى أمام » فينتقل من نتيحة إلى نتيحة » ومن كليل إلى 
نحليل » فيزيد إيغالا فى الضلال » أو بزداد إثشراقا بنور الحقيقة» و يقول ص ١١7‏ 
« الحقيقة أن العقل ينصح أول 3 بالأنانية فينحدر إلمها السكائن العاقل 
إذا م حل نينه وبنها شىء © ويقول عن الدين فى فلسفته ص 185 « إنه 
رد فعل دفاعى تقاوم به الطبيعة ماق اشتّغال العقل مما قد يشل قوى اافرد وحل 
عاك الجتمع «( 


هذا رأى صن من أصنام الفلسفة المديثة » فهل يؤمن انيث الفلسفة برأية 


واسكن جولدزيور يقول للم ص 554 من « التراث اليوناتى » عن ابن تيمية 
« إنهكان عدوا لدوداً لأفلسفة » فيستنتج الذين يؤهون اللستشرقين أنهكان عدوا 
اد اه 

وأتول إنان نسعية لتسرقه 2 كوءن واكفكر عظير عداؤه لافلسفة التق 
00 ادبن ءِ و.وى بكرامة العقل اللإنساى ع( وإليك الدليل : 


ب ١ه‏ 5 





زع الفاسفة ‏ فى كبرياء وحماقة آنا بيات حقيقة الحق. ف التوحيد » 
ل الأمور الاعتقادية » فأى حق هذا الذى بينته الفلسفة ؟ ا يدها الله رب 
العالمين من صفاته التى أثبتها لنفسه فى كتابه وعلى“لسان رسله ثم وصفته من 
عندها بأنه ١‏ العمورة الحضة » أو مثال المثل ؛ أو العاشق والمعشوق واللاذ والماتذ» 
أنفمها عن الله صفة أنه خالق » وتفيها عنه تدبير الكون والعمل ما فيه ؟! أزعمها 
أن العالم قديم ا بنظام الى لا أثر لقدرة وعناية ربانية فيه ولا اقدرة الله 
فى ضبط أموره » أ]نكارها معججزات الرسل تبعا لهذا ؟ أزعنها أن القران غير كاف 
فى الهداية واللإرشاد إلى حقيقة العم اله رويك ؟1! 

أى <ق هذا الذى تدعونا إليه الفلسنة لنؤمن به ؟ وإله إرسطو غير إله 
أفلاطون » و إلهُ فيلون غير إله أفلوطين » و إلله اءن سينا غير إله الفارابى » و إله 
ديكارت غير إل سبنوزا » أى إله من هذه الألمة تدعونا إليه الفلسفة لنؤمن به ؟! 
فإله الفلسنة ما ترى تلف مفاهيمه » وتتبابن صفاته تبعا لتعدد الزمان والسكان 
والعقول التى تدين بالأسطورة وتفزع 0 ها إلى اعلرافة » فالفلسفة لم مجمع 
ف عغعصر من العصور على إله واحد 0 بل قل يناقض الفليسوف نفسهة ) فتراه تنانها 


من حبة 2( وا<ديا ف زوم من جهة أخرئ ( أما إله الاديان السهاو به فهو هو 


ف دن أدم ونوح و إبراهم وموسى وعسى وخمد » صاوات الله وسلامه علوم 
ا 
عار 


أجمعين » هو الله ربالعالمين الخااق الح المءيت » المدير للأع كله العليم 
اللطيف اك انا هو خل بشانه - نصناة را حت وح أن (وضف به ء 
وشرع لنا من الدين ما وصى به الرسل من قبل : أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه » 
واسكن أى شرع شسرعته آلحة الفاسفة التى تدين بأن الله غير خااق ؟! 

فيا للأصنام المعبودة ممن يزعمون أنهم أرباب الفتكر وحريقه » وأنهم الة 
العقل وللنطق؛ ومن عجب أنهم يبغضون ابن ثيمية لا لشىء إلا لأنه بميز بالفكر 


الصحيح والمنطق اللي بين المق والباطل » ألا فليقرأ هؤلاء كتب ابن تيمية» 


ال لهم د 








و مخاصة كتابه هذا الذى نسعد بتقديعمه ‏ لعلهم يؤمنون بالق الذى ذهب إليه 
ابن تيمية فى هذا الكتاب » وهو'فى قوله ص /اة « من تدر ما يعارضون به 
الشرع من العقليات وجد ذلك مما يعلم بالعقل الصريح بطلانه » وقوله فى تقس 
الصفحة « فإذا كان ول النظر طن 1 فاسفة الذين باغوا فى الذكاء والنظ 
إلى الغاية » وهم اباي ونهاره يكدحون فى معرفة هذه المقليات » ثم لم 1 ١‏ 
منها إلى معقول صرح بنافض الكتاب » بل إما إلى حيرة وارتياب » و إما إلى 
اخئتلاف بين الأخَزاب «( 

وف تقر بره أن أساس خطأ الفاسفة : هو مطابقتها بين الوحود الذهنى 
والوخود الخارجى ؛ وحعلها هذا تبعا لذاك » وى التكتاب الذى يشرفنا كهابة 
مقذمته : البراهين القوية على ما ذهب إليه شييخ الإسلام ابن تيمية رجه الله 
ورضى عنه . 

أما علناء 0 : فقد امن أ كم بأنه إذا تعارض العقل والنقل قذم 
العقل على النقل » وأن أصول الدين التى يكفر مخاافها : هى عل الكلام الذى يعرف 
مدرد ااعقل.. وهؤلاء يقول ابن تيمية عنهم < فالنصارى أقرب إلى تعظيم الأنبياء 
والرسل من هؤلاء » ص 00 » ثم بان أن طر يقتهم فى إثبات العقائد « مما يعم 
بالاضطرار أن ممدا صلى الله عليه وس يدع الناس مها إلى الااآران باخ اق ووه 
أنبيائه » ثم فضح عقوطم ووصفبا بأطهل» وبين أن مااستدلون به من الادلة العقلية 
هو عل نقيض ام أكثر دلالة فى قوله ص 89؟ « إن عامة ما مج به 
النفاة من المعقولاات هى 6 على نقيض قولم أدل مها على قوم » كا ستدلون به 
على ننى الصفات وننى الأفعال » ثم بين 1 عداء الكلام « مخالفون لالكتاب 
والسنة الذين ذمهم الساف والأعة »لا قادوا بكال الإبعان ولا بكال .اباد » 


ص 38 » وأن 2 أدلتهم ومناظراتمم احكفار واهل القدع لانم باداهم ولا تقطع 


السكفار بالمعقول » بل لابد فى ذلك مما جاء به الرسول» ص 8م*5, ثم بين حقيقة 


دام سم 





حال بقوله فى نفس الصفحة «فلا آمُنوا بماجاء به الرسول تق الإمان , ولاجاهدوا 
الكفار حَق الجهاد «( ْم بين أن سيب دم عم اكلام لس 0م 0 م فيه من 


الاصطلاحات الموادة »كافظ «الجوهر» و«الءعرض» و«السر» وغير ذلك » با 
3 ودرد انه رن 03 6 95 ل 


لأن العاني التى يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم فى الأدلة 
والأحكام مايمب النهى عنه + لاشتّال هذه الأافاظ على معان اة فى النى 
والاثبات:» ص ؟ » وبين < أن هذه الاصطلاحات الكلامية لم ترد فى كلام 
النئ ولا أحدٌ من أصحابه ؛ ولا علق واحد من هؤلاء مسمى لفظ الجوهر والجسم 
والقِ<رز والعرض وك>و ذلك شيئا من أصول الدين لا الدلائل ولا المسائل» ص4" 
بل دن أن العكامين أنفسهم تلفون فى مادم هذه الالفائا » إما لاخيلاف 
الوضع 0 فى العنى الذى هو دلول النفظ ص 4؟ ثم ضرب أمثلة لذلك . 

هذا ملخصض رأئ شيخ الإسلام ابن تيمية فى عاماء السكلام . وتاز ابن 
تيمية عن غيره من علءاء الإسلام فى عدائه للفا سفة وعم ا كلام با بالنقد الل اك فى 
مظهر به : الايا لى والسلى » و بقوتيه : العقل الصري والنقل الصحيح . فهو 
لا يرسل الرأى إرسالا » بل يو بده بأدلة عقلية لا خلل فنهاء معتمدة على الفكر 
الرشيد والمنطق الواضح 3 » ولا يرسلها فتوى تحر يم أو تحليل ؛ بل بسط للك 
رأي الفاسفة فى القضية ورأى اكلام 2 بسط رأى العقل فى نزاهته وعدالته 
وصحته » ورأى النقل فى حكمته ودقته » و بالمقارنة يتتضح للك باطل الفأفسة وضلال 
السكلام بينا واضدا» ثم هو يأتى على الأصول الفاسفية والقواعد السكلاءية التى 
بزعدون أنها قضايا مسامة » فيهدمها بالدليل العقلى والحة ااساطمة » مثيناى حق 
وصدق-أنها ليست مسلءة إلا عند من فى عله دحل وفى فكره خبل » فينهدم - 
بالك كن ما بناه الفلا.فة والتكلاميون على قواعدم الواهية ' وأصوطم 
الفاسدة » ثم يكر بالدايل النقلى فيجمع بين اغأير ين ؛ و بحارب بالقوتين ؛ 


5 : 2 3 0 0 2 
انتهى دن 0 أصوطم وقواعدم راح يدق هواغير واحى» كايا عمرما دن الثقل 





مؤيدا إياها بالعقل » فهو هَدَام و إناء : هدام للباطل » بناء للحق بما شرع الله مما 


يذعن له المقل السايم . 
هذا الكتاب : تحدثنا الفظ الذهبى عن مصنفات شيخ الاسلام ابن تيمية 


فقول( ومنها كان فى الموافقة بين المءةول والمنقول » ويقول ابن عبد الحادى 
« فلت : هذا الكتاب : كات درء تعارض العقل والنقل - وهو كياب 
حافل 0 


يقرب ما سماه به الذهى ؛ وهو « موافقة صر يح اقول لصحيح المنقول » فقد 


» ردالشيخ فيه على العلاسفة واللتكامين » وقد اشتهر الكتاب بما 


9 ران تيمية هذا الاء 


00 ِ 1 / 
0 فىاهذا السكتاب وكتبه الأخرى مرارا : واسم االكّاب 


بوضح الغاية منه » وهو أن العقل الصر يح موافق للنقل الصحيمح » وألا تءارض 
ولاتناقض ولاتضاد » كا يزعم الفلاسفة ومن ضل ضلاهم » بين العقل فى ضراحته 
و بين النقل فى ته » فموضوع السكتاب إذن جايل الشأن » بعيد مرامى النابة » 
يفصل باق والصدق فى هذه القضية الموهومة التى اشتحرت حوطا العقول » 
وتطاحزت الأفكار قضية النزاع المزعوم بين الدين و بين ااعقل ‏ وماهى بقضية 
ا الا أ من السك ونكيا أصطرر: لاز هام » اعتنقها 
فلاسنة التسبوا إلى الإسلام » ومن سبقهم أو جاء بعدهم من اللسهه الشرق 
والغرب» وراءوا ‏ سبب هذا التوهم الباطل ؛ أو ذلك الزيف المع بدعوى 
يات اتدل بالعقل - م دهون الددن ركنا بعد ر كن » _ورطعنون فى كل أصوؤلة 
ومسائله ودلائله » ونؤمن بأنه لم يؤاف كتاب فى هذه الناحية كهذا السكتاب 
الذى فتح الله به على ابن تيمية » فى دقته وصدق ححته» وأدلته اأنطقية الصادقة 
الندمات والتقائج » وأؤة رأهينه © وغنة أناو به ودقة تعبيره » حيث بلس 
الى الدقفى ها وافقة دن لفظ مشيرك © لا برد عنة ولا ينقص 4 وتأريلء 
أدليه العقلية بآئات السكتاب ال 34 والسنة النبوبة المطهرة . فهو كتاب يصدع 


الباطل بالق وجل ظهة الجهل - المزعوم عاما ‏ باوار الحم ؛ ونباد غيب 


هه مد 





الضلالة بإشراق المدى ؛ ويصدع الك والر يب والقاق باليقين الثابت والطمأنينة 
الروحية . ويجعل من ذلك العملاق الضخم الذى أرهب الناس بسطوته وجبروته 
عملاق الفلسفة ‏ قزما صغيرا أو هى من الضعف » وأقل شأنا من المقارة » 
وحمل من ذلك امارد الجباز - مارد الكلام » الذى بطش بالعقل فنحاه عن 
سبيل الدين المق ‏ ذبابة تطن فى دوى المافع الضخم 0 


الشخوص التى يضعها الزارع ليرهب بها الغ بان والمصافير ! ! . 


الزن الكتاب ؟ ألف شيخ الإإسلام ابن تيمية كتابه هذا وهو فى 


0 
ذروة مده الفشكرى »؛ وتهام نضوحه العقلى . ويبدو ذلك واضحا جليا من أسلوب 
الحكتا اب » ومناظراتة لافلاسنة وال كلمين » وما بورده علمهم من ححج قو به » 
وما دمغ نه أداتهم عن بدمر ودرابة تامة و برهان أنها لا توصل إلى اق الذئ 
ينشده العقل وتوضيحه فى حلاء عدى التفاقفض النطيع بين العلاسفة يعهمم 
و بض » بل حتى فى أدلة الفياسوف الواحد 6 ثم إن ابن تيمية .يقول فى .ص » 
« وقد سطنا السكلام على ظنية مثل نقل الاغة والندو والتصريف وننى الاز 
والإضعار والتخصيص والاشتراك والنقل والمعارض العقلى بالسمع وقد كنا صنفنا 
فى فساد هذا الكلام مصنفا قديما من نو ثلاثين سنة » فإذا كان موضوع ذلك 
المكتات الذئ ألنه من ثلاثين عنة فى هذة الأتور الدفينة الحافلة لفك 
العورصة » فإنا نستطيع القول بأن الشيخ فد ألفق كتابه هذا الذى نتدمه - 
وقد قارب الستين » على اعتبار أنه ألف الأول وقد.قارب نهاية العقد الثالك من 


عم ره » الذى كانم رموقا ركه | أل 
موضوع المكاب : زعم أغ : بت أل تشكلمين والفلاسفة الإسلا لاهيون كلهم أن 


الواجب تقديم العقل على النقل عند التعارض » ثم النقل إما أن يتِأول أو يفوض 
ص 2١‏ وزعم « المدعون: لمعرفة الالهيات بعقوهم من المنتسبين إلى المدكة 
والتكلام والعقليات : أن الأنبياة لم يعرفوا الحق الذى عرفناه » ويزعم فريق 


هم لدم 





مهم انهم 8 دوه و يتوه للحاق 1 ننه الفلاسقة , نا 2 0-0 


و يقول بعضهم 00 الأنبيا 3 اء والسلف ل 3 زفوا معأ الى الندصوص 2 تحدث عن 51 


يِ 


2 


وصواته » وان !ا الأننيا 0 عرفوها و تلينوا راد م للناسن 4 ص م لهذا وان 
قرميةة و شيحل افدكر ذ» ونصب عبقر يتهء ستهدنا فى ذلك برو الإإعان العميق 
الشاءل لنفسه وفسكره ووجوده الإثبات انتفاء المعارض'"العةلى للقران + ولا بطال 
رعم الزاعمين وجوب تقد .م العقل على “النقّل » ولبهان أن القرَآنٌ قد بين بيانا 
شافيا قاطعا لاعذر كل أصول الدين مسائل ودلائل » وأن الشارع نض على كل 
ما 0 المهالك ص ٠‏ 


منبحه النقدى فى الحكهاب : يدور منهاجه النقدى بين السلب والايجاب 


أو بين القخلية والتخلية » فهو يقر أن بيان غراد الزسول صل | اله عليه وسل إنما 


2 تأعرين : أولا 4 امتناع وحود المغاز ص العقلى للد ع ال اق 34 وثانهما : 


امتناع تقد الأدلة العقلية على النقلية » وقد خقق هو ذلك بأمر ينء أولها : إثباته 
فساد قانون المتفاسفة والمتسكلمين"» الذين صدوا نه عن سبيل الله وعن فم مراد 
الرسول صل الله عليه وسلم وتصديقه: فيا أخيز ته > ]ذا ثبت مضاة القانون فسد 
كل ما أصلوه وفرعوه عليه » فيفساد ذلك الأضل يفسد الفرع » فقد تبْينْ له أن 
هؤلاء يبتدعون أوضاعا من الفكر يعلونها قضانا مسلفةء ثم تحاولون إلزام العقول 
عا يترتب على هذه الأوضاع من اتاج فاسدة:» راح بهدم هذه الآ وضاع » مبينا 
وضوح ومنطق.قوى فسادها وزيفهاء ثم أوضح لنا اذا علا إلى:ههذا ذا اتيج . بقوله 
قصه «ااقلب الذى اعتقد قيام الدليل العقلى الما اطع على نى الصفات أو بعضئاء 
أو نفى عموم خلقه لكل شي وا مر ونهية أو امتفاع المغاد أو غير ذلك » لا بنفعه 
الاستذلال .عليه فى ذلك: بالسكتاب والشنة لامع نيان" فساد ذلك المعارض »6 
وقد بين هو فساد ذلاك المعارض بدليل حمل ثم بأدلة مفصلة © فالدليل المحمل لمن 


. ء 5 000 | اكه تعاار سل 
ل يتمكن الضلال دن لفسةه 6 والمفصلة أن استشحود ضلال القفلسفة والحكلام على 


م - 








عله . وهذا هو المظهر السلى فى النقد » أو التخلية كا يعيرون . 

حتى إذا اطمأن إلى خاو القلب من مرضه لأ إلى الأمر الثانى » وهو بيان 
الم هن السكتاب والسنة ؛ أر إل يان يقينية الأدلة السسمية . 

ويضرب ننا ان تيمية مدلا بوضح به الغاية من منهحه برجل مر يض نه 
أخلاط فاسدة تمنم انتفاعه بالغذاء » فإنه لا ينفعه الخذاء مع وجود تلاك الأخلاط 
الفاسدة التى تفسد الغذاء ء وكذلك القلب الذى اعتقد قيام الدليل العلى القاطع 
على ننى الصفات أو بعضها وغير ذلك من الأمور الاعتقادية لا يتفعه الاستدلال 
بالقرآن إلا بعد شفائه من مرض الفاسفة والكلام ص .ه 

ارت المكيات : وأسلوت التكيان حمع بين الدقة والقوة » وقد استغل 


فيه الآ له المنطقية والاصطلاحات الفلسفية والسكلامية استغلالا يشهد له بالبراعة 
والحذق 4 والتهرف 8 متاحى القول والتفكير تصرفا بديها 0 واضطر إلى استعيال 


هذه الاصطلاحات الفلسفية ونظائرها حتى بده القوم » و يم علمهم اللبجة 


يي وطرائق تفسكيرم »؛ وحتى بحسن البرهنة على صدق مءقده ؛ و يقينية 
دعواه » إذ يقول ص 4 «وأما الطر يقة النبوية السنية السلفية الحمديةالشرعية 
فا يناظرهم مها م نكان خبيراً مها و بأقو لهم التى تناقضها ء فيعلم <ينئذ فساد أقو الهم 
بالمعقول الصر بح المطابق للمنقول الصحيح » . 

0 أبدع ما تقرؤه لاءن تيمية حين ينفذ ببصره اللطيف إلى أمثال القرآن » 
فيستخرج لك منها أنواعا باهرة حكيمة اطيفة من الأقيسة الشمولية الؤلفة من 
المقدمات اليقينية » وفعل ذلك ايبرهن على أن أمثال القرآن فيها من أسمى الأدلة 
العقلية ما يازم كل عقل سلم بالحضوع المطلق والاإذعان القام ؛ وأن وفى القرآن من 
الأدلة القطعية على كل المطالب الدينية ما بمل” القلب بنور الهدي » ويغمر الروح 
بإشراق الإعان الصحيح . 


را نقول عن أسلوب اكاب : إنه عارك « ذمس 6 غنى باللفظ 


( 


م م 





المشرق الرائع » والعنى الدقوق الاطيف الإشماع » والفسكرة التّحَة بالحق 
واليقين ». الحلقة فوق القمة العليا من أمحاد الفسكر المي 


كلة خائمة : لن نوق حضرة صاحب السمو الملدك الأمير « منص ور بن 


عبد العز بز ل سعود 6 رحمه الله رحمة واسعة » وأمطر على بره شآبيب اأغفرة 
والرضوان حقه من الشّكر على أن كان - أعظٍ الله مدو بته فى جنة الرضوان - 
هو الباعث لهذا السكتاب وغيره من ا ثاز شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره هن علماء 
اسلف » فلقد كان رحمه الله حر يصا على نشر هذه الارر النفسة » وتعهم 


ِ 1١ 
النفع بها ببذها لطلبة الم ابتغاء مرضة الله » اقتداء يجلالة والده العظيي . أطال‎ 


2 
ابنّه حياته 3 ومد ف مره المبارك النافم حير الإوسلام وعز العرب . 
وإن لكتب شيخ الإسلام الأثر المظي فى تصفية القاوب من ظلمات الزييخ 
والجاهلية ووساوس ااشيطان » واسكن هذا السكتاب - بالأخص - يفم و يعلى 
من صرح الفكر والاإعان » فان النفس تقبل عليه فى رغبة وانشراح عا ابدعت 
وخودت « مطبعة السنة الحددية 6 اكشانها فى كل ما نتف نه قزاءالدر يه د 
أخرجت :هذا الكتاب القم فى هذا الثوب الأنيق الجيل » وهذا التدقيق ااعللى 
الناصع ؛ واللّه يحزى الساعين فى هذا المرل أ-سن الجزاء على أن أتاحوا انا 
فرصة أداء بعض الدين الذى لشيخ. الإسلام ابن تيءية العظي في أعناقنا ٠‏ والله 
الموفق للصواب وهو نسم المولى ونم التضيري؟ 
أو راوية 
١47 . 00‏ رمطان ٠١‏ لم 
القاهرة فى .وم الاثنين 1 تخا عبر ال حمر ال كيل 
الوكيل الأول ماعة أنصارالسنة الهمدبة 





ثبت باأراجع التى رجعنا إليها فى كتابة المقدمة:غير كتب ابن نيمية 


الذرر الكافنة : 


فوات -الوفيات : 


الاسلامية + 
3 . 
ص العرب العام : 


27 0 
معمر فل العصور اوسطى : 


فيلشؤفك العرب): 


العفيدة والشرابعة ؛ 
0 ل 


المدخا للك القاسفة الاسلامية : 


ل وت 


عهيدة الشيمة : 


فى أمز الميعا 


فى 'مر ايعاد : 


الو 


مفبعا الأخلاق والدين ؛ 


مَقَدْمَة اقتضاء الضر اظ اأستق ٠‏ 
5 2 


7 


قصة النزاع بين الدين والفلسفة : 


وار بخ الفلسفةالهونا نيةوف العصور 
ى 


أوسطى والفلسفة الحديئة : 


لائن حر العسقلانى 
لابن نشاكة اللكيق ١‏ 
لاءن عبد الهادي 

لبروكليان 

أفيايب حتى 

للدكتور عق راع “عدن 


للد كتتو ر عبد اللطيفت حمرة 


للشيخ مضطق عبد الرازق 

واد زمار 

ليون حونديه 

لرونلدمن 

ارحهقة الدكتور عيد الرحمن بدوى 
لحسقافت و بون 


لان سننا 
ليوسف لي 


طترى .رجسون 

لفديلة الاستاذ الشعم حمد حامد اليه 
2 ع ىق 

الد تعور توفين الظويل 





[ قال شيخ الإسلام » عل الأعلام » مفتى الأنام » الإمام الجاهد الصادق 
الصابر » سيف السنة المسلول على المبتدعين » والقاطم البتار لألسنة المارقين 
الملحدين : أبوالء باس» أحمد بن عبد اكلم تق الدين » الشهير باءن تيمية الأرانى» 
رحمه الله » وغف ر لناوله ! | : 

الل ده محمليف ولستميته , ونستغفره + ونمو بالله من شرور مسا :ومن 


سيئات أعمالناء مَنْ "هد الله فلا مُضْل له » ومن يُضْلْ فلاهادي له ٠‏ 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ل يك لوا شيل أن تدا عبده 
ورسوله » صلى الله عليه وعلى له وس سانا كنا 


فصل 

قول القائل : إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية » أو السمع والعقل » 
أو:النقل والمقل ء أو التلواهر النقلية والقواطم العقلية» أو نحو ذلك من العبارات » 
فاما أن مم هما » وهو محال » أنه د بين النقيضين » وإما أن يرا دا 
فعا و إما أن د السمع” » وهو حال ؛ لأن العقل أصل النقل » فاو قدمناه 
عليه كان ذلك قدا فى العقل الذى هو أصلّ النقل » والقدّح فى أصل الثىء 
د فيه » فسكان تقديم النل قدحاً فى النقل والعقل جميعا » فوجب تقدم” 
العقل » ثم النقل إما أن يتأول » و إما أن يمَوض . 

وما إذا تعارضا تعارّض الضدبن امتفع امع بنهماء ولم يتنم ارتفاعهما . 

وهذا الكلام قد جمله الرازى وأتباعه قانونا كليا فها يستَدلُ به من 
كتب الله وكلام أنبيائه وما لا يستدل به » وهذااردّوا الاستدلال بما جاءت به 





الانبياء والمرسلون فى صفات الله تعلل » وغير ذلك من الأمور الى أَنيوًا با » 
ومن هؤلاء أن العقل مارضتها » وقد 5 عن إلى ذلك أن الأدلة السمعية 
لا “فيد اليقين » وقد بسطنا اكلام على قوم هداق الأادلة السسة فى غير 
هذا اموضع ٍ 

وأما هذا القانون الذى وضعوه فد سبقهم إليه طائفة » منهم أبوحامد » 
وله اقانونارق جوات المسائل إلى مدل عنها ى صوص أشككت عل | لالز + 
اكالمسائل الى ساله عنبا القاضى أبو بكرا بن ال ربى ) ام القامى أو لكر 
كترم تلك التدرة ك0 رون تقول د عيهنا ألو امد دا طون 
الفلاسفة » ثم أراد أن مرج منهم فا قدر. وحكى هوءن 3 امد نفيسه أله 
كان قول :أن مُرْجَى البضاعة فى الحديث » ووضع ري العربى هذا 
قانونا ا ر » مبنيا على ط لريقة ألى المعالى ومن قبله »5 كالقاضى ألى بكر الباقلآتى » 
ومدل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع ا لالس قانونا فما جاءت 
به الأنبياء عن الله » فيحعلون الأصل 3 يعتقدونه ويعتمدونه هوماظنوا | أن 
0 م عرفته » و بجعاون ات د ال له ؛ ثا وافق قانونهم قبلوه » 
وما خالفه لم يتبعوه » وهذا شب ماوضعته النصارى من أمانتهم التى جماؤها 
عقيدة إعانهم » وردّوا نصوص التوراة والإنجيل إلبها » لسكن تلك الأمانة 
اعتمدوا فوا غل ما فهموه دن لميوص الأنبياءا» أورما يخي اعت » وعلطرا 


فى النهم أو فى تصديق الناقل » كسائر الغالطين ممن محتج بالسمعيات » فإن غلطه 


إما فى الإسناد و إمافى المتن » وأما هؤلاء فوضعوا قوانيتهم على مارأوه بعتوهم » 


وقد غلطوا ف |/ رأى والعقل » فالنصازى أقرب إلى ت- ظم الاندياء والرسل من 
0 

هؤلاء لكن النصارى إلشمههم من ابتدع بدعة بغهمه الفاسد من النصوص أو 

بتصديعه النقل الكاذيَ ع الرسول »كانفوارج والوعيدية والكرنرئة والامامية 


وغيرم » بخلاف بدعة الَلهْميّة والفلاسفة فإنها مبنية على ما يقرّون هم بأنه مالف 








للمعروف من كلام الانبياء 2( وأوائك يظنون ل 8 ابتدعوه هو المعروف من كلام 
الانبياء 2« وأنه كد اح عندم . 
وطؤلاء ف نصوص الاندياء در طر شتان 0 يقة الت ديل © وط ريقة التحهيل ؛ 
أما أهل التبديل فهم نوعان : أهل الوم والتخييل » 1 الددرينك والتاو ل 
فأهل الوم والتخييل هم الذن يقولون : إن الأندياء أبخيروا عن الله وعن 
اليوم الآخرء وعن الجنة والفار » بل وعن اللائكة » بأمور غير صا اودر 


فى نفسه » كنع خاطبوثم عا بتخياون به ويتوهمون به أن الله <سم عظ 


0 0 2 


01 حََ 2 ع ع 

وان الادان تعاد» وأن للم نعما محسوساء وعقابا محسوساء وإنكان الأمر 
ليل تكذلك فى تفن الأمرء لان من مصلحة الجووز أن خاطيوا ا دوهون 0 
وامحاون أن الأ هكدا .و إن كان هذا اكياافو اكذت لمراحسة الجورر 
إذكانت دعوتهم ومصلحتم» لا 0 إلا بهذه الطريق » وقد وضع ابن" سينا 

ويا اله قانون, م على هذا الأصل ٠ك‏ لقانون الذئى ذ 0 فى رسالته الاتحوبة 2 
ودؤلاء يقولون : الأنبيا 5 ار مده الأنفاظ ظُ واهرها 2 وقصدوا أن يفم اججهور 
منها هذه الظواهر » وإن 0 الظواهر ف نفس الأمركذبا و باطللا 2 وخالفة 
للخق » فقصدوا إفهام الجهور بالكذب والباطل المصلحة . 


ن هؤلاء من يقول : الننىكان بعل الى » ولسكن أظهر خلافه لامصلحة 


1 
ومنهم ون تقول : ما كان يع المق » كا عامه نظار الفلاسفة و أمثللم » 
وهؤلاء يفضاون الفيالسوف المكاملة على الننى » و يفضلون الولى الكامل الذى 
له هذا المشهد على البى »كا يفضل ابن" ع رلى الطالى خاتم الأولياء ‏ فى زععه - 
على الأنبياء » وكا يفضل الفارالى ومُيشّر بن فاتك وغيرها الفيلسوف على النى . 
وأما الذين يقولون « إن ال لد كن يعم ذلك ©» فقد يقولون : إن ابي 
أفضل من الفيادوف » لأنه ع ماغله التلسوف ورلا ٠‏ وأككة أن لاطا 


الجهور بطريقة يعجر عن مثاها الفيل.وف » وإبن سينا وأمثاله من هؤلاء . 





وهذا فى الْجلة قول المتفلسفة والباطنية »كالملاحدة الإسماعيلية » وأصماب رسائل 
« إخوان الصفاء » والفاراني وابن سينا والمَهْرُوَردِىَ المتتول» وابن" رشد الحفيد 
وملاحدة الصوفية اللخارحجين عن طر بقة المشايخ المتقدمين من أهل الكتاب 
والسنة » كابن عر فى وائن سَيْعِين وان التلفيل صاحبي رسالة « حى تن يقطان © 
ولق كثير غير هو لاء . 

وهدن الناس من يوافق هو ء فم رت به الأنبياء عن أ 1 أنهم قصدوا به 
التبخييل دون التحقيق » و بيان الأمر على ماهو عليه دون اليوم الأخر . 

ومنهم من يقول : بل قصدوا هذا فى بعض ما أخبروا به عن الله كالصفات 
الخبرية من الاستواء والنزول وغير ذلك » ومثلٌ هذه الأقوال يوجد ف ىكلام كثير 
من النظار ممن يننى هذه الصفات فى نفس الأمر »كا يوجد ىكلام طائفة . 

وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون : إن الانياء لم يقصدوا 
د الاقوال ملاق نفس الأسرء وإن الى اق تسن الأمر اهو ما علسناء ولت 
ثم يجتهدون فى تأويل هذه الأقوال إلى مابوافق رأمم بأنواع التأويلات التى 
يحتاجون فبها إلى إخراج اللغات عن طر يقتها المعروفة » و إلى الاستعانة بغرائب 
ارات والاستعاراك : 


وهم كرما اراق نه قد يعلم عقلاؤهم علدا يتينيا أن الاننياء ا تريدوا 
بقولم ماحماوه عليه » وهؤلاء كثيرا مايجعاون التأويل من باب دفع المعارض » 
فيتصدون حمل الافظ على ما ممكن أن ريده متكلر بلفظه » لا يقصدون طلبَ 
مراد التكم به » وحملة على مايناسب حاله 6 وكلثء تأويل لايتصد به صاحبه بيانَ 


مراد اللفكلم وسار كلانه با يعرف به مراده » وعلى الوجه الذى يعرف نه 
مراده 14 فضا حنه كاد على من تأول كلامة 2( وهذا كان أ كترم لايجزمون 
بالتأويل 4 بل يشولون م ران براد كذا ع« وغانة مامعهم إمكان ال اللفظط 59 

وأما كون النى المعين يجوز أن بريد ذلك المعنى بذلك الافظ فغالبه يكون 





الكدر فيه بالفكين وير من سياق اكلام وحال التتكم امتفاع إرادته لذلاك 
المعنى دذلك اللخطاب المعين 

وف لد فده طر رق كلق اكثار دن المشكلمين وغيرهم » وعليها 2 امائر 
لمتكلمين الخالنين لبعض النصوص مذاهبهم من المعتزلة والكلابية والسالمية 
والكرّامية والشيعة وغيرهم . 

وقد ذكرنا فى غير موضم أن لفظ « التأويل » فى القرآن ,يراد به مايو ول 
الأعس إليه » و إن كان موافتا لمدلول اللنظ ومفهومه فى الظاهس ء و براد به تفسير 
السكلام و بيان معناه » وإ نكان موافقاً له » وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين 
كجاهد وغيره » و يراد به صَرْفْ الففظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
الم جوح لدليل يقتر ن ذلك . 

وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى إنما بوجَدُ فى كلام بعض المتأخر بن » 


فأما الصحابة » والتابعون لهم اسان وشائر اعة المتلين 1كالامة الأر جه 


وغيرهم فلا در لفط د التأوايل © عيذ المى »زر دون ادل 
اذى الارل أو الثاى .لحر 1ن ) طائفة من المتأخر بن أن لفظ « التأو 0 «( 
فى القران والحديث فى مثل قوله تعالى ( © : 5 وما يعلم تأويله إلا الله 

والراسخون فى العلم درون انا كه 6 كل من عيذ ينا ) أر يك به هذا اليا 
الاصطلاجى الخاص ؛ واعتقدوا أن الوقف فى الآبة عند قوله ( وما بعلم ا 
إلا الله ) ازم من ذلك أن شتدها أن هذه الآنات والاجاد رك معاق احالف 
مداوطا اللفووم منها » وأن ذلك الممنى المراد بها لا يعلنه إلا الله » لا يعامه الك 
الذى نزل بالقران ؛ وهو جير يل » ولا يعلنه تمد صلى الله عليه وسل ولا غيره من 
الأننياء ء ولا تعلمه الصحابة والتايعون لهم بإحسان » وأن حمداً صل الله عليه وسلم 
كان يقرأ قوله تعالى ( ٠؟‏ : ه الرحمن على العرش استوى ) وقوله( 80 : ٠١‏ 
إليه يصعد الكم الطيب ) وقوله ( ه : 54 بل بداه مبسوطتان ) وغيرذلك من 





آيات الصفات » بل ويقول « ينزل ر بنا كل ليلة إلى السماء الدنيا » ونحو ذلاك » 
وهولا يعرف معاق هذه الأقوال » بل:معتاها الذى دلت عليه لا يعلفه إلا الله » 
ران هذه طر ننه السافة 7 

وهؤلاء أهلٌ التضليل والتحهيل الذين 0 قوم ل الأنبياء وأتباع 
الأننيا: جإهارن صاون ٠‏ ل رفون ما أراد الله عا وعد ه قله دن الات 
وأقوال الأنبياء . 

0 منهم من تقول : المراد ها خلاف مدلولها الظاهس والممهوم » 
وذ رفك ]| د دن الأ نه راتكه رالمكاية راللاء ما أرات إن اا 
0 وقت الساغة : 

ومنهم يفوك بل شري عل اعرع ا ران على ظاهرها » ومع 
هذا فلا يع تأو يلها إلا الله » تافر ن حيث أثبتوا لها تأو يلا مخالف ظاهرها . 
وقالوا ‏ مع هذا إنها تحمل على ظاهرها » وهذا ها أنكره ابن عقيل على شيخه 
القاضى أبى يعلى فى كنات « ذم التأو يل » 

وهؤلاء الفرق مشتركون فى القول بأن الرسول ل يبين المراد بالنصوص الى 
يمجعلونها | مشكلة أو متشامهة » وهذا يجعل كل 0 لكك من نصوصه غير 


مايجعل الفريق الآخر مشكلا » نكر الصفات الخبرية الذى يقول « إنبها 


لا تلم بالعقل » يقول : تصوضي] مششكلة منذا ٠4‏ حارف الصفات الجارية 


لم 


لهل أ فإ ١‏ عنكه. كم ةما وكدلاة خول؟ عن شكر الطلى وإرة نارم 
تشوص هذ مشكلة : وفبكر الصفات مطلفا تحمل شتا 1 له 
ا المبدى ؛ ومتكر يس نصوصها مشكلة » ومتكر معاد لحان 
ونا وصفت 0 اللنة والنار حول ذلك مشككز أرما . ومنل القرر | مارت 
أن الل غالق تاكل بقىء ونا غاء كان مشكلد ,“دون آزات الام والتغئ والوعن 


والوعيد 4 ل ف القدر ادر ر جعل نصوص ص الو وعيد » بل ونصوص عن الله 





اسم مشكلة 4 ققد ل 0 3 ماللا ستشكله غيره 4 1 0 فم 
انيم ل 6 ارك لك لك موك 0 
إستشكله : إن معانى نصوصه " تهنا الرسول : 


5 


2 منوم من يقول ل يعم معانمها ايضأ 2( ومنهم من يقول : بل عامها و 
يبتباء بل أحال فى بيانا عل الأدلة العقلية » وعلى من يجتهد فى الع تاريل 


ءِ 


تلك النضوص » فوم مشتركون فى أن الرسول ل بعل أولم يعام لحيل مسناهاء 
ذو عملها الأئة :من غيرآن يقصد أن ستقد را" المهلن الراك 

وأما أولئك فيقولون : بل قضصد أن يعلع الجهل المركب .+ والاعتقادات 
الفاسدة » وهؤلاء مشهورون عند الأمة بالإلماد والزندقة ء بخلاف أوائك فإنهم 
يقولون : الرسول لم يقصد أن يجحعل أحداً جاهلا معتقداً للباطل » ولكن أة والهم 
نتضمن أن ن ارسول لم ببين اللق ويا خاطت ١‏ الدمة ادن الارات والااحاد يك ل 
إما مع كونه لم يانه » أو ومع كونه عَامه ولم يبينه » ولهذا قال دم أحمد فى خطبته 
فها ضنفه من (١‏ 0 الزنادقة كيه فيا كت ت فيه من 0 الم 0 وتأولته 
على غير تأو يله » قال « الجذ لله الذى جَعَلَ فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أها ل الع 0 من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى 00 
كات الله الرى ا و لصون بنور الله اه م فل للا 
قد 0 » وك من ثائه غال تنامدودن فا ادق ثم على 1 » وأقبح 
ا ليائن عليم » ينفون عن كتاب الله تحر يف الغالين » وانتحال المبطلين » 
وتأو يل الجاهلين» الذين عقدوا ألوبة البدعة » وأطلقوا عنان الفتنة » فهم مختلفون 
فى الكتاب » حَالفون للكتاب » متفقون على مفارقة الكتاب . يقولون : على 
الله 2 وف اله ع دف كاك الله غير عل ٠‏ يتكلموت بالمتشابه من الكلام » 
ددرن شيال الا ع تدر ن علمهم » تنعوذ بللّه من فتن المضلين » . 

وبروى انحو هذه الطبة عن عمر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه »كا ذ كر 


ذلك تمد بن وضاح فى كتاب « الحوادث والبدع » . 





ققد وصفوا فى هذا الكلام بأ بأنهم ب مع اختلافهم فى التكتاب - فهم 
اكلم ارق له 2( وثم مشا كرون ف مفارقته 2 ار بالكلام المتشابه 0 
ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم » حيث لبسوا الحق بالباطل . 


وجماع الأمس أن الأدلة أوعان : شرعية » وعقلية » فالمذعون لمغرفة الااهيات 


بعقولم » من المنتسبين إلى االممكة والسكلام والمقليات » يقول من مخالف نصوص 
الأنبياء مجع إن الأنبياء لم يعرفوا اق الذى عرفناه» أو يقولون : عرفوه ولم 
نسنوم للحلق 5 يناه » بل تكلمو | بما يمخالفه من غير بيان منهم » والمدعون 
للسنة والشريعة واتباع السلف من اللهال ععاتى النصوص يقولون : إن الأنبياء 
والسليف الذين اتبعوا الأنبياء لم يعرفوا معانى هذه النصوص التى قالوها والتى 
باغوها عن الله ؛ أو إن الأنبياء عرفواً معانيها ول يبينوا مرادهم للناس » فهؤلاء 
الطوائف قد يقولون : بحن عرفنا المق بعقولناء ثم اجتهدنا فى حم لكلام الأنبياء 
على مانوافق مداول العقل » وفائدة إتزال هذه المتشابهات المشكلات اجتهادٌ الناس 
ف أن نوا لوا ى بعقولم » ثم يدوا فى تأوي ل كلام الأنبياء الذين لم يبينوا 
به مرادهم أو إنا عرفنا 0 بعقولنا» وهذه النصوص لم تعرف الأنبياء معناها 
6 درفو رفت الساضةاء ولسكى نا نا بتلاوتها من غير تدبر ا ولا فهم 
لجانها . أويكولون :. بل هذه الأمور لا عرف بقل ولا قل » بل تمن مبيون 
عن معرفة العقليات » وعن فهم السعيات ل إن الأراء وأتباعهم لا .يعرفون 
الفيادات تون فومون الشمعات : 


خضل 


ولا كن يان مراد الرسول صل الله عليه وس | ف هرد الوا لانم 
| . 
إلا بدفع المَعَارض العقلى » وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء » يبنا فى هذا 


الكتاب فساد القانون الفاسد الذى صَّدْوا به الناسَ عن سبيل الله » وعن فهم. 





0 الرسول وتصديقه فيا أخير » إذ كان أىّ دليل أ قم على نيان مادا ازسول 
لا 0 إذا قدّرأن المعارض العقلى ناقضّه » بل نصير ص قحا فى ارسول » 
وقدحا فيمن استذل بكلامه » وصار هذا عنزلة المرريض الذى به أخْلاط فاسدة 
تمنم انتفاعه بالغذاء » فإنه لا يتفعه الغذاء مع وجود الاخلاط القاسدة الى تفسد 
الغذاء » فكذلك القلبُ الذى اعتقد قيام الدليل العقلى القاطم على ننى الصفات 
أو بعضها » أو ننى عموم حَلقه لكل ثىء » وأمره وتيئيه » أو امتناع للعاد » 
أو غير ذلك » لا ينفعه الاستدلال عليه فى ذلك بالكتاب والسنة إلا مع بيان 
فساد ذلك المعارض . 

وفساد ذلك المعارض قد يعلم جملة وتفصيلا . 

أما الجلة .فإنه من آمن الله ورشوه ان جا » وعسل مراد الرسول قطما 
0 ثبوت ما أخبر به » وعل أن ماعارض ذلك من الحجج فعى حجج داحضة 
(؟4: ١‏ والذين درن ف الله من بعد ما استحيب له ححتهم داحضة عند 
ربهم » وعليهم غضب » ولم عذاب شديد) 

و التفصيل فبعلم فساد تلك الحجة المعارضة » وهذا الأصل تقيض الأصل 
الذى ذكره طائفة من الملحدين »كا .ذاكره الرازى فى أول كتابه «.نباية العقول » 
حت ذا" أن الاستدلال بالسمضيات ف المسائل الأصولية لا حكن كال ١‏ الآن 


الاستدلال بها موقوف على مُقدمات ظنية ؛ وعلى دهع الممازض العقلى » وإن 
الع بانتفاء املعسارض لا يمكن ؛ إذ يجوز أن يكون فى نفس الأمر دليل عقلى 
يناقض مادل عليه القران » و يخطر يبال المستمع 


وقد سطنا الكلام على ظنية مثل نقل اللغة والنحو والتصريف ونفى. 
الجاز والإضمار والتخصيص والاشتراك والنقل والمعارض العقلى بالسمع » وقد 
كنا صنفنا فى فساد هذا التكلام مصنفاً قديماً من نحو ثلاثين سنة » وذ كرنا 
طرفا من بيان فساده فى التكلام على ذا امحصّل » وفى غير ذلك . 





اء.ةخ دم 


فذاك كلام فى تقر برا الأدل السمعية » و بيان أمها قذ تنيد اليقين: .بز 2 
وفى هذا ا( كتاب كلام فى بيان انتفاء المعارض العقلى » و إبطال قول م من زع 
تقديم الأدلة العقلية ل 

وقد يبنا فى موضع آخر أن الرسول بلغ البلاغ المبين » و بين مراده » وأن 
ناف الال والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج إلى الأويل الاصطلاحى 
الخاص الذى هو صرف اللفظ عن ظاهره » فلا بد أن يكون اارسول قد بين 
مراده بذلك اللفظ خطاب آنخرء لا جوز عليه أن يتكلم بالكلام الذى مفهومه 


ومدلوله باطل » ويسكات عن بيان المراد الى » ولا بحوز أن بريد من الخلق أن 
عليه ؛ لإمكان معرفة ذلك بعقوهم 0 


يفهموا من كلامه ما 0 يبينه لهم و يدلم 
هذا قدح فى الرسول الذى بلغ البلاغ المبين الذى مدي الله به العباد وأخرجهم 
به من الظامات إلى النور» وفرق الله به بين الحق والباطل » وبين الهدى 
والضلال » وبين الرشاد والغى ات ارلا الله وأعدائه » وبين ما ستحقه 
الرس من الاطياء والصفات وما يزه عنه من ذلك » حتى أوضح الله به السبيل » 
وأنار به الدليل » وهدي به 0 آمنوا لما اختلفوا فيه من اق بإذنه » واللّه مبدي 
من شا إلى صراط مستقيم . 

هن زع أنه تكلم ما لا يدل إلا على الباطل لاعلى اق » ول يبين مراده » 
فاه آراة بذلك اللفظ المعنى الذى ليس بباطل وأحال الناس فى معرفة المراد على 
ما بعلم من غير جهته بآرائهم » فقد قدّح فى الرسول .6 كا برهنا على ذلك فى 
مواضع » كيف والرسول أعر احتلى ناطق ١‏ وأفرر الناس على بيان الم » وأنصح 
اخلى لل سلى » وهذا برت أن كون يانه للح 1 كن كك اك 

فإن ما يقوله القائل و يفعله الفاعل لابد فيه من قدرة وعم وإرادة » فالعاحن 
القرلأد الفعل عتنع صدور ذلك نه » والطاهل عا نشول و رفسا لا أن 
بالقول الك والفعل المحكم »؛ وصاحب الإرادة الفاسدة لايقصد المدى والنصح 





0 » فإذا كان امتفكلم عالناً بالحق قاصداً لهدى الخلق قصدًا تام قادراً على 
ذلك وح و مقدوره » وتمّد صلى ل عليه وسل أعلم ادا اق بالق » وهو 
أفصح الحلق نساناً / وأححهم بيا سانا 0 وهوا رصق لاه ى على هدى 2 77 قال 
تعالى ( نه : 158 لقد جاءك رسول م 0 اَي حر بص 
000000 رح ) وقال 5 رخ | إذ ترص على هدام م فإن 

ثلا مبدى دن لصت 03 وقد أ الله عليه الب لاغ المبين ع« ل عليه 
الكتاب ( ليبين للثاس ما تزل ل إلهم » قلا بد أن كرون خطابه وبيانه أنه وكلامه 
كل وأتم من بيان غيره 6« فلك يكون م هذا م مين الحق بل دائهة من 
قامت الأدلة التكثيرة على جؤله » أو نقص عامه وعقله » وهذا مبسوط فى غير 

هذا الموضم . 

ولا كان ما يقولهكثير من الناس فى باب أصول الدين والكلام والعلوم 

العقلية واالحكة' عط [* كل من تذير أنه مالف لماجاء به الرسول » وأن الرسول ل 
بها ل مل هذاء» .1 من اعتقد 0 كاه عر الدرن 8 و نه يشتملن على 
العلوم الككلية والعا رفك الإطدية؛ وإشكة اللتيئة أو الفلسفة الاولة د ضار اكثار 
مهم يقول : إن الرسول يكن إلعرف أصول الدبن » أو بين أصول الدين » 
ومنهم مَن هاب النىّ » ولسكن يقول : الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون 


ذلك » ومن عظم الصحابة والتابعين مع تعظم أقوال هؤلاء ببق عائرا كيت 1 





يتك أوائك الأفاضل فى هذه الأمور التى هى أفضل العلوم ؟ وءن هو مؤمن 
ادو مم له ستشكل "كف بين أصول الدين ؟ مع أن الناس إليها 


أحْوَج منهم إلى غيرها . 
ولااكنت بالديار القرية شالق من ألئ من فضلائها اعن هذه 
السألة » فقالوا فى سؤاهم : 
إن قال قائل : هل يجوز اللمحوض فما تكم الناسٌ فيه من مسائل أصول 





الدين » وإن لم ينقل عن النى صل الله عليه وسل. فيها كلام أم لا ؟ . 

فان قيل بالجواز » ا وَجَهِه ؟ وقد فهمنا منه عليه الصلاة والسلام النعى 
عن الكلام في بعض المسائل ‏ . 

وإذا قيل بالجواز فبل بحب ذلك ؟ . 

وهل نقل عنه عليه الصلاة والسلام ما يقتضى وجو به ؟ . 

وهل يكن فى ذلك مايصل إليه الحتهد من غلبة الظن » أو لابد من 
الوصول إلى القطع ؟ 

وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع » فبل يعذر فى ذلك » أو يكون مكلفاً به ؟ 

وهل ذلك من باب تكليف ما | لابطاق والخالة هذه أم لا ؟ 


وإذا قيل بالوجوب 2 م المكة فى أنه ١‏ 1 فيه من الشارع نص صم 


من الوقوع فى امهالك ؟ وقدكان عليه الصلاة والسلام حر يصا على هدى أمته . 

ايت مد رب العالمين . 

أما المسألة الأولى : فقول السائل « هل يجوز اللحوضُ فيا تكلم الناس فيه 
دن سائل أصولة الدين » وإن لم .ينقل عن.الننى صلى الله عليه وسل فيها كلام 
أم لا ؟» فسؤال ورد بحسب ماعهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة ؛ فإن المسائل التى 
هى من أَصول الدين التى نستحق أن ادوم فول الدن أعنى الدين الذى ا 
الله به رسوله » وأنزل به كتابه ‏ لامجوز أن يقال : لم ينقل عن الننى صلى الله 
عليه وس 0 ها كلام » بل هذا كلام متناقض فى نفسه » د" ونها من أصول 
الدين يوحت أن تكون من أم أمور الدين ء وأنها ما حتاج إليه الدين » 000 
نكل الكلرة فا عن الرسول توت أحد أر ين : إما أن الرسول اهل 
الأدور الهمة الثى يحتاج إليها الدين فل سا أو أنه نه ينها فر تنقلها: الأمة » 
وكلا هذين باطل قطعا » وهو من أعظ مطاعن المنافقين فى الدين » وإنا 
يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرسول » أو جاهل بما يعقله. 





'الناس بقلوبهم » أو جاهل بهما جميعا » فإن جهله بالأول يوجب عدم غامه بما 
اشتمل عليه ذلك من أصول الدين ونروعه » وجهله بالثنى ,وجب أن يدخل 
فى ناك السدرك مايه غو نوا تكله عقائات 16و ها هن كيليات »وله 
بالأمر ين يوحت أن يان من أصول الدنن ما لسن متها من المسسائل والوشائل 
الباطلة » وأن بظن عدم بيان الرسول لما ينبغى أن يعتقد فى ذلك » كا هو الواقع 
لطوائف من أصتاف الناس ‏ حُذَ اقهم فضلا عن عامتهم . 

ذلك أن أصول اللا إما أن تكون مسائل حب اعتقاذها 6 و بحت أن 
تذ"؟ قولا » أو تعمل عملا» كسائل التوحيد والصفات والقذرء والنبوة » والمعاد » 
أو دلائل هذه المسائل . 

0 القسم الأول فسكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به 
من هذه المسائل فد بننه الله ورسوله بيبانا شافيا قاطعا للعذرء إذ هذا.من أعفلم 
ما بلغه الرسول البلاغ المبين » و بينه للناس » وهو من أعفلم ما أقام الله به الححة 
على عباده » بالرسل الذين ببنوه و بلغوه » وكاب الله الذى نقل الصحابة ثم 
التايفون عن الرسول لُنظله وممانيه .والمكة الى هى ستة رسول الله صل الله علية 
وسل مشتملة من ذلك على غاية لمراد » وتمام. الواجب والمستحب » والجد له اذى 
بعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته و يزكينا وويعامنا الكتاب. والحسكة » 
الذى أأكل لنا الدين » وأثم علينا النعمة » ورضى لنا الإسلام ديناء الذى أنزل 
الشكتاب تفصيلا لكل شيء » وهدى ورحمة و بشرى للسامين (315: ١١١‏ 
ماكان حديثًا فى » ولسكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون ) 

وإ يقر عد اغال الكتاب والمكة غل بيان ذلك من كان 'ناقصا 
فى غتله وسمعه + ومن له نصيك ملق قو ل أهلالنار |لذين قالوا (م:د:: +« لوكا 


دمع أو نعقل ما كنا فى أسحاب السعير ) وإنكان ذلك كثيرا فى كثير من 





ل 8ع د 


المتفلسفة واللتكلمة » و<َيَال أهل الحديث والمتفقهة والصوفية . 


و وأما القسم الثانى - وهو دلائل هذه المسائل الأصولية - فإنه وإ نكان يظن 


طوائف من المتتكامين أو المتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق 
فدلالته موقوفة على العم بصدق الخبر و بجعاون ما يبنى عليه صدق ابر معقولات 
محضة ؛ ققد غَاط وا فى ذات غلطا عظياء بل ضلوا ضلالا مبيناء فى ظنهم أن 
دلالة الكتاب والسنة إنما هى “بطر يق الخبر الحرد » بل الذمر ماعليه سلنث 
الأمة » أهل العل والإمان » من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية اللقى 
محتاج إلمها فى الع بك ا در عر روسك دا ره 
حاء القران خلاصته على 0 وحه؛ 

وذلككالأمثال المضرو بة التى يذ كرها الله فى كتابه التى:قال فيها ( .ه»:/؟ 
ولفد سر ينا اناس فى هنا الق إن م ذل مل )تان امال امسر هه الأوية 
التعليف يوا كانت فيان تعوك .أو قياس عثيل )و يدخل بق :ذلك اما سمورنه 
براهين » وهو القياس الشُمولى المؤف من المقدمات اليقينية » وإنكان لفظ 
البرهان فى اللغة أع من ذلك »كا معى الله ايتى موسى برهانين ( :© فذلك 
برهانان م 00 

وما بوضعح ات الم الدل لا حور أن يستدل فيه قياس تيل ستوى 
فيه الأضز ل والفرع » ولا بقياس تعولى استوى فيه أدراده ؛ فإن الله سيحانه لد 
كثله شىء » فلا حور أن عثل بغيره » ولا وز أن يدخل هو وغيره بحت قضية 
كلية تستوى أفرادها » ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكامة مثل هذه 
الأقيسة فى المطالب الإلطية لم عدا مها إلى اليقين » بل تناقضت أدلتهم » وغلب 
عليهم ‏ بغد التناهى ‏ الميرة والاضطراب » لما برونه من فساد أداتهم أو تكافتها 
وللكن يستدءل فى ذلك قياس الأولى ء سواء كان عثيلا أونشمولا »كا قال تغال 
٠١٠ :١(‏ وله الثل الأعلى ) مثل أن بع أن ككل كال ثرت الك أو الخدت 





ل هؤ ده 


لا نقص فيه بوحه من:الوحوه وهو ماكان كلا للموجود غير مستازم للعدم ت 
فالواجبُ القدى أولى به » وكل كال لا تقص فيه بوجه من الوجوه ثبت 
نوعه للحاوق الم بوث المعلول المذير فإيما ناستفاده من خالقه ور بة ومديره 6 قهو 
أحو انه ننه ٠:‏ وإن كن شعن روعي اق بنفسه كك وهو باانع ين حلت هذ الككال 
اذا ست فيه عن ل ا ل اع اللخلوقات والممكنات والحدّثات : فإنه يحب 
كيه كن ارت تارك وتعال بطراى الاوك وأنه أحى بالأمور ال روية نكل 
ده » وما الادزر التدمية لمكي الك اق وتحو و إلتا” 

و هذ الطرق ف إلى كان ستععلي الف والاعة فى مثر هد ءالطل 
كا استعمل تحوها الإمام أحمد » ومن قبله وبعده من أعة أهل الإإسلام » ويعثل 
ذلك حاء القرآن فى تقر بر أصول الددن فى مسائل التوحيد والضفات والْمَعَاد » 
ونحو ذلك . 

وال ذالك الف رسسجانه )ار بالمحاد ‏ والعل” به تابع للم بإمكانه ؛ فإن 
اللمتنع لا يجوز ل يكون ‏ بين سبحانه إمكانه أنم بيان » ولم سلك فى ذلك 
ها بالك طوائية امن أهز اللتتكلام ؛ حرف يلبتون الإمكان اللخارجى عحرد 
الإمكان الذهنى »فيقولون : ه_ذا ممكن ؛ لأنه ‏ و قد ر وحوده / يازم من تقدير 
وحوده محال ؛ فإن الشان فى هذه المقدمة دن أبن بعل أنه لايازم من تقدير وجوده 
حال ؟ فإن هذه قضية كلية سالبة ؛ فلا بد من العلل بعموم هذا الننى . 


وما محتج 4 بعضهم على ل هذا مكن يأنا لا نعل امتناعه» ”م 0 أمتناع 


امور الظاهس .امتنائها » مثل كوك . ابلسم متحركا ساكنا» فهذا كاحتجاج 


بعصم على انها لحت ددمهية : أن غيرها دن اليد بدمهبيات أل منها 3 وهذه ححة 
ا 2 

صعيفة » لان اليدمهبى هو 5 إذا لصور طرفاه حَوْم العمل به 2( والمتصكران قل 
يكونان خفيين » فالقضايا تتفاوت فى اكلاء واعلفاء لتفاوت تصوّرها» "ا تتفاوت 


٠ 0 5 . . 336 17‏ 
لتفاوت الأذهان 2 وذلك للا ب دج ف نونها صرورية 2( 3 لوحب أن ف 1 يظبر 





امتناعه: يكون تمكناء بل.قول هؤلاء أضعف 4 لأن الشىء قد يكون تنما لأخور 
خفية لازمة » فالم يعلم انتفاء تلك الاوازم » أو عدم لزومها » لا يمكن الم 
بإمكاته » والحال هنا أعم من الخال لذاته أو لغيره » والامكان الذهنى حقيقته 
عدم العم بالامتناع ٠‏ وعدم العم بالامتناع لا يستازم العم بالإمكان الخارجى » 
وهذا هو الإمكان الذهنى » فإن الله سبحانه وتعالى لم يكتف فى بيان إمكان المعاد 
بهذا © إذ مكن أن تكون الثىء منتنعا ولو لغيره » وإن لم يعلم الذهن إمتناعه » 
مخلاف الإمكان المارجى فإنه إذا عل بطل أن يكون ممتتعاء والإنسات يعر 
الإمكان الخارجى : تارة بعامه بوجود الشىء » وتارة «وحود نظيره » وتارة يعامه 
بوجود ما الشثى: أولى بالوجود منه » فإن وجود الشىئء دليل عل أن ما هو دونه 
اك بالإمكان منه» ثم إله إذا تبين تون الشى 2 تمكنا فاديل من مان قلازه رن 
عليه » وإلا فجرد العسلم بإمكانه لا يكنى فى إمكان وقوعه » إن لم يعلم قدرة 
ارب على ذلك » فبين سبحانه هذا كله بمثل قوله ( 1٠‏ : 5ه أو لم يروا أن الله 
الذي خلق السموات.والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجل لهم اد را 
فيه فأى الظالون إلا كفورا ) وقوله ( " : الم أوليس الذى خلق السموات 
والأرض بقادر على أن مخلق مثلهم ل وهو الخلاق العم ) وقوله (5: : مم 
أو بروا أن الله الذى خلق السموات والأرض و يِعَى يخلقهن بقادر على أن 
حى الموتى ؟ بل » إنه على كل شىء قدبر ) وقوله (١؛‏ : لاه تللق السموات 
رالا كر من خلق الناس ) فإنه من العلوم ببداهة العقول أن خاق 


السموات والاررض أعظم من خلق أمثال بنى آدم والقدرة أغليه أبلغ » وأن 
هذا -الأبسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك . 

وكذلك استدلاله على ذلك بِالدَدأَة الأول فى مثل قوله ( ٠‏ : 07 وله الثل 
الأعلى فى السّموات والأرض ) وقوله ( ؟ : ه يا أمها الناس إن كتتم فى ريب 
من البعث فإنا خلقنا م من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة 





0 0 ل 
ا أنشأها من الزاب 5 ثم قال ( وهو بكل خلق 
علي ) ليبين عامه يما تفرق من الأجزاء أو استحال » ثم قال ( الذى جعل 
ل من الشحر الاخضر نارا ) فبين انه آخر رج الذا ر الخارة ١‏ لياسة ة من البارد 


الرطب » وذلك أبلغ فى امنافاة » لأن اجتماع الحرارة والرطوابة ندر من اجتماع 
الطرارة والموسة: 6 إد الرطو به تقيلا “من الاتمعال ما لا بجقيلء التتوية م وللين! 
كان كين اطواء والاء لتر من سكين الترابث ء. و إن: كانت النار نفسها 
حارة يابسة » فإنها جسم بسيط ؛ واليس ضد. الرطو بة » والرطو بة يغنق يعنى مها لجل 
"كرطو بة الماء » و يعنى مها سرعة الاتفعال » فيدخل فى ذلك المواء.» فكذلك 
يعنى. بالييس عدم الل » فتكون النار بابسة » وبُراد باليس بطه. التشكل 
والانفعال» فيكون التراب يابسا دون النار » فالتراب فيه اليس بالمعنيين » خلاف 
الثار » لكن الحيوان الذى فيه حَرَارة ورطو بة يكون من العناضر الثلائة : 
الترابء وإلاء »'واطواء .- 1 

وأما الجزء النارى ا : قيل : فيه حرارة نارية » وإن لم يكن 
قد راي النارء وقيل 2 ل نه حزء من النان '. 

وعلى كل تقدير 6 الكيوان من العناصر أولى بالاإمكان من 'تكوّن 
دين القد ب الإتحمر ء (الثادر عل إن لق من الشجر الالخصر ازا اول 
بالقدرة أن يخلق من التراب حيوانا » فإن هذا مُءتاد » وإن كان ذلك با 
إليه من الأجزاء الحوائية والمائية » والقصود | جمع فى المولتات ثم قال ( أوا 
الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ ) وهذه مقدمة 
معلومة بالبداهة » ولهذا جاء فيها باستفهام التقر ير » الدال على أن ذلك مستقر 
معلوم . عند الخاطب » يا قال سبحانه .( 58 : عم رلا نونك عثل إلا حئناك 

(؟ ح صرع المعقول )١‏ 





كن دن تفسيرا) ثم بين قدزته العامة بقوله ( إنا أمره إذا أراد شيثا أن. 
يقول له كك نيكون ) 

وق هذا الموضع وغيره من ن القر لك من 0[ ارو بيان الأدلة القطعية على 
الطالب البرياية ما ليس هذاموضحه م وها الترضر” التزيه . 


وكذلك ما استعمله سبحانه فى تنز يبه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة » 
سواء وها حدية أو غقلية » كا اتزعمه النصارى من تولد السكلمة التى جعلوها 
م إلآان يميه ».وكا تزه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة 
والنفوس الفلكية التسعة التى مم مضطر بون فيها : هل هي جواهر أو أعراض ؟ 
وقد يجعلون العقول عنزلة الذكور » .والنفوس عنزلة الإناث0؟ » و يهملون ذلك 
آباءهم وأمهاتهم امهمو أربابهم القرريبة » وعامهم بالنفوس أظهر لوجود المركة 
الدور بة الدالة على المركة الإرادية الدالة على النفس الحركة . كن أ كثر م 
تجعلون النفس الفلسكية عرضا لا جوهرا قأنما بنفسه » وذلك شبيه بقول مشرّى 
العرب وغيرهم الذين جعلوا له بنين و بنات ٠‏ قال تعالى ٠٠١ :  (‏ وجعاوا لله 
شركاء الجن وخلقهم » وخرقوا له بنين و بنات بغير عل ٠»‏ سبحانه وتعالى عنما 
يصفون ) وقال تعالى ( /ا” : ٠6١‏ ألا إنهم من إفكم ليقولون و الله » 
وإ اكد رن ) وك فولون ١‏ لكك عات إن 6ك بزع هزلاء أن 
اقول أو العقول والنفوس هى الملائبكة » وهي متولدة عن الله ٠‏ قال تعالى : 
(15 :لاه - >3 و بجعلون لله البنات » سبحانه ! ول ما يشتهون » وإذا بشر 
أحدمم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظي ؛ يتوارى من القوم من سوء .ها بشر 
به » أمسكه على هون » أم اسه فى التراب ؟ م0 » للذين لايؤمنون 
بالآخرة مثل السّوء » وللّه اللثل الأعلى » وهو العرز يز الحسكيم - إلىصقوله : و مجعاون 

(؟) وهذا هو مذهب ابن عرنى الخاعى وشيعته من الصوفية » وقد قرر ذلك 
وأطظال فى قريره فى كتات الفتوحات:, أل كل كتات الفتوحات مبنى على هذا (ح ), 





لايع د 


ما لكرهون ونصف لمحن الكت أن 3" المسنى 2« لا حرم أن لم الذار 
وأنهم مفرطون ) وقال تعالى ( 48 : ١9 - 1١‏ أم انخذ ممايخاق بنات وأصفا كك 


بالبنين »و إذا ل بر أحدم ما رب لل وحن مملا ظل وحهه مسودا وه و كظيم 4 


و دن ينشا فى اللية وهو ف الخصام غير ميين 5 ودعلوا الملائكة الذين مم 
عباد :ار من إناثا » أشهدو | حلفي ؟ ستكتب شهادتهم وإسألون ) وقال تعالى 
(*ه:هط_؟ أفرأيم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألم الذكر 


وله الأنثى ؟ تلك إذاً قسمة ضيرَى ) أى جاترة » وغير ذلك فى القرآن . 

كن لاه[ ان الى رك ان ماعن الادوا ر الناقصة من » 
فك ساون له ما كذ هون أ يكو لكم ظ 0 ن من إضافته إليكم 5 
مع أن ذلك واقع لا محالة» ولا تنزهونه عن ذلك وتثفونه عنه » وهو أحق 


0 


م 
وكذلك قوله فى التوحيد ( "٠‏ : 4؟ ضرب لكر مثلا .ن ن أنفسكم » هل 


لكر نما ملكت أيماتكم من شركاء فها را 0 ؛ فأتم نه سوا 0 
00 .- 0 
كخيفتكم م) 1 بعضكم بعضأ 04 كافى فى قوله ٠)‏ : هم ْم أن 
هؤلاء تقتلون أنفسك ) وفى قوله ( 5؟ : ؟١‏ ولا إذ ممعتموه ظن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرا ) وفي قوله ( 5؛ ١١:‏ ولا تدزوا أنقسكر ) وفى قوله 
(؟: 4ه فتوبوا إلى بار كر فاقتلوا أفك ) وقوله (؟ :4م ولا عون 
1 - 30 علا تعلو ” نفس 1 0 
أنقسك م من ديارك 1 : ثم أن هؤلا تقتلون أنفسكر ) فإن المراد فى 
هذا كله من « وع واحد . 
5 2 - 
فبين سبحانه أن لاوقا لا يكون ماوركه شر يكة فى ماله حى اف ماوكه 


بن المكر وهات المنقصات من 


كا ماف نظيره» بل ممتتتون أن يكدون المملوك لكم را فك رحرن 
أن تحطلوارها عو اعاوق وتاوى هر فك ل يداعى 0000 واعد؟ 





لداة5 لدم 


كك نوا يقولون فى تليتهم « لبيك الهم لبيك » ابيك لاشر يك لك» إلاشر 5 
هو لك » علكه وماملك © . 

وهذا باب وأسع ع حدا لس هذا موصعه 3 
و مدا اد رمن التنيه: عل أن فى القران. واطكة التبو يه خامة أصول 


الديق دن المسائق والدلا تل ما تمدق بإن يكون ‏ أضوك الذن ...وما ما يد جل 


بعض” الناس فى هذا المسمى من الباطل. فليس ذلك م ن عو ل الدن » وإن 
أدخلت فيه مثل هذه المسائل تا ننى الصفات والقدّر» وتحو 
ذلك من المسائل ؛ ومثل الاستدلال عل حدوث العالم تحدوث الأعراض الى, هى 
صفات الأجسام القائمة سهاء إما الأ كوان و إماغيرها » وتقر بر المقدمات التىيحتاج 
إلما هذ الدليل من إثيات الاء اض - الى الصفات - أولا » زو إثيات بعضما 
كلا كوان ‏ التى هى المركة والسكون والاجتماع 00 اكات ]ا 
يات لنطال وه سهد كن » وإبطال انتقاللها من بحل إلى محل بعد 
إثبات امتناع خاو الجسم : اما عن كل حنس م 5 أحناين العام نات أن 
المد م قابل شاه 0 القابل للشّى للا 0 وعن ضده» وإما عن إل ا « 
: ل امتفاع حوا ادث لا أول لطا رابعا . والثانية : أن ما لا لوعن الصفات التى 
فى الأعراض فهو حدت ؛ لان الصنات د الى هر الأحراض لز تكون الاتشدنة) 
وقد ترط ون دلت ف بض الصفات الى عن لذ اف ان كلا ران 

وما | للا ضام ن جلس ال وادث فهو عاد 04 لامتناع حوادث لا تتناهى 
فهذه الطر يقة مما بالاضطرار أن تمدا صل الله عليه وسل لم يدع الفاس” 
١‏ إل الاترار اطالى ونبية ‏ أنمانة , وهذا قن اعرفة حداف اهل ان 
2 0 ونبوة 6 عم 0 
درك وغيره - م ا ل ظرٍ شه ال رسل وأتنا عم 4 ولاستافة الأمة 
وأعتهاء وذكروا أنها محرمة عندم » بل الحققون على أنها طر يقة باطلة » وأن 
مقدماتها يها تفصيل وتقسم ينع بوت المدعى بها مطاقا » ولهذا تجد من اعتمد 





علمها فى أصول دينه فأحد الأصرين لازم له : إما أن يطلع على ضعنها » و يقابل 
ينها و بين أدلة القائلين بقدم العالمء فتتكافأ عنده الأدلة » أو يرجمم هذا تارة 
وهذا تارة » كاهو حال طوائف منهم » وإما أن يلنزم لأجلها لوازم معلومة 
الفساد فى الشرع والعقل » كا التزم هم لأجلها قنَاء البنة والفار» والزم لأجلها 
أنو الحذيل انقطاع حركات أهل الجنة » والتزم قوم لأجلها # كالأشعرى وغيره - 


0 الماء والهواء والتراب والنار له طعم ولون ودح و ذلك 2 والعزم قوم لأحلها 


ولأَجْلٍ غيرها أن جيع الأعراض كالطمم واللون وغيرها ‏ لا يجوز بقاؤها 
حال » لأمهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد عليهم لما أثبتوا الصفات لله » 
م الاستدلاا ل على حدوث الأكاء بصفاتها 2( فقالوا 5 صفات الأجسام أعراض 4 


أى نا تَعَرض فتزول » فلا تبق حال » خلاف ففات ال فإنها بافية . 


وأما ما اغتمد عليه طائفة منهم أن العرض أو بق لم يمكن عدمه » لأن 
عدته إما أن ككرن بإنحدات صدء أو.بقوات قرطة» 1 ار كن 
ذلك ممتنع » فهذه العمدة لا ختارها اأخرون م منهم ٠»‏ با ل تحوزون أن ن الفاعل اختار 
يعدم الموجود كا بحدث المعدوم » ولا يقولون. : إن عدم الأجسام لا يكون إلا 
بقطم الأعراض عنها »كا قاله أوائك , ولا مخلق د هو الفناء لا حل »كا قاله 
قله ين لماز 


وأما جمبور عقلاء بنى ادم فقالوا : هذه مخالفة للمعلوم بالمس 


والعزم طوائف 0 اهل الكلام من المعمزلة وغيرهم لادلبا نقََ صفات 
ارب مطلقا ٠‏ 'أواتق يمضنا + لآن الذال عندم. عل تحذوث عذه. الأخياء هو 
قيام الصفات بها » والدليل يحب طرده » فالتزموا حدوث كل موصوف بصفة 
قائمة به ٠»‏ وهو أيضافى غابة النساد والضلال.» وهذا التزموا القول مخلق القران.» 
و إنكار زرؤية اد فى الاندرة ». وعاوه عل بعرشهء إك أمثال ذلك من اللوازة 





التى النزْمها مَنْ طرّد مقدمات هذه الححة » التى جعلها المعيزلة ومن اتبعهم 
أ ل دينهم : 

فهذه داخلة فيا سماه هؤلاء أصول الدبن » ولسكن ليست ف المقيقة من 
أصول الدين الذى شر عه الله أعيادة ١‏ : 

وأما الدين الذى قال الله فيه ال عن أم للم شر 7 مرعوا لهم من 
مالم يأذن به الله ) فذاك له أصول وفروع بمحسبه . 

و إذا عرف أن مسى أصول الدان ق عرف الناظفين بهذا الاسم فيه إجمال 

وإبواء لناءفيه من الاشترالك محسب الأوضاع والاصطلاحات :نات أن الذق 
هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن الرسول » ونا 


ُ شرع ديناً 1 ادن نهاك معاد أن أصروله المستارمة لدثلا ور أن تككون 


منقولة عن النبى صلى الله عليه وس ؛ إذ هو باطل » ومازوم الباطل باطل » كك] 


أن لازم الحق حق » والدليل مازوم للمدلوله » فى ثلت ثبت مدلوله » ومتى وحد 
المازوم وحد اللازم » ومتى انتنى اللازم انتنى الملزوم » والباطل شىء »؛ و إذا انتنى 
لازم الثىء عل أنه منتف » فستدل على بطلان الثىء ببطلان لازمه » 
ويستدل على ثبوته بثبوت لازمه » فإذا كان اللازم باطلا فالمازوم مثله باطل » 
وقد تكون اللازن حنيا ولا يكون لازو نيا » وبإذا كان لازم خف كن 
اللازم خفياً » وقد يكون المازوم باطلا ولا يكون اللازم باطلا » فلهذا قيل : إن 
ملزوم الباطل باطل » فإن مازوم الباطل هو ما استازم الباطل » فالباطل هو اللازم » 
وإذا كان اللآزم باطلا كان الملزوم باطلا » لأنه يازم من انتفاء اللازم انتفاء 
اللزوم » و1 أيِقَلْ إرت الباطل لازمه باطل » وهذا كالخاوقات » فإنها مستازمة 
لثبوت الخالق » ولا يلرزم من عدمها عدم الخالق » والدليل أبداً يستلزم المداول 


عليه : ا ده 2 ولا بيخت عكسه ؛ بخلاف الحدء فإنه يحب طرده وعكسه 





وأما العلة : فالعلة التامة يحب طَرْذْها » مخلاف القتضية » وفى العتكس 
تفصيل مسوط فى موضعه . 

وهذا التقسي ينبه أيضاً على مزاد ااا بذم الكلام وأهله » 
إذ ذاك متناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة » أو استدل غل المقالات الباطلة '. 

فأما من قال « اق الذي أذن الله فيه حك ودليلا » فهو م من أهل العم 


والايمان ( *# : : والله يقول الاق وهو يهدى السبيل ) . 
وأما خاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فلس يمكروة » إذا احتييج 
إل ذلك » وك نت المعاق صميبحة 6 كخاطبةالعجم من الروم والفرس والقرك بلغتهم 


وعرفهم » فإن هذا جائز حسن للحاجة » وإنما كرهه الأعة إذا لم يحتج إليه » 
ولهذا قال النى صل الله عليه وسلٍ لأم خالد بنت خَالد بن سعيذ بن العاص 
3 وكانت صغيرة فولدت ار الميشة 1 لأن أباها كان من ا اجر 0 إلمها 
فقال لها « يا أ خالد » هذا سّنا » والسنا بلسان المبشة الحسن © 0 

ل هذه الاغة » ولذللك يترج, ال قرآن والحديث لمن محتاج إلى تفهمه إياه 
بارس »“ وكذلك يقرأ السل ما بحت اج الله من لكك الأم و لب بلع 
ويارم با 0 لعر دية 000 أ الننى صل الله عليه وس زيد بن بن ثابت 2 أن يتعلر كتاب 
الببود » ايقرأ له » ويكتب له ذلك » حيث ل يأتمن البهود عليه . 

فالسلف والأيمة ل يذموا الكلام لحرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة 
كلفظ « الجوه » والعرض » اسم » وغيرذلك »؛ بل لان العالى التى يعبرون 
عنها ب#ذه العبارات فيها من الباطل المذموم فى الأدلة والأحكام ما يجب النهى 
عنه » لاشتّال هذه الألفاظ على معان تملة في الننى والإإثبات » كا قال الاإمام 
أجد فى وضفه. لأهل البدع » فقال « م مختلفون فى الكتاب » مخالفون 
الكتاب » متفقون على مفارقة الكتاب » «تكلمون بالمتشابه من الكلام » 


ومخدعون جهنل الناس بما يلبسون عليهم » . 





'فإذا عرفت المعانى التى يقصدو تال هده العنارا 2 وور نك الككيات 
والسنة ‏ انحيت نثنت الى الذئ أ ته ااسكتاب والسنة » وينق الباطل الذى 
نفاه الكتاب والسنة كان ذلك هو المق » ع أهل الأهواء 
من التكلم بده الألماظ. انهيا .و إنبانا: في الوسائل ١‏ والشائل امن اغنين بيان 
التفصيل سبع 4 الذى هو من الصراط 0 4 وهذا دن مثارات الشيه ٠.‏ 

فإنه لا بوجد فى كلام النبى صلى الله عليه وسل » ولا أحد من الصحابة 
والتايعن , ولا أحد من الأعة المتبوعين : أنه علق عسمى لفظ الوه واد 


1 ْ 


والتكامون هذه العيارات يحختلف مرادم مها 4 تارة لاختلاف الوضع 3 وتارة 
لاختلافهم فى المعنى الذئ هو مداول اللفظ. » كن يقول : « الس هوااؤلاق » 
١‏ 


ثم يتنازعون : هل هو الوهى الواحد بشرط تأليفه » أو الجوهران تصاعداً » 
أو الستة» أو الثاني » أو غير ذلك ؟ ومن يقول « هو الذى يمكن فرض الأبعاه 
الثلاثة فيه ». و إنه 0 من المادة والصورة » ومن يقول « هو الموجود.» أو 
يقول « هو الموجود القائم بنفسه » لا يكون إلا كذلك » والسلف والأعة الذين 
ذمُوا وبذعوا الكلام فى الجوهى والمسم والعرض تضم نكلامهم ذم هن يدخل 
المعانى التى يقصدها هؤلاء بهذه الأنفاظ فى أصول الدن » فى دلائله وفى مسائله » 
لاا فأما إذا عرفت المعانى الصحيحة الثابتة بالسكتاب والسنة وعبر عنها 
إن بتع ميذه الالقااء ابنين ما وافق الى من مساى هؤلا.. وما خالف ينا 
عظلم التفعة » وهو من المكر بالكتاب بين الناس فيا اختلفوا فيه » كا قال. 
اق 4 : 58 كن الئاس 1 وأحذة فرعت الله النبيين مبشرين ومنذر بن ©. 
وأنزل معهم الكتاب بالمق ليحك بين الناس فما اختافوا ) وعريال لخدم 
بين سائر الأمم بالكتاب فما اختلفوا فيه من المعانى التى يعبرون عنها بوضمه 


2 فم 1 محتاج إلى معرفة معانى الكتاب والسنة » ومعرفة معانى هؤلاء. 





الداه8ع” ده 


بألفاظهم » ثم اعبار هذه المعانى مبذه المعاتى ليظهر الموافق والغخالف .. 

وأما قول السائل « فإن قيل بالجواز فا وجهه» وقد فهمنا منه عليه الصلاة 
والسلام النهى عن السكلام فى بعض السائل ؟ »6 فيقال : قد تقدّم الاستفسار 
والفصيل بق حوات' السو ال ؛ وأن ماهو فى القيقة أضول الدين الذى بعت الله 
به رسوله » فلا يجوز أن ينهى عنه تخلاف ما سمى أصول الدين وليس هو أصولا 
فى الحقيقة لا دلائل ولا مسائل » أو هو أصول لدين م بشرعه الله 6 بل شرعه 
من شرع من الدين مال يأذن به الله . 

وأما ما ذكره السائل من نبيه فالذى جاء به الكتاب والسنة النهى عن 
0 منها القول على الله بلا عم ٠‏ كقوله حال (0: سه فل إعدا حرام رى 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والإثم والبغى حاطو وأن م بالله 
مالوينزل به بسلطاناً ء وأن تقولوا عل الله ما لاتعلمون) وقوله (1 : 5 ولا نتف 
ما ليس لك به علم) . 

ومنب : أن بقال عل الله غير الحق »-كقوله (7: 5" ألم يَؤْخِذ علييم 
ميئاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا اللق ) .٠‏ 


ومنها : الجدل بغير عل ٠‏ كقوله تعالى (© : ذه هاأت هؤلاء 6 
( ا 


فها لم بهعل ) . 


و) : المدلف اللق سد ظروره © كقولة تعالل (ذم :6 تحادلوتك 


فى الحق بعد ماتبين) . 

ومنبا : المدل بالباطل » كقوله ( 14 :5ه وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق ) . 

زمتنا لطدل فى. اانه ”© اكقوله تعالكق _(.. +:::ه" .با يحادل في آيات الله 
إلا الذن كفروا ) وقوله ( 4٠‏ : هم الذين بحادلون فى آيات الله بغير سلطان 
أتاهم ا عند انه وعند الذين آمنوا ) وقال تعالى ( 5٠١‏ : 5ه إن الذبن 





تحادلون ف اك أ بغير سلطان الم إن فى صدورهم إلا كير ماه م ببالغيه ) 
وقوله( 42: 6 ويعل الذين بجادلون و ق آياتنا مالم م ار ؛ وقوله 
2غ 5 والذن حاون فى الله من بعسد. مأ ]! 8 حاتم داحضة 
عند ربهم ) وقوله ( ٠ : ٠1‏ وهر بحادلون فى لله وهو شديد الخال ) وقوله 
م8 3 
050 وين الس من ادل فى الله بير عر ولا هدى ولا كتاب منير) . 
وم ن الأمور ١‏ لتى نهى ي الله عنها فى اكتابه التفرق والاختلاف ٠‏ كقوله : 
٠١ :‏ واعتصموا محبل الله هيما ولا تفرقوا:- إلى قوله: ا 
تفرقوا | واختلفوا من بعال ف مم الببنات 4 وأ ولعت الل داب 2 4 ىع 
تبيضص وحوه و وكسود وجوه ) قال ابن عباس : 22 تديص وحوه ا ل السنة والإجاعة » 


ولسود وحوه أهر ل البدعة والفرقة » وقال تعالى 5 :وه إز ن الذين. ن رقوا ديهم 
وكانوا شيعا لست منهم فى ثى ]عا اعرهم إلى اللَّه) وقال تعالى ( + ؟ :١م‏ فأ 


وجهك للدين م ؛ فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبد يل لخلق إلى قوله: 
ولا تكونوا من الل ركين من الذين ة رقوا دينهم و وكانوا شيعا ) . 

وقد ذم أحل التفرق والاختتلاف فى مثل قوله تعالى ( م :ة وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 8 ينهم ) وفى مثل قوله تعال _ 
1١5: 12120)‏ ولا يزالون محتلفين إلا م ن دحم ربك » ولذلك خلقهع ) وفى مثل 
قوله ( 75 وإن الذين ا<تلفوا فى الكتاب لنى شقاق بعيد ) . 

و كذلك سنه زيول الله ميل الله عليه وس افق اكات ان لذ ين 
الشموور عنه الذى روي مس بعضه عن عبد الله ار 0 معروف فى مسند 
أجد وغيره من حديث مرو بن شعيب عن 4 عن جذه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم « خر اج على أصحابه ومم يتناظرون ف إلقار 8 ورجل يقول : ألم يقل 
اله كذا ؟ ' ودجل يقول : ألم يقل الله كذا ؟ فكأ أنغا فقء فااوعيه سه 
الرمان » فقال : أههذا أمرتم ؟ إنما هلك م ن كان قبلم مدا وا 





كتابَ الله ع ببعض »وإ 
لا يكذب «ى انظروا ما 


أو 


4 به.فا 
1 : 0 قوله « المرا 
عائشة ركى 


الصحيحين عن 


(- :مهو الذى أنزل عليك / 


وأخر متشامبات » فأما الذين فى قاو ديم زيغ فيتبمون ما 


ابتغا ا ويله ) فقال النى 


منه 5 


وأولئك ألذن مى 


وأها :أن اتكون الككتاتت و 


الله : 


الله واحدر 


٠.‏ ل 
بعصة بعضأ 2 


2 ل كثات أنه سارف 
فعلوه » وما مهيتم عنه فاحتنبوه » هذا الحديث 
.فى القرإن. كمر » وكذلك امار اه فى 
عالى عنها أن النى صل الله عليه وس « قرأ 
لكتاب منه آيات محكيات هن أم الكتاب 
كشابه منه ابتغاء الفتنة 
إذار 


له عليه وسلٍ : كن يتبعون ما اش 


روم » 3 
| 


لسنه 





سيا عن معرفة المسائل التى تدخل فها 


ستحق أن يكؤن من أصول الدين فهذا لا بجوزء اللهم إلا أن ينهيا عن بعض . 


ذلك ف تمدن الا عوال > امكل 
ول عبد الله بن مسعود « ما 


إلا 0 فتنة ة لبعضهم «( تكو 
ك5 روث :حون أن 0 


من ركه » فيدخل فى قوله عليه (١‏ 


فإن " يستطم فباسانه » فإرف 
رواه واه 
وأماقول السائل « إذا قيل 


ما يقتضى وجوبه » 


#اطبة شخص ما يعحز عن فهمه فيضل 2 
ع 
دن رحل عَدّث 8 م لا تبلغه عقوم 


ل ( حدلو نوا الناس بما يفهمون » وَدَعُوا 


ظِ 
5 


إسللام )2 من راى مك سكا فليغيره بيده 6 


أضعف الإعان » 


اه ورسوله ؟ أو مث حق إستازم ا ا 


مُ م يستطع فيقليه 4 وذلك 


بالجواز» فهل يحب ؟ وهل نقل عنه عليه السلام 


فيقال نار ب أن عب عل كل أحداأن يؤمن عا جاء به ل ا 


عن ناد + ولا رديت أن ممه 


الكفاءة » فإن ذلك داخل 


'القران وعفله وفيمه 4 وء 


ة ماحاء نه البسول! عل التفصيل فرض على 


فى تبليغ ما نعث الله به رسوله» وداخل فى تدر 


| اللكتاب ع وحفظ الذكر والدعاء إلى المير» 





ادر بالمعروف والنهى عن المنكر » والدعاء إلى سبيل الرب بالمسكة والموعظة: 
الحسنة » والجادلة بالتى هى أحسن » ونمو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين » 
فهو واجب على الكفاية منهم . 

0 00 10 - 

وأما ماوجب على أعيانهم فبذا يتنوع بتنوع قدرم وخاجتهم ومعرفتهم » 
وما أمر به أعيانهم » ولا ريحب على العاجن عن مماع. بعض الم أو عن فهم 
دقيقه ها يجب على القلدر على ذلك . ويب على . من سمم النصوص وفهمها 
من ُ التمصيل ماللا يحب على من لم يسمعها 2 وجب على المفتى والحدث والمحادل 
مالا حب عل من لس اكذلك ” 

ع قوله 00 هل كن ف ذلك مايصل إليه الحتهد من غلية الظن 2( أو لاند 
4 | ص | القطم ؟ 

ن الو ول إلى 0 «( 

فيقال : الصواب فى ذلك التفصيل » فإنه و إن كان طوائف من أهل الكلام 
يمون .أن المسائل: اكير ية - التى قد يسمونها مسائل الأصول ‏ يجب القطم 
فنها جيعاً ؛ ولا يجوز الاستدلال فيها بغيردليل يفيد اليقين » وقد بوجبون القطم 
فبها كلها على كل أحد » فهذا الذى قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مالف للكتاب 
والسئة وإجماع لم الآمة وأعتها 04 ْم م 6 ذلك عن 1 الناسن عم اجو 4 
من الاغاوطات » فضلا عن أن تكو ن من الطنيات ء ختى إن الشخص الواحد 


1 مابقطع بصحة ححة ف موضع 04 ويقطع ببطلاتها ف فوضم آخر 4 ك 


فإنهم كثيراً ميحتجون ذيها بالأدلة التى بزعمونها قطعيات » وتسكون فى المقيقة 


منهم من عامة كلامه كذلك ؛ وحتى قد يدعى كل من المتناظر بن العلم الضرورى 
تقيض مأ ادعاه ادر : 


نا التفصيل 8 م حت ا فيه العلل واليقين وحب فيه ئ أوحة ل من 


ذلك كقوله ( 6 :ة اعلنوا أن الله شذيد الفتاث ؛ وأن الله غفور رحيم ) وقوله 
( 40 :15 فاعل أنه لاإله إلا الله » واستغفر لذنبك ) وكذلاك يحب الإعان مما 





#9 حك 


أوحب الله الاممان به » وقد تقرر فى الشر بعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد» 
كقوله تعالى ( 11:14 فاتقوا الله مااستطعتم ) وقوله عليه السلام ٠‏ إذا أمرتكم 
ام فانتوا منه مااستطمم «( أخرجاه ف الصحيحين : 


فإذا كان كثير مما تنازءت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند 
كثير من الناس مشتببا » لا يقدر فيه على دليل يفيد اليقينلا شرعى ولا غيره : ل 
يحب على مثل هذا فى ذلك مالايقدر عليه » وليس عليه أن يترك مايقدر عليه من 
اعتقاد قو| 3 غالب على ظنه لعحزه عن هام اليقين » بل ذلك هو الذى يقدر عليه 
لاسا إذا كان مطابقاً للحق » فالاعتقاد الطابق للحق ينفع صاحبه » وياب 
عليه » ويسقط به الفرض » إذا لم يقدر على أ كك ذثر منه . 
لكك ا نيدرف أن عامة من .ضل ف هذا الكتاب أو عن افيه عن 
معرفة الحق فإنما هو لتفر يطه فى اتباع ماحاء به الرسول » وترك النظر والاستدلال 
الموصل إلى معرفته » فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا »كا قال تعالى ( “١‏ 
يابنى 1دم إما يأ أتيتم رسل متم يقصون عليك اب اياتى » فن اتق وأصلح فلا خوف 
علمهم ولاه يحزثون ) وقوله ٠١ : ”٠(‏ ء 154 قال اهبطا منها جميعا ا بعض 
لبعض عدّوء فإما يأتيتكر منى هدى » فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشق » ومن 
أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة ضتكاً » ونحشره نوم القيامة أعمى ) قال ابن 
عباس : تسكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ء ولا يشق 
فى الاخرة » ثم قرأ هذه الآبة . وكا فى الحديث الذى رواه الترمذى وغيره عن 
على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم « إنها ستكون فتن » 
قلت : فا ارج منها بارسول الله ؟ قال : كتاب الله » فيه نبأ ماقبلكم 2 
ا 2( 0 مايشكم هو الفضل لبس باطول »من ترركة' من حبار 
قضنه الله © ومن انتنىن ااه اله .وهو حبل الله المتين »وهو 


الذكرا كك 0 وهو الصراط 0 4 وهو الذى لاتزريغ 4 الأهواء 4 اتسين 





لذو لم 


نه الألسن» ولا .يلق عن كر ة الرد » ولا تنقضى عجائبه » ولا يشبع منه 
العاماء » وفى روابة « ولا حتاف به الآراء. ع هو الذى لم تنته الجن إذ ممعته أن 
قالوا ( +5 : »" إنا سمعنا قرا نا تحبا ء -بدى إلى -الرشد ) من .قال به صلق . 


وهن عل نه أجرء ومن حك به عدل 2( ومن دعا إليه هذى إلى صراط 01 


' وقال تعالى ( 5 : ١9#‏ وأن هذا صراطى ا فاتبعوه » ولا تتبعوا 0 
فتفرق ق بكم عن سبيله ) وقال اتعالى ( 17" رات © مضا كتاب أنرل إليك فلا يكن 
فى صدرك حرج منه » لتنذر به وذ كرى للمؤمنين » اتبعوا ما أنزل إلسكم 0 

رابك 1 ولا دوا من دونه أوليا ياء ) وقال ( 5: ا 


7 
مارك فاتبوه 4٠‏ وأتورا لملكم ترحون ؛ أن تقولوا : إعا أنزل الكتات 
على طائفتين من قبلناء و إن كنا عن دراستهم لغافلين » أو تقولوا : لو أنا أنزل 


علينا الكتاب لكنا أهدى منهم » فقد جاء ا ار بكم وهدى ورحمة » 


ف ن أظر ع “كدت وت لله وصدف عنها » سنحزى الذبن يصدفون عن آياتنا 
1 


سوء العذاب بما كانوا يضدفون ) فذ كر سبحانه أنه يحزى الصادف عن آياته 
طلعا » شراء كن مكل أ لم يكن - سوء العذاب عا كانوا يصدفون »6 يبين 
ذلك أن كل من ل يقر بما جاء به الرسول فهو كافر » سواء اعتقد كذيه 
أو استكب راع ن الإعان به 2 أو أعرض عنه اتباعاً لا مهوآه 4 أ وارناب فيا حاء 
به فكل تكد عا جاء به ف وكافر : وقد يكون كافراً دن لا يكذبه إذا ١‏ 
يؤمن به 4 وهذا ار أ ق غير موضع من من كتانه بالضلال والعذاب أن ترك 
اتباع ما أنزله »وإن كان له نظر حدل واحتهاد فى عقليات أكون غير ذلك » 
وحعل ذلك دن نعوت السكفار والمنافقين 6 وقال كال ) 2 5 عرفلا جاءتهم 
رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العل » وحاق مهم ما كانوا به يستهزؤن ) 
وقال تعالى ( 5 : 55 وجعلنا للم عم وابماراً وأفئدة » فا أغنى عنهم سمعهم 
ولا أبصارم لاه أفئدتهم من شىء 3 إذ كانوا يححدون 5 الله 3 وحاق مم 





م الل 0 


ما كانوا به يستهزن ) وقال تعالى ( +١‏ : 45 فلما رأوا باسنا الوا امنا بإله وحلك 
تداعا لمكن ٠‏ قل يك ينفعهم إعانهم لما رأوا يأسنا » سنة الله 


التى قد خلت فى عباده »؛ وخسر هناك الكافرون ) وقال ( : هع الذين 


يحادلون فى الات الله بغير سلطان أتاهر 0 مقع عند الله وعند الذءن 1 ا( 
أ 7 


وف الآية الاخرى ( 5٠‏ :5ه إن فى صدورهم ار نبالغيه » فاستعل بالله 2 
١‏ ا( 


إنه هو السميع البصير ) والسلطان : هو الحجة المنزلة من عند الله »كا قال تعالى 
(0 :هك أم أ أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم يما كانوا به يشركون ) وقال 
تعالى ( /ا؟ :ولأ 00 لان سين . ذانتوا بكتايكم نك تم صادقين) 
وقال مه 1 إن هى إلا | سماء “عيتموها أن اكوم 0 أنزل 0 مها من 
سلطان ) وقد طالب أ تعاللى من ال دين بقوله ( 5غ : - 4 إيتونى بكتاب من 
قبل هذا أو أثارة منعل إن كنم صادقين ) ذالكتاب هو الكتاب» والأثارة : 
الروابة والإسناد 0 اخط » وذلك لأن الأثارة من الأثر » قال 0 الذى 

جه 0 
نقولة دن شيل قوله ب بر بالإستاد و يقد ذلك اخلط م 00 ذل ككله من 
آثارى؛ وقن قال تعالى فى نعت المنافقين ( 4 : ٠0‏ »+ ألم ثر إلى الذين يزعمون 
نهم اموا عا ازل اليك وما أل معن قبيلك ريدون أن كرا إلى 
الطاغوت » وقد أمروا أن يكفروا به » و بر يد الك يطان 3 يضلهم ضلالاً بعيدًا» 
وإذا قبل 7 : تعالوا إلى ماأنزل أ و إلى زا رسول ( رات بت المثافقين يصدون عنك 
صدوداً » فسكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ؟ ثم جاوك يحلفون بالله 
إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً » أولئقك الذين يعلم الله مافى قلومهم »:فأعرض عنم 
وعظهم ع6 وقل لم ف أنق.مهم قولا بليغا ( 2 

دق هذه الانات أنواع من العبر الدالة على ضصلال من نحا إلى غير 
الكتاب والسنة » وعلى نفاقه ‏ وَإِنْ رتم أنه بريد التوفيق بين الأدلة الشرّعية 


7 


وان تانسيههو عتليات دن الامو المأخوذة عن ابم اللوافيك من الثم ون 
وأهل السكتاب ؛ وغير ذلك من أنواع الاعتبار 





ف نكان خطؤه اتفر يطه فيا حب عليه من اتباع القرآن والإيعان مثلا» 


. 


أوالتعديه حذود الله بسلوك السبيل التى مهى عنهاء أو لاتباع هواه بغير هدى 
من الله - فهو الظالم لنفسه » وهو من أهل الوعيد » مخلاف الحتهد فى طاغة الله 
ورسوله ناطنا وظاهرا » الذى يطلب الى باجتبازه 5 أمره الله ورسولة ع فيا 
مغفور له تخطؤه ‏ 5 قال ت- 7 ؟ : هنم ؟6تم؟ آمن الرسول با أنزل إليه من 
ربه والؤمنون 1 ن باللّه وملاكته وكتبه ورسله » لا :فرق ان دن 
رسله » وقالوا : سمعنا وأطعنا » غفرانك ربنا_ إلى قوله : ربنا لا تؤاخذنا إن 
أو سنا ) وقد ثبت فى يح مس عن الني صلى الله عليه وس أن الله 
قال « قد فعلت » وكذلك ثبت من حديث ابن عباس « أن ١‏ 0 الله عليه 
وسل ل ب يقرا تحرف من هاتين الايتين ومن سورة الفائحة إلا أعطى 0 بهذا 
يبين استحابة هذا الدعاء للذنى والمؤمنين »وأ أن اله لاد اخذم إن نا وأحطوا: 

وأما قول السائل «. هل ذلك من باب تكليف مالا يطاق والمال هذه ؟» 

فيقال : هذه العبارة ‏ وإن كثر تنازع الناس فيها نفيا و إثباتاً ‏ فينبغى أن 
يعرف أن ايللاف الحقق فبها نوعان : 

أجدهما : ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه » و نما تنازعوا فى إطلاق القول 
عليه بأنه لا يطاق . 

والثانى : ما اتفقوا على أنه لا يطاق ) سكن تنازعوا فى جواز الأمس به » ولم 
يتنازعوا فى عدم وقوعه . 

فأما أن تكون أ انمق أها ل العم والاعان على أنه لابطاق وتنازعوا فى 
وقوع الأمى به فليس كذلك . 

فالتوع الأول : كتناز بع المتتكلمين من مثبتيه ونفاته فى استطاعة العبد» وهى 
قدرته وطاقته » هل يجب أن تسكون مع الفعل لا قبله » أو يحب أن تستكون 
متقدمة عل العمل "أو ب .أن سكون معه » وإن كانت متقدمة عله ؟ 
ال الأول ع لمعه ان تكون كل عيد لم يفعل ما أمر به قد كلف ما لا 





اام 


يطيقه إذا ل تسكن عنده قدرة إلامع الفعل » ولهذا كان الصواب الذى عليه 
حققو المتكامين وأهل الفقه والحديث والتصوف وعارهم ما دل عليه القران » 
وهو أن الاستطاعة التى هى مناط الأمر واللغوي وه المصححة للفعل ‏ لاكب 
أن ثقارن الفعل ء وأما الاستطاعة التى بحب معها وجودٌ النمل فعى مقارثة له 
0 كقوله تعالى (#: اي وله على الناس حج 0ك إليه 
سبيلا ) وقوا ل النى صا لى الله عليه وسلٍِ لعمران بن حصين « صل ل قائماً » ذإن لم 
تستطم فقاعدا » فإن لم تستطم فعلى جنب » ومعاوم أن ن الحج والصلاة يحبان على 
المستطيع » سواء فعل أر 1 شن « قعل أن هذه الاستطاعة لا يحب أن تلكون 
مع الفعل 
5 
والثانية كقوله تعالى ( ٠١ : 1١‏ ما كانوا يستطيعون السمع » وماكانوا 
يبصرون ) وقوله ٠: ١8(‏ وعرضنا جونم يومئذ للكافرين عرضا » الذبن 
0 فى غظاء عن ذ كرى ؛ وكانوا لا يستطيعون ممما ) على قول من 
يفسسر الاستظاعة برنذه > وأا عل تفسير الساف واجهور »؛ فالمراد بعدم الاستطاعة 
مشقة ذلك عليهم » وصعو بته على نفوسهم » فنفوسب لا 0 إرادنة )وآ 
كانوا قادر بن على قله لو و01 وهذا حال من لك مرا أو أ لفاس عن 
اع كعب الله المنزلة واتباء ,ان ولد أخبرأ» لاطي ذلك ؛ وهذه الاستطاعة 
المقارنة للفعل الموجبة له » وأما الأولى فلولا وجودها لم يثبت الفكليف » 


هى 


كقوله (.فاتقوا الله ما اسقطعتم ) وقوله (7 : ؟4 والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لا تكلق نفس إلا وسمها ) وأمثال ذلك ؛ فهؤلاء المغرطون والمعتدون فى أصول 
الدين إذا لم ستطيعوا سَمُعَ ما انول إلى الرسول فهم من هذا القسم ١‏ 

وكذلك أبضاً تنازعهم 2 المأمور به الذى عم الله أنه حون 5 أ ا 


مع ذلك أنه لا يكون » فن | لناس من يقول : إن هذا غير مقدور عليه » كا أن 


غالية القدازية عمنعون 5 يتقدم ص اه وخيره وكتابه يانه ايكون وذلك 
ا - صوع المعقول 0 





لاتفاق الفرريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون تمكنا ولا مقدوراً عليه . 

وقد خالفهم فى ذلك جمهور الناس » وقالوا : هذا منقوض عليهم بقدرة الله 
تعالى » فإنه أخبر بقدرته على أشياء » مع أنه لا يفعلها » كقوله ( 4:7٠‏ بلى » 
قادر بن على أن نسوى بنانه )وقوله( 18:5 وإنا على ذَهَابٍ به لقادرون ) وقوله 
( 0:5>قل هو القادر على أن يبعث علي عذابا من فوفك و من نحت أرجلم ) 
وقد قال ( ١18:1١‏ ولو شاءر بك لعل الناس أمة واحدة ) وحو ذلك مما تخبر 
أنه لو شاء لفعله » و إذا فعله فانها يفعله إذا كان قادرا عليه » فقد دل القرآن على 
أنه قادر عليه يفعله إذا شاءه » مع أنه شاو 

وقالوا أأيضا : إن ان عله عل ما هو عليه  »‏ فيعلمه مكنا مقدورا للعبد » غير 
واقم ولا كائن لعدم إرادة العبد له » أو لبغضه إياه » ونحو ذلك » لا لعحزه عنه ٠‏ 

وهذا النزاع يزول بتنوع القدرة عليه م تقدم » فانه غير مقدور القدرة المقارنة 
قعل .و إن كان مقدوزا القدره المصبححة للفعل الى اه قاط الادى والتعن . 

وأما التوع الثانى : فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه » م' 
لابطيق الأعبى و الأقطم والرّمن نقط المصحف وكتابته والطيران » فثل هذا النوع 
قد اتفقوا على أنه غير واقع فى الشر بعة » وإبما نازع فى ذلك طائفة من الغلاة 
لمائلين إلى الجَبْر من أصحاب الأشعرى ومن وافقهم من الفقهاء من أسعاب مالك 
والشافعى وأحمد وغيرهم ززع سارعا ف رار الام به عقلا » حتى نازع 
بعضهم فى الممتنع لذاته » كالمع بين الضدين والنقضين : هل يجوز الأمر به من 
جبة العقل» مع أن ذلك لم يرد فى الشر إبعة ؟ ومن غلا فزع وقوع هذا الضرب 
فى الشريعة كن يزعم أن أبالمب كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن- فهو مبطل 


فى ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع الطوائف » فإنه ل يقل أحد : إن أبا ل هب 


4 5 ع 4 17 0 
أسعم هذ اليطاب المتضمن أنه لا.يؤمن » وإنه أمر مع ذلك بلإمان » كا أن 


- ُ/ 10 0 45 6 + 1 100 1 
قوم نوح لما اخير 2 2 أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد امن » ل يكن بعك 





ه#. د 


هذا يأمرمم بالإعان بهذا اللخطاب » بل إذا قر أنه 7 أخير نصليه النار المستازم 


لوته على السكفر وأنه أب سمع هذا اعأطاب » 9 هذا الال انقطم تكايفه » وم 
بنفغه إعانه حينئل » كإعان من يؤمِن بعل م معاينة الهذاب » قال تعالى ( ٠‏ 
ف بك يننعهم إعانب لما زرا يتا ) وقال تعالى ( ٠١‏ 1 لان وقد 0 
قبل وكنت من المفسدين ( : 

والمقصود هنا التنبيه على أ ن الغزاع فى هذا الأصل يتنوع : تارة إلى الفعل 
المأمور به » وتارة إلى حواز الأمر 6 ورد شهة سْ كد 2 ن المتكلمين على الناس 
حيث جعل القسمين فيا واحداً ». وادعى تكليف ما لا'بطاق مطلقا'ء لوقوع 
بعض الأقسام التى لاجعلها عامة الناس من ياب مالا يطاق » و المزاع فها لايتعلق 
عسائل الأمر والنبى ؛ وإها تماق عسائزا القضاء والقدر,: 

ْم إنه جعل <واز هذا 2 مستازما لكواز لشم الذى اتفق المسامون على 
أنه غير مقدور عليه » وقاش أحد النوعين بالآخر ١‏ وذلك + ن الأقشة التى اتفق 
المسامون بل از العقلاء على بطلانها » فإن 0 أس الصحييح امور 1 
كقولة : إن القدرة مع الفعل » وإن الله عل أنه لا يفعل العاجز الذى' لو أر 
الفعل لم يقدر عليه فقد جم بين ما يع الفرقٌ بينهما بالاضطرار عقلا وديئا» 
وذلك من مثارات الأهوا اء بين القدرية وإخوانهم الجيزية . 

وإذا عرف هذا فاطلاق القول بتكليف مالا يطاق من البدع الحادثة فى 
الإسلام » كاطلاق القول بأن العباد يجحبورون على أفعالهم ٠‏ وقد انف ستل 
الأمة وأعتها على إنكار ذلك » وذم من يطلقه » وإن قصد به الرد على القدرية 


الذين لا .يرون بأن الله خالق أفعال. العباد» ولا بأنهشاء الكائنات » وقالوا 


هذا رد بدعة ببدعة » وقابل الفاسذ بالفاسد » والباطل بالباطل . 


1 أى أبا لهب ونحوه‎ )١( 
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ولولا أن هذا الجواب لا بحتمل البسط لذكرت من نصوص أقواهم فى 
ذلك ما يبين ردم لذلك . 

وأما إذا فصل مقصود القاثل» و بين بالعبارة التى لايشتبه الحق فيها بالباطل 
ما هو احلن » ومدز بين اللق والياطل - كان هذا من الفرقان © وخر المبين 
غالفون للكتاب ٠»‏ متفقون على ترك الكتاب » وأنهم يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام » ومخدعون جهال الناس يما يلبسون عليهم » ولهذا كان بدخل 
عندم الجبرة فى مسمى القدرية المذمومين ؛ للحوضهم فى القدر بالباطل » إذ هذا 
جماع الغى الذنئ دمت به القدرية » ولهذا ترم الإإمام أو بكر الال فى كتاب 
«السنة» فقال : الرد على القدربة » وفوثم إن الله أ حبر العباد على المعاصى » 3 
روى عن عمرو بن عثهان عن بقية بن الوليد قال : سألت 1 بيدى' والأوزاع عن 
اللير.؟ قال از بيذدى : ا الله أعظ » وقدرته أعظم ان بر ا يعضل » 
ولكن يقضى ويقدّرء ويمخلق ويحبل عبده على با حي برقال الأوزاع : 
ما أعرف لاحبر أصلا من القرآن ولا السنة » فأهاب أن أقول ذلك » ولكن 
القضاء والقدر والخلق واتدْبْلَ : فهذا يعرف فى القرآن » والحديث عن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم 4 وإعا وصعت هذا غافة أن يرتاب رجل تابعى من أهل 
الججاعة والتصديق . 

فبذان الجوابان اللذان ذكرها هذان الإمامان فى عصر تابعى التابعين من 
د الأدرية ” 


أما ااز بيدى - محمد بن الوليد صاحب الزهرى - فانه قال : أمر الله أعظم : 


وقدرته أعظم أل جراد مسل فى لحر . وذلك لان الل المعروف فى 
الاغة : هو إلزام الإنسان مخلاف رضاه » كا يقول الفقهاء فى باب النكاح : هل 
حر لاد على النكاح أو ادير ؟ وإذا عضلما الولى ماذا تصنم ؟ فيعنون يحبرها 





إنكاحها دون رضاها واختيارها 2 ويعنون بعضلها مثعا نذا ترضاه ومختاره 04 


فقال : الله أعظ دن أن 4 أو يفضل ؛ لان الله سبحانه قادر عل أن يمف المي 
مختاراً راضيا لل يفمله » ومبغضا وكارها لما يتركه » كا هو الواقم ناد كرون 
العبد مجبوراً على ما مخبه و يزضاه و بريده » وهى أفعاله الاختياربة :ذلا تكوان 
معت ولا عا رذاكه ؛ قبييضة والكرهة :"أو لاير يده ى وه ترواكه الااحتيار ب 

وأما الأوزاعى فإنه سَنَم من إطلاق هذا الافظ » وإن عنى به هذا العنى » 
حيث لم يكن له أصل فى الكتاب والسئة » فيفضى إلى إطلاق افظ مبتدّع 
ظاهى فى إرادة الباطل » وذلك لا بسوغ » وإن قيل : إنه يراد به معنى صميح . 

قال الكلال : أخبرنا أو بكر المروزى قال : سمعت بعض المشيخة يقول : 
تمعت عبد الر من أن ميذى تقول ١‏ | أنك كر سفيان الثورى « حَبَرَ » وقال « الله 
حيل العباد » قال المروزى : أظنه أراد قول النى صلل الله عليه وس لأشج 
عبد القيس » يعنى قوله الذى و فى صحيح مس « إن فيك كتين مهما الله : الخم 
والأناة . فقال : أتخلين مخلقت ما أم خلقين ا علمهما ؟ فقال: بل 
كلقن حبلك علها نال : الحد لل الذى حتلى عل فين بحا الله » 
ولهذا احتج البخارى وغيره على خلق أفعال العباد بقوله تعالى ( ١‏ : 19 1 
إنْ الإنسان خلق ماوعا » إذا مسه الشر جِروعا » و إذا مسه الليير منوعا ) فأخير 
أنه ا خلق على هذه الصفة . 

واحتتج غيره بقول الخليل ( 14 : 5٠‏ رب اجعاة فى مقم الصلاة ومن ذريتى ) 
و بقوله (؟ : 8؟١‏ ر بنا واجعلنا مسامين لك ومن ذر يقد اأمة مسامة لك ) . 

وجوات الأوزاغى. أقوم. من: جواب الز بيدى ؛,لآن الزبيدي :فى الجير » 
والأوز 3 صَمَع إطلاقه » إذ هذا اللفظ قد يحتمل معنى كيحا » فنفيه قل يقتضى 
الآ ىَ والباط لك 5ك الخلال ما ذكره عبد اللهبن أحمدفى كتاب السنة فقال: 
حدثنا: تمد بن بكاراء حدثنا س0 حدثنا يق عن حمد ك0 قال « إعما 





00 


ممى الجبار لأنه تحبر الخلق على ما أراد » فإذا امتفع من: إطلاق الافظ. المجمل 
امحتمل الشتبه زال الحدور » وان كن أحمن من نميه » وإن 0 ظاهرا ف 
الحتمل المعنى الفاشد خشية أن يظن أنه ينق المعنيين جميعا : 

وهكذا يقال فى ننى الطاقة عن المأمور » فإن إثبات الجبر فى الحظور نظير 
سلب الطاقة فى المأمور » وهكذا , 5 يقول الإمام أحمد وغيره من أعة السنة 

قال الخلال : أنياً ذا الميمويى قال : سمعت أيا عبد الله - يعنى أحجد بن احتيل - 
القدر ل نذكروا رحلا » فقال ألو عبد الله « إعا 


يناظر خالد بن خراش - يعنى فى 


00 دخات يقول : 0 الله » . 
وقال :أ أ نيا د أنا المووزى ا لأى عبد الله : رجحل يقول إن الله أجير العباد » 
فقال « 0 لا نقول » وأتكر هذا وقال « يضل من يشاء و مهدى من يشاء » . 
وقال :أ أت أنا المروزى قال :؟ ذتب ك 00 الوهاب 1 مر حش ان جلف 


الشكبرى » وقال : إنه يتعزه عن ناراف أ يفال رجحل قدرى » قال « إن لله م 


يجبر العباد على المعاصى » فرد عليه أحمد بن رجاء » فقال « إن الله حبر العباد على 


ها أراد 6 أراد للك اثنات العدر فى ص أحمل سن عل 'كتانا حت فيه ؛ فادشاقة 
|2 ر 5 2-6 ر 0062 : 2 2 4 


على ألى عبد الله » فأخبرن ته بالقصة » فقال « وريضع كتابا9 » وأذكر عليهما جميعا» 
على ابن رجاء حين قال : حبر العباد » وعلى القدرى حين قال : ل يحبر ». وأنكر 
على أحمد بن على وضعه الكتاب واحتحاحه » وأص مبحرانه لوضعه الكتاب » 
وقال لى 060 ابن رحاء أن استغهر راته لقال : حَبر العباد » قات لأى 
عبد الله : قا الجوات فى هذه المسألة قال ( يضل من :يشاء و مبدئ من بشاء ) 

قال المروزى فى هذه المسألة : إنه مع أبا عبد الله لا أنكر على الذى قال 
: يجبر» وعلى من ردٌ عليه جبرء فقال أنو عبد الله كنا ابتدع رجل بدعة 00 
الناس فى حوامها » وقال « يستغفر ر به » للذى رد عللهم عحدثة » وا نكر على 
0 السكلام »إذ 1 3 له فيه إمام تقدم » قال المروزى 5 


امع ف 
ا 





فا كان بأسرع من أن قدم أحجمد بن على من كارا » ومعه مشييخة وكتات من 
أهل عكبرا » فأدخلت أحمد بن على على أبى عبد الله » ققال : يا أبا عبد الله » هو 
ذا السكتاب أدفعه إلى أبى بكر حتى يقطعه » وأنا أقوم على منير عكيرا وأستغفر 
الل ع وخل ١‏ فقال أبو عد الله ل : تنيع أن نشبوا مه فر توا له . 

وقد بسطنا الكلام فى هذا القام فى غير هذا الموضم » وتكلمنا على الأصل 
الفاسد الذى ظنه المتفرقون من أن إثبات المعنى اللق الذى ,سمونه جيرا يناق 
(لأمر والتعى ) حي حمل القذر مه مناقيا للدمر والنع مطلفقا ؛ وحفله طائفة دن 


وقبحه القانم به » المعلوم بالعقل . 


الجر ية منافيا الحسن الفعل وقبْحه » وجعاوا ذلك مما اعتمدوافى ننى حسن الفعل 


ومن المعلوم أنه لا ينافى ذلك إلا كا ينافيه بمعنى كون الفعل ملاتما للفاعل 
ونافعا له » وكونه منافيا للفاعل وضارًا له . 

ومن المعلوم أن هذا المعنى ‏ الذى سموه جيرا لاينافى أن يكون الفعل نافعا 
وضاراء ومطرلحة ومفقدة . وجاليا للذة وخاليا الام : 

فعل أنه لا ينافى حسن الفعل وقبحه »كا لا.ينافى ذلك ٠‏ سواء كان ذلك 
امسن معلوها بالعقل أو معلوما بالشرع أو كان الشرع مثبتا له لاكاشفا عنه. 


وأما قول السائل « ما الحكة فى أنه م بوجد فيه من الشارع نص يعصم من 


الوقوع فى امهالك » وقد كان حرريصا عل هدى أمته ؟ ». 

فتقول : هذا السنؤال مبنى على الأصل الفاسد المتقدم المركب من الإعراض 
عن السكتاب والسنة » وطلب المدى. فى مقالات الختلفين المتقابلين فى النفى 
.والإثبات للعبارات الحملات المثتهات الذين قال الله فهم ( ١75:5‏ وإن الذبن 
اختافوا فى الكتاب لب شقاق بعيد ) وقال تعالى ( ٠١‏ : 15 وما كان الناس إلا 
أمة واحدة فاختلفوا ) وقال تعالى ( #: ١٠6‏ .وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 





لشا وعم لدم 


إلامن بعد 1 عام الع بغيا ينهم ) وقال هال ) 6 فتقطعوا اأم مرهم ينهم 
زبراكل حزب بمالديهم فرحون ) 

وقد تقدم التنبيه على منشأ الضلال فى هذا السؤال وأمثاله » وما فى ذلك من 
العبارات المتشامات الملات المبتدعات » سواءكان اللْحدّث هو الافظ ودلالته 
050 ات هو استعال ذلك الافظ فى ذلك الم ىكلفظ « أصول الدين » حيث 
أدخل فيه كل قوم من المسائل والدلائل ما ظنوه هم من أصول دينهم وإن لم 
يكن من أصول الدين الذي بعث اله به رسوله » ل به كتبه 37 ذكرناء 
وأنه إذا منع إطلاق هذه الحملات المحدثات فى الننى والإثبات ؛ ووقع الاستفسار 
والتفصيل تبين سواء السبيل , 

و يذلك نتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما يعصم من 
امهالك نصا قاطما لاعذر» وقال تعالى ( 5 : ١١١‏ وما كان الله ليضل قوما بعد 
: 0 0 0 
إذ هدام حتى يبين لم ما يتقون) وقال تعالى ( ه : ه اليوم أكلت لج 

06 ٠ 00 2 0 

دين و عَم علي تعمتّى ورصبت كك الإسلام دينا ( وقال تع ) 1 
لثلا يكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل. ) وقال تعالى ( 4؟ : 4ه وما على 
الزسول إلا البلاغ المبين ) وقال ( ١٠7‏ : 6 إن هذا القران عدى الى هن أقوم ) 
وقال تغالى ( 4 : 51 » 58 ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لل وأشد 
تثبيتا » وإذن لأتيناهم من لدنا أحرا عظيا » وهديناهم صراطا مستقها ) وقال تعالى 
زه : ١6‏ قد جاءم من الله ور وكاب مين بهدى به الل من اتبع رضوانه سبل 
السلام ) وقال أبو ذر « لقد توق رسول الله صلى ال عليه وس وما طائر ا 


دالا 05 ين ير وأن بعص أله 00 اك لان 
لقد ع نبيك كل ثىء حى اظراة ء قال جل » وقال صلى الله عليه وس 
) رك عا البعان للها كارف لا يريغ عنها بعدي إلاهالك » وقال 


ات د ا ٠‏ .يقر بكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به» ولا من ثىء يبعدك 





عن النار إلا وقد حد شك عنه » وقال «ما بعث الله من نيئ إلا كان حا عليه 
أن يدل أمتدعل خير ما يعامه خيرا لم ٠‏ وينهاهم عن شير ما يعامه شرا للحم » 
وهذه الجلة يعم تفصيلها بالبحث والنظر والتقبع والاستقراء » والطلب لعل هذه 
لباو رق "اليكتاب والمنة 4 فى طلب للك تجن اليكفادت! والمينة البق 
النصوص القاطعة للعذر فى هذه المسائل ما فيه غاية الحدى والبيان والشفاء . 

وذلك يكون بشيثين : 

أحدها : معرفة ماف الكتاب والسنة . 

والثاق : معرقة معان الألفاظ الى ينطق بها هؤلاء الحختلنون » حتى بحن 
أن يطبق بين معالى التنزيل ومعانى أها ل اللكوض فى أضول الدين » خينئذ بتبين 
له أن التكتاب حا م بين النا اس فيا اختلفوا فيه »كا قال تعالى ( * : 7 كان 


اناس أمة والحده. فبعت التهرالتنيان ميشر بن ومندر بن وأتزل متي النكتاك 


بالق ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه ) وقال تعالى (؟4 : ٠١‏ وما اختلفج 


فيه من شىء شكه إلى لله ) وقال (:: وه دا “فإن 0 فى شىء فردوه 
إل اك واارسول إن كتم تؤمنون الله واليوم الاحر 4 ذلك حير وا حك ن تأويلاء 
ألم بر إلى الذين بزعمون أ آمنوا عا ول إليك وما أنزل من قيلك يريدون 
أن يتحا كوا إلى الطاغوت » وقد أمروا أن يكفروا به » ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالا بيدا » و إذا قيل لهم الوا اك ما اسل الل راك الرسولرااست 
المنافقين يضدون عنك صدودا ( : 

ولهذا يوجد كثيرا ف ىكلام السلف والأعة النعى عن إطلاق مواره النزاع 
بالننى والإثبات » ولس ذلك نكلو النقيضين عه ن الحق 2 ولاقصور 3 أو تقصير فى 
بيان' الحق » ودكن لأن:تلاك العبازة من الألفاظ الخخماة المتشامهة المشتملة علق 
و باطل » ففى إثباتها إثبات جق و باطل » وفى نفيم-ا١نى‏ حق وباطل » فيمنع 
من كلا الإطلاقين » يلاف :النصوص الإ لهية فإنبا فزقان فرق الله سا بين 





د عمج لد 


الحق والباطل , وهذا كان سلف الأمة وأعتها يجعلو نكلام الله ورسوله هون الإمام 
والفرقان الذى تحب اتباعه » فيثبتون ما أثبته الله ورسوله » و 0 ناما تفلاء أله 
ورسوله » و يحعلون العبارات الغد نَة الجملة المتشابهة تمنوعا مر إطلاقها : تفسها 
و إثباتباء لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل » فإذا تبين 
العى ترق حقه وننى باطله » مخلا ف كلام الله ورسوله » فإنه حق بحب قبوله » 
وإن ل يفهم معناه » 1 غير ا محصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه . 

وأما احتلفو: ن فى السكتاب اغالفون له المتفقون على مفارقته تحمل كل 
طائفة ما أصلته من أصول دينها الذى ابتدعته هو الإمام الذى بحب اتباعه » وتجمل 
ما خااف ذلك من نصوص الكتاب والسنة من اخمارث المتشا ات 0 اتى 
لابحوز اتباعها » بل يتعين حملها علي ماو افق أ | صلهم الذى ابتدعوه 1 و الإعراض 
عنها ورك التدير لحا . 

وهذان الصنفان يشمبان ما ا ه الله 3 فى قوله (؟ :ه6/ا_ .ون أفتطمعون 


أن يؤمنوا كك 5 وقد كان ف بق مم يسمعون كلام الآ الله ْم حرفونه من 
ما عقلوه وثم يعلمون » و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : امناء وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض قالوا : أحدثونهم يما فتح الله عليج ليحاجوك عن 28 افا سكاو ؟ 


أولا بعامون إن 0 بعل 1 سمرون وما يعلنون 5 ومعهم 0 لايعامون الكتاب 
| 


تعد 


إلا أمانىت وإن م إلا يظنون » فويل للذين يكتبون الكتاب بأبديهم ثم 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به مثا قليلا» فو يل له اكيت أ 
لمم مما ب 


سبون ) . 


بديهم ووويل 


فإن الله دم الذبن حرفون الكلم عن مواضعه » وهو متناول إن هل 


الكتاب والسنة على ما أَضّله هو من البدع الباطلة » وذم الذين لا يعلمون 


الكتاب إلا أمانى » وهو متناول لمن ترك تدير القرآن ؛ ول يعم إلا مجرد .تلاوة 
حروفه » ومتناول لمن كنب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به دنياء ؤقال : 





سد سابعج لدم 


إنه من عند الله » مثل أن يقول : هذا هو الشرع والدين» وهذا معنى الكتاب 
والسنة » وهذا مءقّول السلف والأعة » وهذا هو أصول الدين الذى بحب اعتقادة 


2 0 0 2 1 
على الاعيان أو الكفاية 4 ومتناول من م 7 عنذه من اتاب والسنة لعل 


و 


حنج بد الله ف ابلق الذى يقولهة» وهذه الأمور كثيرة دا ى أهل الأهواء 
حمل كالرافضة واطهمية ونحوهم من أهل الأحواء . والكلام فى أهل الأهواء 


شعاد الثز كران اتسين 5 ع 0 خال أحل الأهواء + 


وهذه ل المذ ورة فى الجواب مسوطة فى مو ضع اخر . والله أعر ١‏ 

والمقصود هنا الكلام على قول القائل « إذا تعارضت الأدلة السمعية 
والعقلية ‏ إل » كا تقدم » والسكلام على هذه الجلة بنى على بيان مافى مقدمتها 
من التليس ء فإنها مبنية على مقدمات © أوا : ثبوت تعارضهماً » والثانية.: 
اتحصار التقسي فيا ذكره من الأقسام الأر بعة » والثالثة : بطلان الأقسام الثلاثة» 
والمقدمات الثلاثة باطلة . 

بيان ذلك بتقدم أص ل» وهو أن يقال : إذا قيل تعارض دليلان » سواء 

0 مسن أو تلان 0 ممما والآخر عقليا 6 والواحب "أن يقال : 
لا مخاو إما أن يكونا قطعيين » أونيكونا ظنيين ؛ وإما أن يكون أحدها قطعيا 
والآخر ظنيا 

فأما القطعيان فلا يحور تعارضهما : سوا ءكانا عقليين أو سمعيين » أو أحدها 
عقليا والأخر سمعيا » وهذا متفق عليه بين العقلاء » لأن الدليل القطعى هو الذى 
0 بوت مداوله » ولا يكن أن تسكون دلالته باطلة . 

وحينئذ فاو تعارض.دليلا لان قطلعيان ,روأ جد ها بناقض مدلول ادر ٠‏ للزم 
امع بين النقيضين » وهو نحال» بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التى يعتقد 
أنيا قطعية فلا بد من أن يكون الديادن أو أحدها عر قتاى , أو أن لا كون 
مدلولاها متناقضين » فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين . 





وإ نكان أحد الدليّلين المتعارضين قطميا دون الأخر فإنه يحب تقدعه باتفاق. 
المقلاء » سواءكان هو السمعى أو العقلى » فإن الظن لا يدهم اليقين . 
وأما إن كنا ع ظنيين : فانه يصار إلى طلب لرجيح أحدها , فأمهما 
ترجح كان هو المقدم » سواءكان ممعيا أو عقلياً . 
ولا جوات عن هذا 4 إلا أن يقال -. الدلين المح لاككون قطدياك 
كل فيقال : هذا مم كونه باطلا ‏ فإنه لا ينفع » فانه على هذا التقدير يجب 
تقد القطعى لكونه قطعيا » لا لسكونه عقليا » ولا لكونه أصلا للسمع » 
وهؤلاء جعلوا عمدتهم فى التقديم كون العقل هو الأصل لاسمم » وهذا باطل » 
ان اند إن شاء الها 
7 إذا قذراآن تمتارض فلي وظ 1 2 عاقل فى تقد القطعى » 
لبك كن الحم لا يلون قطفيا دوية ترط القكان. 
وأيضا فإن الناس متفقون على أن كثيرا مما جاء به الرسولٌ معلوم بالاضطرار 
من دينه » كإيجاب العبادات وتحر بم الفواحش والظل » وتوحيد الصانع 2 
وإثبات المعّاد وغير ذلك . 
وحينئل فلو قال قائل : إذا قام الدليل العقلى القطعى على مناقضة هذا فلا ند 
عم 


م انفك 


ن تقديم أحدها » فلوقدم هذا السمعى قدح فى أضله » وإن قدم العقلى لزم 


تكذيب الرسول فما عُلٍ بالاضطرار أنه جاء به» وهذا هو الكفر الصريح » 


ؤللا دم 57 ن جواب عن هذا. 
50 عنه أنه كتفع أن يقوم على قطعى يناقض هذا . 
فتبين أن ك1 ماقام عليه دليل قطعى تمعى متنع أن يعارضه قظعى عقلى . 
ومثل هذا الغلط بقع فيه كثير ا درون يازم منه لوازم. » 


: على مقتضى كلامه المتقدم فى إطلاق الألفاظ : كان ينبغى أن قول‎ )١( 


« توؤاحيد الله » لا « توحند الصانع » 








لك 1 ا لك 


'فيمبتون تلك اللوازم 4 ولا متدون احكون ذلك التقدير تن 2( والتقدير المتنع 
قد يازمه اوازم ممتنعة مك فى قوله تعالى ( ١؟‏ : ؟5 لوكان فيبما آلمة إلا الله 
لفسدتا ) ولهذا ل 

منها : ما بذك القدر بة والجيرية فى أن أفعال العباد : هل هى مقدورة لارب 
والعبد أم لا ؟ فقال.جمهور المعتزلة : إن الربٌ لا يقدر على عين مقدور العبد . 
واختلفوا : هل يقدر على مثل مقدوره ؟ 

فأثبته البصر بون »كأبي على وأبى هاثر » ونفاه الكعبى وأتباعه البغداديون 

: م( 5 : 

وقال حم واتباعه الجيرية 1 إن ذلك الفعل مقدور لارب لا للعيد 8 

وكذلك قال الأشعرى ناه : إن المؤثر فيه قدرة الرب دون قدرة العبد . 

واحتج المعتزلة بأنه لكان مقدوراً للها لازم إذا أراده أحدها وكرهه الآخر» 
مثل أن بريد الرب حر يكه ويكرهه العيد : أن رن ا ا : لذن 
المقدور ف شانه أن يو<ّد عند توفر دواعى القادر» وأن ببق على العدم عَيَدَ 
0 صارفه » فلوكان مقدورٌ العبد مقدورًا لله لكان إذا أراد الله وقوعه وكره 
العبد وقوعه زم أن يوجد لتحقق الدواعي » ولا يوجد .لتحقق الصارف » 
وهو محال : 

وقد أجاب الجر ية عن هذا بما ذكره الرازى » وهو : أن البقاء على العدم 
عند تحقق الصارف ممنوع مطلقاً » بل يحب إذا ل يقم مقانه لت اكد قله 
وهذا أول المسألة » وهو جواب ضعيف » فإن الكلام فى فعل العبد القاكم به 
إذا قام بقليه الصارف عنه دون الداعى إليه» وهذا م وحوده من العيد قَْ هذه 
الخال وما قار وجودء يدون إزادته لا يكون فعلا اختياريا » بل يكون يعتزلة 


0 0 . : ا 1 5 
حركة المرتعش » والتكلام إنما هو فى الاختيارى » ولكن الجواب منع هذا 


التقدير » فإن مال برده العبد من أفعاله يمتنع أن يكون الله مر بدا لوقوعه » 


. 3 


إذ لوشاء لعل العبد مر يدا له» فإذا ل يجمله مر يدا لد عل أنه لم يشأه » وهذا اتفق 





ديهم لدم 


ع 


علماء المسلمين على أن الانسان لو قال « والله لأضان كذا وكذا إن شاء الله » 


ص 
ملم تفعله أنه لا يحنث )ا لانه لام يفعله عل أن | شه 1 يشأه : 
واحتج الجبرية يما ذ كره الرازى وغيره. بقوهم : إذا أراد الله تحريك جسم 
وأراد العبد تسكينه : فإما أن يمتنعا معا» وهو حال » لأن المانع من وقوع مراد 


كل واحد معهما هو وجودمرا ادل » فلو امتنعأ معا لوحدا معأ » وهو محال » 


وااو 0 »وهو حال 3 أ أحرهها وهو با طَل 2« لان القدرتين متساو ا 
سم 5 

الاستقلال بالتأثير فى ذلك المقدور: الواحد » والشىء الواحد حقيقة لا يقبل 

التفاوت 4 فاذن القدرتان بالنسية إلى اقتضاء وحود ذلك المقدور على السوية و إعا 
التفاوت فى أمورز خارجة عن هذا الممنى » و إذا كان كذلك امتنم الترحيع . 


فيقال : هذه الححة باطلة على المذهبين . 


أما أخل السئة. فعتدم عتم أن بريد الله تحر رك جسم 6 و تحمل اليل 
| يمتنع أن ارد الس 6 و حمل الح 


دريذا لان عل ا اكنامع قدرته على ذلك » فإن اللإرادة الجازمة مع القدرة 
تستازم وجود المقدور » فاو جعله الرب مريداً مع قدرته أزم وجود مقدوره » 
فيكون العبد يشاء مالا يشاء الله وجوده » وهذا ممتنع » بل ماشاء الله وجوده 
مجعل القادر عليه مر يدا لوجوده » لا تجعله مر يدا لما يناقض هراد ارب 

ونا على قول المءنزلة فعندهم عتنع قذرة الرف عل اعين مقدور الميل © 
فيمتنع اختللاف الإرادتين ف شىء واحد . 

وكلتا الحجتين باطلة ؛ فإنهما مبنيتان على تناقض اللإرادتين » وهذا ممتنع » 
فإن العبد إذا شاء أن يكون ثىء لم يشأه حتي يشاء الله مشيئته ». كا قال تعالى 
ا ]| 


ا 
العالمين ) وما شاء اللّه كان » وما لم يشأ لم يكن » فإذا شاءه الله جعل العبد شائيا له 


ن لستقيم 4 وما د نشاوؤن إلا أن إلشاء اليه رت 


عر 


فهم بدو الدايلَ على تقدير مشيثئة الله له » وكراهة العبد له » وهذا تقدير 


تزع » وهذا نقاوه من تقدبر رين و إلهين » وهو قياس باطل » لآن العبد مخاوق 





د 


الله هو وجميع مفعولاته :» لبس هو مثلا لله ولا نذا » وهذا إذا قيل ما قاله 
أبو إسحاق الإسفرابينى : من أن فل العبد مقدور بين قادرين » لم برد به 
بين قادر بن مستقلين » بل قذرة العبد تخلوقة لله » و إرادته تاوق لله ؛ ذالله قادر 
ستقل © والعبداقادر. تمع[ الثهأله قادرااء وهوخالقه وخالق قدرته و إرادتة وله 
فل يكن هذا نظير ذاك . 

وكذلك ما يقدره الرازى وغيره فى مسألة إمكان دَوَام الفاعلية وأن إمكان 

حوادث لا بدابة لها من أنا اذ 00 كان اث سي وقد 0 56 

مكنا كان هذا ل يزل مكنا مع أنه لا بداية 3 مكانه » فإن هذا قدير ممتنع » 
وهو تقدير ماله بداية مع أنه لا بداية له ؛ وهو جمع بين النقيضين » وطذا مفع 
الرازى فى حصله إمكان هذا . 

وهذا الذى ذ كرناه بين واضمح » متفق عليه بين العقلاء من حيث الملة » 

0 إثبات التعارض بين الدليل العقلى والسمعى » واطزم بتقديم 
العقلى « معلوم الفساد بالضرورة » وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء . 

وحينئك تقول :اط واب من وحوه : 

أحدها : أن قوله « إذا تعارض النقل والعقل » إما أن بريد نه القطعيين » 

لا نسم إمكان التعارض حيكد» و إما أن ن يريد به الظنيين » فالمقدم هو الراجحم 
مطلقا » و إما أن الريك يه ها لها قمر القطم ى هو المقدم مطلقاء وإذا قدر 


أن العقلى هو القطمى كان تقدعه لكونه قطءيا» لا لكو: نه عقليا» فلم أن تقديم 
العقلى مطلقا خطأ » كا أن جعل جهة الترجيح ١‏ (ونه فليا تحط 
الوجه الثانى » أن يقال :'لا نا اتحصار القسمة فما د كرته من الأقسام 


الأ بعة: ؟ إذ من الممكن أن يقال:: يقدّم العقل تارة والسمعى أخرى » فَأمبمًا 
00 قطعيا قدم » واإن كانا جميعا قطميين » فيمتنم التعارض » و إنكانا ظنيين 
فالراجح هو المقدم » فدعوى المذعى :أنه ابد من تقديم العقل مطلقًا ل السمغى 





مطلقًا » أو لجع بن التقضين © أو رفع النقيضين ‏ دعوى ١‏ ».بل اهنا قدم 
لين مح هذه الأقسام » 5 د كرناء» .بل هو لطق' الذى لا رربي :فيه . 

الوجه الثالث : قوله « إن قدمنا التقل كان ذلك طعنا فى أصله الذى هو 
العقل » فيكون طعنا فيه » غير مسد » وذلك لأن قوله « إن العقل أصل للنقل » 
إما أ بريد به : أنه أصل فى ثبوته فى نفس ادر 5 أو أصل فى عامنا بصحته » 
والادل لا يقوله عاقل + فإن ما هو ثابت فى نس الأعس بالسمع أو بعارة هو 
نابت وسواء علا بلقل أو بغير العقل ثبوته » أو لم نعل ثبوته لابعقل ولا بغيره» 


إذ عدم العلل ليس علما بالعدم » وعدم عامنا بالحقائق لا يننى ثبوتتها فى أنفسها » 


فا أخبر به الصلاق اللصدوق صلى الله عليه وسلم هو ثابت فى نفس الأمرء سواء 


عامنا صدقه أو لم نع ردن أرشل ان تعالى إلى الفاس فهو رسوله ٠»‏ سواء عل 
الناسس أنه رسوله أو ا يعاموا » وما أخير به فبو حق» وإن لم يصدقه الناس » 
وما أمس به. عن الله ذالله أ به وإن لم يطعه الناس » فثبوت الرسالة فى تفسهاء 
وثبوت صدق الرسول » وثبوت ما أخبر به فى نفس الأمر : ليس موقوفا على 
وجودنا » فضلا عن أن يكون موقوفا على عقولنا أو على الأدلة التى نعامها بعقولنا 
05 وجود الرب تعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات ثابت فى نفس 
الأمس » سواءعامناه د ل تعلمه . 

فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع فى نفسه » ولا معطياله 
صفة لم تسكن له » ولا مفيداً له صفة كال » إذ الع مطابق للمعلوم اللستغنى 
عن العل » تابع له » ليس مؤثراً فيه » فإن العلم نوعان : أحدها العمل » وهو 
ما كان شرطا فى حصول الغلوم » كتصور أحدنا لما بريد أن يفعله » فالمعلوم هنا 
متوقف على العلل به محتاج إليه » والثانى الخيرى النظرى » وهو ما كان المعلوم غير 
مفتقر فى وجوده إلى العل. به » كعامنا بوحدانية الله تعاللى وأسمائه وصفاته وصدق 
رسلهاويات: كته كيه وغير ذلك » فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم 





نعلمها » فهى مستغنية عن عمنا بها » والشرع مع العقل هومن هذا الباب » فإن 
الشرع المنزل من عند الله ثابت فى نفسه » سواء عامناه بعقولنا أولم نعلمه » وهو 
مستغن ف نفسه عن عامنا وعقلنا » ولكن نحن محتاجون إليه و إلى أن نعاءه 
بعقوانا ؛ فإن العقل إذا عل ماهو عليه الشرع فى نفسه صار عاما به » و عا تضمنه 
من الأمور التى يحتاج إليها فى دنياه وآخرته » وانتفع بعلمه به ؛ وأعطاه ذلك صفة 
تكن له قبل ذلك » ولول يعامه لكان جاهلا ناقصا . 

وأما إن أراد أن العقل أصل فى معرفتنا بالسمع ودليل لنا على صحته - وهذا 
شو الدى أرانه ‏ فيقال له أتع بالعقل هنا الغر بزة الثى فيناء أم العلوم التى 
استفدناها بتلك الغرئزة ؟ أما الأول فل ترده » ويمتنم أن تريده » لأن تلك 
الغرا .زه الت علا تددر أن يفارض النقل .. وهى شرط فقن كل عل عقل أو 
عي كياد 1 ونا كا شرطا فى الثىء امتنع أن تكون منافيا له 4 فاليا 
والغريزة شرط فى كل العلوم سَمُعيها وعقليها » فامتنم أن تسكون منافية لماء وهى 
أب شرط فى الاعتقاد الحاصل بالاستدلال » وإن لم تكن علماء فيمتنع أن كر 


منافية له ومعارضة له . وإن أردت بالعقل الذى هو دليلٌ السمع وأضلة الدروة” 
الحاصلة بالعقل:» فيقال لك : من المعلوم أنه لي سكل مايعرف بالعقل يكون أصلا 


للسمع ودليلا على صمته » فإن المعارف العقلية أ كثر من أن تحصر » والعلم بصحة 


السمع غايته أن يتوقف على مانه عل صدق الرسول صلى الله عليه وس 5 ولس 
كل العلوم العقلية يعلم ها صدق الرسول صلى الله عليه وس » بل ذلك بيعل بما يعلم 
نه أن اله تال أرسله » مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات » وأمثال 
ذلك . وإذا كان كذلك لم يكن جيع' المعقولات أصلا للنقل » لا يممى توقف 
العل بالسمع عل ل ععنى الدلالة على حته» ولا بغير ذلك » لا سما عند كر 
0 : : ٍ 
من متكامة: الإثينات أو أ كام كالأشعرى فى أحد قوليه؛ و كثير من أابه أو 
 4(‏ صرع العقول ١‏ ) 





مم دا 


أ كثرم »,كالأستاذ أبى الالى الو ينى ومن بعده ومن واققهم ‏ الذين يقولون :: 
الل بصدق الزسول عند ظهور المعجزات التى نتجرى محرى تعديق الرشول ع 
ضرورى؛ كيني فانتوفق عليه العم بصدق الرسول من العلل العقلى سهل يسير» مع 
أن الم نصدق الرسول له طرق اكثير ة متنوعة كا قد بسط السكلام عليه فى غير هُذَا 
الموضع .. وحينئذ فإذا كان العارض للسمع من المعقولات مالا يتوقف العلم بصحة: 
السمع عليه لم يكن القَدْح فيه قَدْحًا فى أصل السمع » وهذا بين واضح » وليس 
الفدح فى بعض العقليات قدحا فى جميعها »5 أنه لبس القدح فى بعض السمعيات 
قدحا فى جميعها ء ولا يازم من صحة بعض العقليات صحة جميعبها » كا لايازم من صحة 
بعض السمعيات كة جميعها . وحينئذ فلا يازم من صحة المعقولات التى تبنى علبها 
معرفتنا بالسمع ص غيرها من العقولات 6 ولا من فساد هذه فساد تلاك 4 فضلا عن 
حة العقليات المناقضة للسمع كا يقال : إنه يازم من ححة المعقولات التي مى 
ملازمة للسمع كدة المعقولات المناقضة للسمع ؟ فإن ما به يعم السمع ولا يع السمع 
زم للعل بالسم نو حك العل ابالسمم يذاه ذ مل"ة 
إلا به لازم للعم ا مع 2 ولا يوجد العم بالسمع بدونه » وهو لزوم له » والعلم 
به إستلزم العم بالسمع »والمعارض السمع مناقفض له مناف له . فهل يقول عاقل : 
إنه يلزم من بوت ملازم الشىء بوت مناقضه ومعارضه 9 ولكن صاحب هذا 
القول جعل العقليات كلها نوعا واحدا متاثلا فى الصحة أو الفساد » ومعلوم 


ع 


أن السمع إِنما يستلزم صحة بعضها الملازم له » لا صحة البعض المنافى له . والفاسن 


متفقون على أن ما يسمى عقليات منه حق » ومنه باطل » وما كان شرط فى العمل 


بالسء وموجنا فو لاز م لاعلٍ به مخلاف المنافى المناقض له» فإنه يمتنع أن تكون هو 
١ . 6‏ - : 8 
بعينه شرطا فى صحته ملازما لثبوته » فإن الملازم لا يكون مناقضا ٠‏ فثبت أنه 
لايازم من تقديم السمع على مايقال إنه معقول فى الل القدح فى أصله . 
فقد تبين مبذه الوجوه الثلاثة فساد المقدمات الثلاث التى بدوًا عليها تقديم. 


ارام على كلام اللّه ورسوله . 





داوم 


فإن قيل : > ن إعا 3 على السمع المعقولات التى عامنامها 8 السمع : 
قيل : سنبين إن شاء الله أنه ليس فما يعارض ١‏ سمع شئء من المقولاتالتى 
يتوقف السمع عليها » فإذ نكل ما عارض السمت ‏ نما يسمى معةولا- ليس 
أصلا للسمع » يتوقف العلل بصحة السمع عليه ؛ فلا يكو ن القسدح فى ثىء من 
المعقولات قدحا فى أصل السمع 
الوحه لاف انا جهور 0 يعترفون أن المعرفة ة بالصازسع وصدق الرسول 
ليس متوقفا على مايدعيه بعضهم من العقليات الغالفة للسمع » و ارد كذ 
القانون-كأبى غامد والرارى وخيركها- تكترفون أن ن الع بصدق الرسول لايتوقف 
على العقليات المعارضة له » فطوائف كثيرون_كأبى حامدوالشعرستانى وأبى القاء م 
الراغب ١”‏ وغير م - يقوأون : العلل بالصاتم فطرى ضرورى . والرازئ والأمدئ 
وغيرها من النظار امون أن العمل بالصانع قد يحصل بالاضطرار ؛ وحينئذ فالعلم 
0 ن الضانع قادرا معلوم بالاضطرار » والعلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات 
الى محدى الطلق منارضي) وروا عن ذلك معلوم' بالاضطرار . ومعلوم أن 
السمعيات تماوءة من إثبات الصانع وقدرته وتصديق رسوله » ويس فمها ما يناقفض 
هذه الأصور ل العقلية التى مها با بعلم السمع ؛ بل الذى فى السمع نوافق هذه الأصوا ل 
بل 3 فيه من بيان الأدلة العقلية على إثبات الصانع وولالن ربو ببته وقدرته 
وبيان آلأات الرسول ودلائل ملافا أدقافك فا بوجد فىكلام | ار ؛ فلس فيه 
وله الجد مايناقض الأدلة العقلية التى بها بعلم صدق الرسول . 


ومن جعل العم بالصانع نظريا يعترف أ كم بان من الطرق النظرية التى 


٠. 1 5 1 -‏ 1 
مها يعم صدق الرسول ما لايناقض شيئًا من السمعيات » والرازى تمن يعكترف 
0 


)١(‏ أو حامد : هو الغزالى ... والشبرستانى : هو أبو الفتم محمد بن 
عبد الكريم » والراغب : هو أنو القاسم الحسين بن عل بن الفضل » الراغب 
الأصيهانى صاحب الفردات فى غريب القران . 





م 7 


هذا ؛ فإنه قال فى «نهابة العقول» فى مسألة السكفير فى المسألة الثالثةنى أن مخالف 
الحق من أهل الصلاة هل يكفر أم لا ؟ : قال الشيخ أنو المدن الأشعرى فى أول 
كتاب « مقالات الإسلاميين » : « اختلف المسامو ن- بعد نيمهم 0 عا ضلل 
فيها بعضهم ا بعضهم من بعض » فصاروا فرقا متباينين» إلا أن الإإسّلام 


2 


جمعهم فيعمهم «( فهذا مذهيه » وعليه أ كثر الأصحاب » وهدن ٠‏ الات من دهر 


المخالفين 


ا الفقهاء قل نقل عن 


الشافى رضى انه تعالى عنه قال : لا أرد شهادة 
أهل الأهواء » إلا الخطابية ”'؟ فإنهم يعتقدون حل الكذب . 

وأما أنو حنيفة زضى الله تعالى عنه : ققد حكى الاك صاحيٌ الختتصر 
كتاب المنتتق عن أب حنيفة أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة 7" . 

وك أو كر اارارى عن التكرنى وعيره مثل ذلك" 


لحرحى 


وأما المعنزلة انرا قبل أبي الحسين نحامقوا وكفروا أحابنا فى إثبات 


وأما الشبة : فد 0 مخالفوهمر من أصحابنا ومن المعتزلة . 


ال . 


كن الاستاد انو إسحاق يفول 4) كترمن كدرل ركل خالف كترنا 
فحن ن-كفره» وإلا فلا . 

والذى حتاره أن لانتكفر أحذاً من أهل القبله : 

والدليل. عليه أن تقول : اللعائل إلى حتاف أخز القبلة قباء مثل أن الله 
تعالى هل هو عالم بالعم أو بالذات ؟ وأنه تعالى هل هو موجد لأفعال العباد أم لا؟ 


أله هل هو متحيز ؟ وهل هو مكان وجهة ؟ وهل هو مرق آء لا 0 


)١(‏ الخطابية : أتباع أنى الخطاب الأسدي من غلاة الرافضة * زعموا إلهية 
0 وإ إلهية أ الخطاب : 
)0 مذهب أنى خنيفة ة وأكابه أنهم بردون شهادة الخطامسة أرضآً وعلاوه بهم 


يستحاون شمهادة الزور بعضهم لبعض . 





داق د 


إما أن تتوقف حعة الدين على معرفة الاق 'فيها أو لاتتوقف . والأول باطل » |5 
لوكانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب على النى صلى الله عليه وس 
أن يطالمهم مهذه المسائل 04 وسبحث عن يفية ادم فمها 6 وما لم يطالمم مده 
المسائل » ط ماجرى حديث ف هذه المسائل ف زمانه عليه السلام 04 ولا ف زمان 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم » عاهنا أنه لاتتوقف صمة الإسلام على معرفة 
هذه الأصول» و إذا كان كذلك لم يكن الخطأ فى هذه المسائل قادحا فى حقيقة 
الإسلام » وذلك يقتضى الامتناع من تكفير أهل القبلة : 

ثم قال بعد ذلك : وأما دلالة المقل الحم على الل فقد عرفت أنها 
ضروربة انا دلالة العدز ره 5 على الصدق فقل ينا 1 ص رورنة 6 وهدىق ع رفت 
هذه الأصول أمك. ن العلم بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام » فئبت أن العم 
الاصرل التى يتوقف على متها نبوة تمد عليه الصلاة والسلام » عل جلى 
ظاهر » وإِعا طال الكلام فىهذه الأصوا ل ارفع هذه الشكوك التى يثبتها المبطاون 
إها فى مقدمات هده الادلة » أو فى معارضها » والاشتغال برفم هذه الشكوك إغا 
يجب بعد عروضها» فئبت أن أصول الإسلام جلية ظاهرة » ثم إن أداتها على 
الاستقصاء مد كورة فى كعات الله تعالى » خالية عا بتو م مار ا 

ثم ذكر بعد ذلك فقال : إنا قد ذ كرنا فى إثبات العل بالصانع طرقا خمسة 

٠ . :‏ اع 
قاطعة فى هذا الكتاب من غير حاجة إلى القياس الذى ذ كروه ؛ والله أعلر . 

وأيضنا ذانه 15 كر فى إثيات الصانع أر بعة طرق : طر يق حدوث الأجسام » 
وطر بق إمكانها » وطريق إمكان صفاتها » وطرببق حدوث صفاتهاء وقال : إن 
هذه الطر يق لا تنَفى كونه جسها » يخلاف الطرق الثلاثة » وهم إنما ينفون 
ما ينفونه من الصفات 0 أنها تستازم اللتجسيم الذى نفاه.العقلّ الذى هو أصل 
لجع اد ذا اعترفوا بأنه >ك ن العلم بالصانع وصدق رسوله قبل النظر فى كونه جسها 


أو م تبين أن صدق الرسول لايتوقف لل ام ؛ وحينئد 





عه د 


فلو قدر أن العقل يننى ذلك لم يكن هذا من العقل الذى هو أصل السمع 
الوحه الثّالك 4 - ن يقال أن اد دعى من هؤلاء توقف العم بالسمع على مثل 
هذا الننى غ كقوا ل من يقول مهم : إنا لانعم صدق الرسول حتى نعلم وجود 
الصانع » وأنه قادر غنى لايفعل القبيح » ولا نعل ذلك حتى نعل أنه ليس بحسم » 
-- ا | : :0 


لاه نعل إثبات الصانع حتى نعم حدوث العالم » ولا نعل ذلك إلا حدوث 


الأجسام » فلا يكن أن يقبل مر: 0 ا سان كو نه جمما - فيقال لم : قد 


عل با بالاضطرار من دين الرسول والنقل المتوائر أنه دعا اللخلق إلى الايمان باللّه 
ورشولهء و دع النائن ذه _الطريق الى قاع كام مها حدوث العالم ونفى 
ريد سان وام ا سول م ]د حون امار والايسان ود حل لين 
فى دين الله أفواجا » ولم يدع أحداً منهم بهذه الطريق » ولا 000 منهم » 
ولا د كرتا فالقران ولحتحورت الرسول » ولا ذعا ا الحد من الصحلة 
والتابمين للم بإحسان الذين هم حير هذه الآمة وأفضل,) علا وإعانا» بل الدع 
هذه الطريق فى الإسلام بعد الماثة الأول وانقراض عصر أ كابر التابعين » 
بل وأوساطهم » فسكيف وز أن يقال : إن تصديق الرسول موفوفت علا 'وأغم 
الذين صدقوه وأفضلهم ل يَدْعُوا بجاء ولا ذ كروهاء ولا ذكرت لم » ولا قا 
حل ععهم » ولاتكل م مها ان فى عصرم ؟ 

الوجه الرابع : أن يقال : هذا القرآن والسنة المتقولة عن النى صل الله عليه 
وسل متوائرها ا س فيه ذ كر مايدل على هذه الطريق » فصلا عن 
تلكون فس العار رى فنا » فلن فى كىء من ذلك :أن البارء 0 معطلا 
عن الفعل ‏ والتكلام عشيئته » ثم حدث ما حدث بلا سبب حادث » وليس ف 
ذكر 02 والتحيز واللهة » لابننى ولا إثبات » فكيف يكون الإيمان بالرسول 
مستازما لذلك والرسول ل مخبربه ولا جعل الاوعان به موقوفا عليه ؟ 

الوجه الخامس : أن هذه الطرق الثلائة -طريق حدوث الأجسام_مبنية عق 





امتناع دوام كون:الرب فاعلا » وامتناع "كونه لم بزل متكلا بعشيئته » بل حقيقتها 
مبنية على امتناع كونه لم بزل قادرا على هذا وهذا . ومعلوم أن أ كثر العقلاء من 
السامين وغير المسامين ينازعون فى هذا » ويقولون : هذا قول باطل . 

وأما القول كان الأجسام فهو مبيق على أن ا موصوف 0 » باع اء على 
أن امراف مكن . وعل ننى الصفات » وهي طريقة حرشا اتن سينا ««أمعالة + 
1 


ورشها م ن.مذهت مَل ومذهب الحهمية » وههى 0 من ١‏ 5 لتى قبلها م هن وحوه 
وطرريقة إمكان ضفات الأجسام مبنية على تماثل 0 القارة 
يخالفون فى ذلك » وفضااوهم معترفون بفساد ذلك ”ا قدذ؟ ثرنا قول الأشعرى 
والرازى والأندئ وغيرهم « واعترافهم شاد ذلك » وبينا فساد ذلك بصر يح 
المعقول . 
فإذا كانت هذه الطرق فاسدة عند جمهور العقلاء » بل فاسدة فى نفس الأمرء 
امتنم أن يكون العل بالصانع موقوفا على طريق فاسدة » ولو قدر متها عُلٍ أن 
مر العقلاء عرفوا الله وصدقوا رسوله بغيرهذه الطريق » فل يبق العم بالسمع 
موقوفا على صتها » فلا يكون القدح فيها قدحا فى أصل السمع . 
افحة الشادس :.أن بال : إذا قد ران السمع موقوف على العم بانه بيس 
جسم مثلا لم يسم أن مثبتى الصفات التى جاء مها القرآن والسنة خالفوا موجب 
العقل ؛ فإن قوم فها يثبتونه من الصفات كقول سائر من ين الجسم ويلبت 
6006 >ن الصفات . فإذا كان أواغك يقولون : إنه حى ء 2 قدير ولس 00 


وقول اخرون :تله حى نحياأة » 2 طٍِ » قدير بقدرة » بل وسميع و بصير ومقكلم 


0 و بصر وكلام 2 ولس 1 أمكن هؤلاء 3 يقولوا فى سائر الصفات ال 
أخبر مها الرسول ما قاله هؤلاء فى هذه الصفات » و إذا أمكن المتفلسف أن يقول : 


«هو مو<ود وعاقل ومعقول وعقل » وعاشق ومعشوق وعشق » ولدذيد وملتد ولدة 4 





نهم د 


وهذا كله ثىء واحدء وهذه الصفة هى الأخرى » والصفة هى الموصوف ؛ و إثبات. 
هده لاس لايستازم الع يم ؛ أمكن لنائر.متمدتة الصضفات أن يقولوا هذا وما. هو 
أقرب إلى المعقول » فلا 8 5 يعي عا أخيريه الشارع من الوا ل 
ويقول : إنه يوافق المعقول 2 إلا ويقول من أنت ذلك ماهو أقرب إلى 
اللعقول منه . 
3 - 4 » 0 ءِ 

وهذه جملة سيانى إن شاء الله تفصيلها » و بيان أن كل مَنْ أثيت ما أثيته 
الرسول ونق ما تفامكان أولى با بالمعقول الصريح »كا كان أولى بالمنقول الصحيح » 
0 من الوك ل بع المنقول فقد خالف أيضا رع المعقول 2« وكان أو عن 
قال الله فيه ( 0ه : ٠١‏ وقالوا لو كنا نسمع ا 0 

فإن قيل : قول القائلين « إن الأنبياء م يدعوا الفاس إلى إثبات الصانع 
هذه الط ريق طريقة الأء راض وحدوتها ولزومها للأجسام » وأن ما استازم الحادث 
فهو حادث » للمنازعين فيه مقامان : 

أحدها : منع هذه القدمة فإنه من المعروف أن كثيرا من النفاة يقول : إن 
هذه الطر , بقة هى طريقة إنراه اول » وإنه استدل على على حدوث ث الكواك 
والشمس والدّ ١ن‏ بالأفرل والأتول هو الحركة » والمركة هى التفيرء فازم من 
ذلك أن كل متغير يحدث » لأنه لا سبق الحوادث لامتناع حوادث لا أزل لماء» 
00 ها قامت به الموادث فهو متغير» فيحب أن يكون محدثا ؛ هذه الطريق 
ال ىلا فى طريقة رادم 0 د كرد تلق من اناد ازا 
ماري ال م يأف حامد [ والرازى | وخلق غير هؤلاء . 

)١(‏ هو شر بن غياث المرسى » قال ابن ححر فى لسان اليزان : مبتدع ضال. 
لادذيغى أن دوي عن4 ولااكرامة « تفقه عل أنى بوسف فبرع 6 وأتقن عل اكلام 4 
ثم جرد القول مخلق القرآن » وناظر عليه » ولم بدرك الهم بن صفوان » إنما أخذ. 
مقالته واحتج لما ودعا إليها » وكان أبوه -هوديا ء مات بشر سنة م١7‏ . ومر اس 
بفتح اليم وكسر الراء فقا : قر بة بالصعيد . 





اقم 


وأيضاً فالقران قد دل عل أنه ليس بحسم لأنه أحد, والاحد :"الى 
لا 000 وهو واحد » والواحد : الذى لا يتقسم 2 وهو عد » والصمد : الذى 
لا جوف له فلا يتخلله غيره » وام كلاه تعره 4 اوللازة سبحانه قد قال 
(45: دس كلد دن ١‏ والالساء مثاثلة 0 فلو كار جنا 0ك 3 
مثل » وإذا ل يكن حسما زم ننى مازومات م ؛ و بعضهم يقول : ننى لوازم 
م » وليس بحيد » فإنه لا يلزم من وجود اللازم وجود املزوم » ولسكن يلزم 


من قي نفية 1 حلاف مازومات 16 » فانه ا من نفيها نفى احم 2« فيحب 
نق كل ما استلزم كوه حسما . 1 3 من نقى العلو أو المباينة يقول : العلو يستازم 
1 


كونه جسها | ومن ننى الصفات الخبرية يقول : إثباتها سقازم التتحسيم » ومن 


نفى الصفات مطلتًا قال : ثبوتها يستازم التجسيم . 

م 0 نفى ؛ لأنه يقتضى القسمة لتر" (يب فيحب نفى ا د 
فيجب نف كونه م 0 ن الوجود والماهية » ومن الجنس والفصل » ومن المادة 
والصورة » ومن الجواهر الفردة » ومن الذات والصفات . وهذه اللجسة هى التى 
سح ارك اة الصنات م 4 اشرئ الفلؤسنة اركا . 

والمقصود هنا أن السمع دل على نفى هذه الأمور» والرسل نفت ذلك » 
و ببنت الطرريق الع ةلى المنافى لذلك » وهو نف التشبيه تارة » و إثبات حدو ث كل 
متغير تارة 
ثم إنه قال هؤلاء : إن الأفول هو الحدوث » والأفول هو التغبر» فبنى ابن” 
سينا وأتباعه من الدّهرية على هذا وقالوا : ما سوى الله ممكن » وكل تمكن فهو 
فلك لاقل لا كون واحث الوتهود » وجدل الرازى فى تفبيزه هذا ا 
ويقول هو وغيره :كل فل متغير » وكل متغير يمكن » فبستدلون بالتغير على 
)١(‏ قوله د هذا الحذيان » مفعول أول لعل » و « فى تفسيره » فى موضع 
الفعول الثالى . 





الاهرههم دا 


الإمكان 4 5 استدل ال كرون من هؤلاء اتير عل للدوت 2 وك , 
هؤلاء يقول : هذه طر يقة الخليل . 

القام الثانى : أن يقال : نحن نسل أن الأنبياء ل يدَعُوا الناس” بهذه الطريق 
ل را أله لسن يسم » وهذا قول حقق طوائف النفاة وأئمتهم » فإنهم يعلنون 
ويقولون : إن الننى لم يعتمد فيه على طريقة مأخوذة عن الأنبياء » وإن الأنبياء'لم 
يد وا عل ذلك ء لاتصا. ولا ظاهرا » وريقولون:: إنكلاء الأننياء إننا ,يذل على 
الإثبات إما نصا وإما ظاهرا » لكن قالوا-: إذا كان العقل دل على الننى لم يمكنا 
إبطال مدلول العقل » ْم يقول ا متكلمو ن من اللهمية والمعتزلة ومن اتبعهم الذين 
2 : إنما يمكن إثبات الصانع وصدق رسله بهذه الطريق » ويقولون : 
لا يمكن العلل بحدوث العالم و إثبات الصانع والعم ل 
برسل الرسل ويصدق الأنبياء بالممجزات إلا بهذه الظرريق» كا يذّكر ذلك أنهم 
وحُداقهم » حت متأخروهمكأبى الحسين البصرى » وأ امعالى او يتى » والقاضى 
أبى يعلى » وغيرهم » فإذا علمنا مع ذلك أن الأنبياء لم يدعوا الناس بها لزم ما قلناه 
من أن الرسول أَحَال الناسَ فى معرفة الله على العقل» و إذا عاموا ذلك لخينئذ 
3 فى نصوص الأنبياء إما أن يسلكوا مسلاك التأويل » ويكون القصد بإنزال 
لله 85 استخراج طرق الكأو يلدت . زإفا أن سلشكوا متك 
التفوويض» ويكون المقصود إنزال ألفاظ يتعبدون بتلاوتها وإن ل يفهم أ حدمعانيهاء 
و يقول ملاحدة الفلاسفة والباطنية وكوجم القصود خطات ١‏ الجهور عكا يتحيلون 


3 0 لزب 2 م 2 0 الْعَاد فيه إذات حتمانية » و إن كان هذا لا حقيقة 
له ثم إما أن يقال : إن الأنبياء لم يعلموا ذلك» و إما أن يقال : علهوه ول يبينوه 
بل أظهروا خلاف اق للفصلحة . 


(0) يظهر أن كلة « الذين قالوا » زائدة ٠‏ 





لد 


قلاف اسطواب : أعا من سلك المسلك الأول خواله من ولحوه : 

أحدها : أن يقال : فإذا كانت الأدلة السمعية الملأخوذة عن الأنبياء دلت على 
صحة هذه الطر يق وصحة مدلوطا » وعلى ننى ما تنئونه من الصفات » خُيئذ تكون 
الأدلة السمعية المثبتة لذلك عارضت هذه الأدلة » فيكون السمع قد عارضه مهم 
لخر ء و إنكان أحدها-مواققا لما ند كرونه من العقل » وخينئذ. فلا 0 أن 
0 ادفع السمعيات الشالفة الك على هذا القانون الذى ابتدعتموه » وجعلم 

ا الول مد ماعل ما أل لوسك به ساي وض الشكل ماق ل » بل 
8 رآه بمعقوله على ما ثبت عن الله ورسوله » بل قررتم 
0 نام لايق بشئء بر به الله ورطوله ٠‏ إذ جار أل تكون له ترط 
عقلى لم يعلمه اخبر» ولهذا كان هذا القانون لا يظهره أحد من الطوائف الشهور بن » 
وإعا كان بعضهم ييْطنه سراء و إنما ظبر لما ظب ركلام الملاحدة أعداء الرسل . 

الوجه الثانى : أن يقال :كل مَنْ له أدتى معرفة بما جاء به النى صل الله عليه 
وسل بعل بالاضطرار أن النى صل الله عليسه وس يدع الناسَ بهذه الطرريق 
طريقة الأعراض » ولا ننى الصفات أصلاء لا نصا ولا ظاهرا » ولا ذ كر ما يفهم 
منه ذلك لا نصا ولا ظاهرا » ولاذ كر أن الخالق ليس فوق العالم ولا مباينا له » 
أوأنه لاداخل العالم ولا خارجه » ولا ذكر ما يفهم منه ذلك لا نصا ولا ظاهرا » 
بل ولانقى الجسم الاسما ادس 2 ولام رادقه من الألفاتا ٠‏ ولا 5 إن 
الحوادث عتنم دوامها فى الماضي والمستقبل أو فى الماغى لا نصاولا ظاهرا ٠»‏ ولا أن 
اارب صار الفعل ممكنا له بعد أن يكن تمكنا» ولا أنه صار السكلام تمكنا له بعد 
أن يكن ممكناء ولا أن كلامه ورضاه وغضبه وحبه و بفضه ونمو ذلك أمور 
اوقة بائنة عنه » وأمثال ذلك مما يقوله هؤلاء ».لا نصا ولا ظاهوا > بل عله 


الناس خاصتهم وعامتهم بأن النى صل الله عليه وس لم يذ ذلك إطر دمن 


عامهم بأنه ١‏ 5 بعك الطحرة إلا ححة واحدة 3 و القران ّ يعارضه احد» 





ه58 دم 


وأنه لم يفرض صلاة إلا الصلوات النخس » وأنه لم يكن يؤخر صلاة اهار إلى 
الليل وصلاة الليل إلى النبار » وأنه لم يكن يؤدّن له فى العيدين والكسوف 
والاستسقاء » وأنه م ررض بدين ال لكفان حال 0 ولا أهل الكتاب قط » 
وله 0 سقط الصاوات المجس ء غن 1 من العقلاى» وأنه ل كر ن الؤمنين 
به لا أهل السّفة ولا غيرم » وأنه نهم يكرد ن يؤذن عكة 4 0 عكة أهل صفة 
ولخاكان بالمدينة أهل صفة قبل 0 مبساجر إلى المدينة » وا 0 عم أعانه قط 
على ماع كف ولا ذف » وأنه ل يكن يقصر شع ركل من أ اسل أو أواتات من دلت 
وأنه ل يكن يقت لكل م هن موق القدفت شرت وأنه نه يك 3 ن يصلى ان 
إذا كان كيدا إلا بالمسامين » ليك . ن يصلى الفرض وحده» ولا فى الغيب » وأنه 
م مححب فى الهواء قط 2 وأنه لم يقل رأيت ربىف ف اليقظة لا ١‏ أيلة المعراج ولا 
غيرها » وم يقل.: إن الله ينل عشية عرفة إلى الأرض » و إِنا قال« إنه ينزل إلى 
السماء الدنيا عشية عرفة فيباهى الملائ 5ك بالمحاج» ولا قال : إن الله ل ليلة 
إلى اردق » وإنا قال « سزل إلى سماء الدنيا » وأمثال ذلك مما بعل العاماء 
| 
بأحواله عاما ضروريا أنه لم يكن 
ذلك عاموا بطلان قوله بالاضطرار » ”ا يعامون بطلان قول السوفسطائية» وإن ل 
يشتغلوا حل شبههم . وحينئذ فن استدل هذه الطريق أو أخبر الأمة بمثل قول 
ناه الشفاك كان كلانه معاوما بالاضطرار أ بلغ ما يعر كذب من ادعى [ عليه | هذه 


2« وهن روى ذلك عنه واخد كد على بوت 


الامو الميفية عنة وأضعافها . وهذا عا عليه من له آذق حيرة تاسواك اسل > 
فضلا عن المتوسطين » فضلا عن الوارثين لهء العالمين بأقواله وأفعاله . 

الوجه الثالث : أن يقال : جميع ما ذكر تموه من أقوال الأنبياء أننها تدل على 
مثل قولك فلا دلالة فى شىء منها » من وجوه متعددة »:وذلك معلوم يقيناء بل فيما 
ما يدل على نقيض قولء وهو مذهب أهل الإثبات 2 وهكذا عامة ما حتج 
به أهل الباطل من الحجيج » لا سما السمعية» فإنها إنما تدل على نقيض قولكم . 





0 


وأماة قصة إبراهم الخليل عليه السلام فقدعلٍ باتفاق أهل اللغة 0 بن 
أن الأدول ل عر ييا ساية: وى الال | وحركة 
ف الك كالفوء أ وفى الكي فكالتسود والتبيض » ولا هو التغير؛ فلا يسمى فى 
اللغة كل متحرك أو متغير فلا» ولا أنه أقل » لا يقال للمصلى أو الماشى إنه فل » 
ولا يقال للتغير الذى هو استحالة » كالمرض واصفرار الشمس : إنه أفول » 
ولا يقال للشمس إذا اصفرت : إنها أفلتءو إنمايقال « أفلت» إذا غابت واحتحبت 
وهذا من المتواتر المعلوم بالاضطرار من اغة العرب : أن آفلا بمعنى غائب » وقد 
أفات امدق تل وتأفل” فلك : أى غات ٠.‏ وما بنين هذا 'أن الله ذ ترعن 
الخليل أنه لما( 5 : 7 ه» راى كوكيا قال: هذا ر بى» فلما أفل قال : لا أحب 
الأفلين » فلما رق القمر بازغا قال : هذا ر بى» فا ا أفل قا قال : لأن ل يهدنى ربى 
لذ تون من لقو الضالين » فاما رأى الشمس بازغة قال : هذا ر بى » هذا أ كبر 
فلما أفلت قال : يا قوم إنى برىء مما تشركون » إنى.وجهت وجهى للذى فطر 
الحموان والارس )0 

ومعلوم أنه ا ع القمر وَالشمْسْ كان فى نزوغه متحركا » وهو الذى يسمونة 
تغيرا » ذلوكان قد استدل بالخركة المسماة تغيرا لكان قد قال ذلك من حين رآه 
بازغا » وليس ماد الكليل بقوله « هذا ربى » رب العلمين » ولا أن هذا 
عو القديم الذرك اراس اعرد ؛ الدع كل ماإسواء لخدت مك ارق له 


ولا كان قومه يعتقدون هذا حتى يللم على فساده » ولا اعتقد هذا أحد 'نعرف 
1 يدم 


قوله » بل قومه كانوا مشركين يعبدون الكوا كب والأصنام » ويقرون 


بالصانع . 
ولهذا قال الخليل ( + : ه/ا /” أفرأي ما كن تم تعبدون » أت واباوك 


الأقدمون ع( فإنهم عدو لى إلارب العالمين ( 00 01 أت لخن إنى رىء 


ما تعبدون ؟ إلا الذى فطرلى فإنه سبهدين » وحعلما كلة باقية فى عقبه لعلهم 





برجمون ) فذ كر .لم ها كانوا يفلونه دن ..اتخاذ التكوا كب والشمس والقمر 
ربا يعبدونه ويتقر بون إليه »كا هو عبادة عاد الكوا كب ومن يطلب تسخير 
رجانه اكوا كش ع هذ مدهت مكهور » قازال عله طوائف در المسراكين 
إلى اليوم 2( وهو الذى صناف فيه الرازى 2 السير المسكتوم « وغيره دن المصنفات. 
إن قال المنازعون : بل الخليل إنما أراد أن هذا رب العالمين . 
قيل : فيكون إقرار الخليل ححة على فساد قوا 3 ؛ انه حبك لكون 12 
أن رب العالمين قد رن 0 منتقلا ‏ من 0 إلى كان ١‏ نر » وإنه 
ل يجعل هاده ا وادث تنافى وحوده اا اعا حعل المناى لذلك أفوله 4 وهو معييه ) 
فتبين أن قصة الخليل لآ نا مككرن ححه ةَ علبيم ا من ل تلكون ححة 
لم 04 ولا ححة لم قمها اكه هن الوحوه 8 
وأفسد من ذلك قول من حعل الافول عدنئ الاإمكان » وجعل كل ماسوئ 
اله اقلا عدى كونه قدعا أَرَلياً» حى حمل السموات والارض والطبال والشممن 
والقمر والكوا كب لم تزل ولا تزال آفلة » وأن أفولها وصف لازم لهاء إذ هو 
كونها مكنة» والإمكان لازم لما ء فهذا _مع كونه افتراء نا عل الاغة والقران” افتراء 


ظاه ر يعرفه كل أحد » 5 افترى غير ذلك هن تسمية القديم الأزلى عدا 
رأ ى القمر بازغاً قال« هذا 


والشمدعة مصنوعا » ققصة ة الخليل ححة ة عليه » فإنه ل 
رفى » ونا رأف الشحن بازغة قال ه هذا ربى » فاما أذا لت قال : لا :حت 
الآفلين » فتبين أنه أفل بعد أن ْ ١‏ كان افاد »فككون الشمس والقدر والكوكك 
وكل.ماسوي الله مكنا هو وصف لازم له» لا بحدث له 0000 ٠‏ وم 
يقولون ن : إمكانه له من ذاته » ووحوده من غيره » بناء ريقهم ف الخارج بين 
ونجود الشىء وذاته » فاللإمكان عندم أولى بذائه “من الوجود » ولو' قال.: فلما 

وبجدت أو خلقت ,أ أبدعت تالالا أحس ,الموجودن والخلوقيني» كان هدا قبع 


متناقضا » إذ م بزا بزل كذلك ». فسكيف إذا قال :. فلما صارت ممكنة ؛ وهى ل نزل 





ا 0 


ب 01 20 2 6 5 00 
ممكنة ؛ وايضا فبى من حين بزغت و إلى أن أفات ممكنة بذاتها تقبل الوخود 


والعدم 2 مع كونها عندم قدعة ازلية يعتنع عدمها » وحينئذ 0 متت ركة 
ليس بدليل عند إبراه على كونها ممكنة تقبل الوجود والعدم . 
: 2 


وأما قول القائل «” كل متحرك محدث » أو كل متحرك ممكن يقبل الوجود 
والعدم » فهذه المقدمة ليست 71 بة فطربة باتفاق المقلاء» بل من بدعى صمة 
ذلك يقول : إنه لا يعم إ إلا بالنظ الانى ©“ ومن إبنازع فى ذلاك يقول : إنها باطلة 
عقلا وسمماً ٠‏ ومثل من مثل ا العاوم الكاية لقصوره وعحزه » 
وهو نفسه يقدح فيها فى عامة كتبه . 


وأما قوله « كل متغير حدث أو تمكن » فإن أراد بالتغير مايعرف من ذلك 
فى اللغة » مثل استحالة الصحيسح إلى المرض » والعادل إلى الظر » والصديق إلى 
العداوة » فإنه يحتاج فى . إثيات هذه الكلية إلى دليل. . وإن أراد بالتغيرمعنى 
المركة ع أو قيام الموادث مطللقا » حى 'تسى الشكوا كب حين تزوغها متنيره > 
و كل متك ومتحرك متغيراً » فهذا مما يتعذر عليه إقامة الدليل على دعواه . 

ا استدلاهم بمافى القرآن من تسمية الله أحداً وواحداً » على نفى الصفات 
الذى بتوه على نفى 5 ٠‏ فيقال لم , : ليس فى كلام.العرب » بل ولاعامة 
أهل اللغات » أن الذات الموصوفة 5 بالصفات لس ادا ولا سر ارا 
فى الننى والإثبات.» بل المتقول بالتواتر.عن الغرب تسمية :الموصوف بالصفات 
واحنا را حيث أطلقوا ذلك » ووحيذاً » قال تعالى ( 1١:74‏ ذرنى ومن 
خلقت وحيداً ) وهو الوليد بن المغيرة » وقال تعالى ( 4 ١١:‏ فإن كن نساء فوق 
اثنتين هاون ثلثا ماترك » و إنكانت واحدة فلها النضف ) فسناها واحدة » وهى 
اموأة . واجدة. متصفة «الصفات :6 بان تحسم عنائل افعو افرع ؟ » وقال تال 
) وإن أن من الركن استحارك ادر حَق لس اكلام الله ( وقال 





) :5" قالت إحداها يا أبت استأجره ) وقال تعالى ( 587:9 أن تضل إحداها 
فتيذكر إحداها الأخرى ) وقال تعالى ( 49 : ١‏ فإن بغت إحداها على الأخرى ) 
وقال ) 1 ول يكن كفو أ ( وقال افيف قل إلى ل يحيرى من الله 
أحد) وقال ( ١١٠ : ١4‏ 3 كان برجو لقاء ل فليعمل علد كانذا ولا راك 
بعبادة ر به أحداً ) وقال تعالى ( 18 : 44 ولا يظل ر بك أحداً ) فإن كان لفظ 
: : 
الأحد لا ,يقال على ماقامت به الصفات > بل. ولا على شىء من الاجسيام الى 
تقوم مها | الأء راض 00 متفقسمة . يكن فى الوحود غير اك دن الملا 0 
والإس والجن والبهاتم 0 بك خا لف لفغل 1 / بل 2 ف ا موجودين مايقال 
عليه فى النق إنه أحد » فإذا قيل : ( ل يكن له كفواً 
لكانأة ا اارب إلا من إلا و<ود له 4 و يكن سارك 0 بهذا 
اعخطا أنه للسن كفوًا لله » وكذلك قوله يل :ل ولا أه را 0 


( ولاايشرا ك بعبادة ربه أحداً) فإنه إذا لم يكن الأحد إلا مالاإينقسم ؛ وكل لوق 


جسم منقسم 1 كك فى ادف انكر فى مس كد 00 التقدير 


ولا أشرك به مالم بوجد » ولا بشرك بر به مالا يوجد» و إذا كان المراد النفى العام 
أن ككل موجود من الانى وطن بدغلاق مسن أحد» يقال : إله لحل 

ا حلت , رغال للا 2 : إحدى المرانين > ويقال للمرأة : ولحدة > وللرحل: 
واحد ؛ ووحيد ؛ عل أن اللغة التى نزل بها القرآن لفظ الواحد والأحد فهها يتناول 
الموصوفات » بل يتناول الجسم الحامل للااء راض » ول يعرف 'أنهم أرادوا بهذا 
اللفظ مالم يوصف أصلا » بل ولا عرف منهم أنهم إستعماونه إلا فى الجسم » بل 
ليس فى كلامهم 
لايدل إلا على نقيض ذلك » ا يعرف استعاله إلا فى النقيض الذى وه منه 


كاين استع الهم له فى غير ماسميه هؤلاء جسما » ة ا 


الوجودى دون النقيض الذى خصوه به وهو العدم ؟ وهل يكون فى تبديل اللغة 
والقران أ بلغ من هذا ؟ ١‏ 





1ت 


وكذلك اسمه « الصمد » لبس فى قول الصحابة « إنه الذى لا جوف له» 
مايدل عل أنه لس عوصوف بالضفات » بل هو عل إثبات. الصفاث أدل ننه 
على نفها من وجوه مبسوطة فى غير هذا الموضع : 

وكذلك قوله (؟5 ١١:‏ ليس كثله ثىء وهو السميم البصير ) وقوله ١5(‏ :5 
هل تع له سي ) ونحو ذلك » فإنه لايدل على ننى الصفات وجه من الوجوه » بل 
ولا 1 نف مايسميه أهل الاصطلاح جسما نوجه من الوجوه . 

وآنا احتجاجهم بقوهم ف الجا متاك © فبذا - إنكان لقا قرو اال 
يعلبالعقل » ليس فيه أن اللغةالتى نزل بها القرآن تطلق لفظ«المثل» علىكل جسم 
ولا أن اللغة التى تزل مها القرآن تقول : إن النهاء مثل. الأرض » والشمس ل 
والكوا ف ميل الجبال » واططبال مل البحاز ؛ والبحار مثل التراب » والتراي 
مثل الهواء ‏ وامهوآء مثل الماء » والماء مثل النار » والنار مثل الشمس » والشمس 
مثل الاونسان » واللإنسان مثل الفرس والجار » والفرس والجار مثل السفرجل 
والرمان » والرمان مثل الذهب والفضة , والذعب والفضة مثل اديز واللم » 
ولاافى اللغة الى نزل مها القران أن كل شيكين اشتركا فى المقدار بة بحيث يكون 
كل منها له قدر من الأقدا ركالطول ان والقمن 1ه مل الادرء ول أله 
إذا كن صمي نحت شار إليه الإإخارة اسلسة يكون مثل الار 0 يل 
ولاافاان كل حسن كا كين مد المواهر الفردة أو من المنادة والضورة 
كان أحدما مثل الآخر » بل الاغة التى نزل بها القرآن تبين أن الإإنسانين ‏ مع 


اما ا كيها فى أن كازيةبها جسم حساس نام متحرك بالإرادة ناطق ضحاك »بادى 
البَشّرة ‏ قد لا يكون أحدها مثل الآخرء 5 قال تعالى ( 4٠7‏ :4 و إن .تتولوا 
دل 0 غير ؛ ثم لا. يكونوا أمثالكم ) أى أمثال الخاطبين » ققد ننى 
عنهم الماثلة مع اشترا كهم فها ذ كرناه . فسكيف يكون فى انتهم أن كل إنسان 


فإنه تماثل الانسان » بل مماثل لكل حيوان» بل تمائل لسكن جسم نام حساس » 
(ه - صرع العقول )١‏ 





بل عاثل لكل جسم مولد عنصرى » بل مماثل لكل جسم فلك وغير فلكى ؟ 
الله إعا ارس | 0 بلسان” قومه ومم قريش خاصة » اراد عامة» ل , بزل 
افر ( ن باخة من قال 2 الأجسام منائلة « حى حمل القران على لم4 هؤلاء » هدا 
كن ماقااوه صحيحا. فى العقل » فتكي زهو اعلل فى المثل؟ 5 يسطلناء فى 


موضع آخزء إذ المقصودهنا بيان أنه ليس لهم فق تصوصس الأضاء إلا لاافسن 


قولم » امد كناك 00 قال عسان وكايت : 
1 ولا شك لك ير 6 ادل 
فقدنى أن كرون الككو . يل م أ نكلمهما جسم نام حساس متحرك 
الارادة ناطق » وللكن التصوص الإلرية ا دلت عل أن الرت لشن له كقء 
ف ققء من الإشاء ولا متسل له فى امس من الأدور ا ولا له فى أن فن 
الأمور » عُلٍ أنه لا يماثله شىء من الأشياء فى صفة من الصفات » ولا فمل من 
الأفعال » ولا حق من اللقوق . وذلك لاينق كونه متصفاً بصفات الكال » 
فإذا قيل طاهو حى , ولا ائله شرا 6ن الاحياء ىأر ل الامو 4 كن مدل 
عليه السمع مطابقاً لما دل عليه العقل من عدم ممائلة شىء من الأشياء له فى أمر 
من الأمور . وأما كون فاله حتيقة أواصفة أو قدر مدر ذلك يكون ائاذ 1 له 
حقيقة أو صفة أو قدر فبذا باطل عقّلا وسمعاً ٠‏ فليس فى اغة العرب ولا غيرهم 
إطلاق لفظ المثل على مثل هذا » و إلا فيازم أن يكون كل موصوف مماثلا لكل 
فوصواق ) يم لكل ماله -قيقة » وكل ماله قدر ممائلا 
لشكل نالة قدر » ودلك يتاك أن ككون كل دوجود ماثاة لكل وراد + 
وهذا مع أنه فى غابة الفساد والتناقض - لا يقوله عاقل » فانه يستازم الغائل 
فى جميع الأشياء » فلا يبق شيئان مختلفان غير متاثلين قط » وحينئذ فيازم أن 
يكون الرب ماثلا لكل شىء » فلا يجوز نفى مماثلة ثىء من الأشياء عنهء 
وذلك مناقض للسمع والعقل ؟ فصار حقيقة قو لم فى نفى العاثل عنه يستلزم ثبوت 
ماثلة .كل شىء له » فهم متفاقضون مخالفون للشرع والعقل . 





اك 1 ركه 


الجواب الرابع :أن يقال : فهب أن بعض هذه التصوص قد يفهم منها مقدمة 
واحذة ش تقديات دليلم » فتلك ليست كافيّة بالضرورة عند العقلاء ». بل 
لا بد من ضم مقدمة أو مقدمات أخر ليس ف القرآن ما يدل عليها البتة » فإذا 
قدر أن الأفول هو المركة » فن أبن فى القرآن ما يدل دلالة ظاهرة على أن كل 
متحرك محدث أو تمكن ؟ وأن المركة لا تقوم إلاتحادث أو ممكن ؟ وأن ما قامت 
به الحوادث لم بخل منها ؟ وأن ما لايخلو من الحوادث فهو حادث ؟ وأبن ف القرآن 
امتناع <وادث لا أول لها ؟ بل أين فى القرآن أن الجسم الاصطلاحى مركب من 
الجواهر_الفردة الى لا تقبل الانقسام » أو من المدادة والصورة » وأن كل جسم 
فهو منقسم لبس اواحد ‏ بل لين فى القران أو لله العرت أوأحد من الأم أن 
رار إليه أوكل ها له مقدار 5 م ؟ وأن كل ماشاركه فى ذلك فبو مثل 
له ى الحفيقة ؟ ولنظ الجسم فى القرآن مد كوريق قوله تغالى (5 5 520 وراذة 
بسطة فى العم والجسم ) وفى قوله ( 75 : 4 وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ) وقد 
قال أهل اللغة : إن الجسم هو البدن » قال الموهرى فى صماحه : قال أنو زيد : 


الجسم الجسدء 1 سان و[اطيان ء. قال . وقاك الى - الجسم والجسمان 


الجسد . ومعلوم أن أهل الاصطلاح نقلوا أفظ « الجسم »© م ن هذا الى إكقاض إل 


ما هو أعم منه » فسموا الطواء وطيب النار وغير ذلك <سها » وهذا لا 'سميه 
العرنك لحا كلا نميه عدا ولا برا ثم قد يراد الجسم نفس المسد القائم 
بنفسه » وقد براد به غلظه » كا يقال : لهذا الثوب جسم ٠‏ وكذلاك أهل العرف 
الاصطلاحى بريدون ام تارة هذا » وتارة هذا . و يفرقون بين الخدم التطلييى 

روء 3 
الجرد عن الل الذى يسمى المادة والبيولى و بين الجسم الطبيعى الموجود . وهذا 
مبسوط فى موضع آخر . والمقسود هنا أنه او قدر أن الدليل يفتقر إلى مقدمات » 
و يذكر القرآن إلا واحدة » لم يكن قد ذ كر الدليل » إلا أن تكون البواق 
واتحات لا اتفتتر إلى مقديات خفية ء فإنه ا يذ ؟ للنخاطب من القلامات 





ما محتاج إليه » دون مالا يحتاج إليه . ومعلوم أن كون الأجدام متتاثلة » وأن 
الأجسام تستازم الأعراض الحا » وأن الحوادث لا أول لها من أخنى الأمور 
وأحوجها إلى مقدمات خفية » ل وكان حقاً » وهذا.لس فى القران 
فان قيل : بل كرون الا تستازم الحوادث ظاهر » فإنه لايد 0 
من الوادت » 00 الحوادث لا أول لما ظاهس » بل هذا 0 بالضررورة > 
كا ادعي ذلك كثير مز1. تظار التتكلمين » وقالوا : تحن نعل الاخطرارآان 
مالا سبق الموادث » أوما لاخلومن الحوادث » فهو حادث » فإن ما لم يسبقها ول 
حل مها لا يكون قيلها» بل إما معبا وإما بعدها » وما لم يكن قبل الموادث 
بل معها أو بعدها لم يكن إلا حادثا » فإنه لوم يكن ادي لكان مهنا عل 
اللرادث ؛ فسكان خالا انها وسابقا عل 
رفثل هذه المقدمة وأمثالها منشأ غلط كدير من الناس» فإنها تسكون لفظا 
عمد يتداول حقاً واباطات» وأحد نوعها معاوم ضادق ء والاخر ليس أكذلك ؛ قلسن 
المعلوم مها بغير المعلوم كا فى لفظ «الحادث» ودالممكن» و«التبحيز»م ول الجسم » 
وف الجهة» و«المركة» و«التركيب» وغير ذلات من الألفاظ المشهورة بين النظار التى 
يكترفها تزاعيم » وعامتها ألفاظط عملة تتناول أنواعاً مختلفة : إما بطر يق الاشتراك 
لاختلاف الاصطلاحات » وإما بطريق التواطؤ مع اختلاف الأنواع ؛ فإذا فسر 
لمراد وفصل المتشّابه تبين لمق من الباطل والمراد من غير المراد؟ فإذا قال القائل : 


ع 


نحن زع بالاضطرار أن ما اج الحوادث أو ال لو منها فهو حادث 4 فقدك 
صدق فنا فهمه من هذا اللفظ» وليس ذلك من ل النزاع » كلفظ القديم إذا 
قال قائل « القران قدم «( وأراد نه 1 أنه تزل من 0 من سيعاثة سنة » وهو 


القديم فى الاغة » أوأراد أنه مكتوب فى اللوح 0 قبل نزول القرآن » فإن 


هذا مالا تزاع فيه » وكذلك إذا قال « غير تاوق » وأراد نهأنه غير مكدو 


فإن هذا ممالا يتنازع فيه أحد من المسامين وأهل الملل المؤمنين بالرسل ». وذلك 





أن القائل إذا قال : « مالا بسبق الحوادث فبو حادث » فله معنيان : أحدها 
4ل .ف الادث الاين أو الوادت المسة أو جعوره أو الحوادث التى بعلم 
أن لها ابتداء ؛ فاذا قدر أنه أريد بالحوادث كل ماله ابتداء.؛ واحداً كان 
أو عدداً » فعلوم أنه مالم يسبق هذا أو 3 عل من هذا لا يكون قبله » بل 
لا يكون إلا معه أو بعده » فيسكون حادثاً . وهذا مما لايتنازع فيه عاقلان يغهمان 
ما يقولان . ولنس هذا مورة النزاع » ولكن مورد الغزاع هو: هام حل من 
الحوادث المتعاقبة التى 1 تزل متعاقبة » هل هو حادث ؟ وهو مبنى على أن هذا 
هل عكن وجوده أم لا ؟ فهل 0 وحود حوادث متعاقبة شع بعد ثىء 
لا ابتداء لها ولا انتهاء ؟ وهل يكن أن يكون الرب متسكاما ل بزل متكلما إذا 
شاء؟ وتسكون كلاته لا تهاية ا ولا ابتداءء كا أنه فى ذاته ل بزل .ولا تزال 
ا جذاء لردرده ولا اناه له : بل هو الأول الن لس قبل قر 9ك 000 
الذى لبس بعده شىء » فبو القدم الأزلى | لدالم الباق بلا زوال» فهل عكن 

١ 0‏ م متكاما عشئته » فلا حون فد ضار متكدما كد 0 " يكن 2 
ولا تكون كلامه مخلوقا منفصلا عنه » ولا تكون متكليا كار فذرله ومست 
ل يكون متكلما عشيئته وقدرته » ولم بزل كذلك » ولا بزال كذلك» هذا هو 
مورد النزاع بين السلف والأئمة لذن قالوا بذلك » و بين من نازعهم فى ذلك . 
والفلاسفة يقولون : إن الفيّك نفسه قدي أزلى ل بزل متحركا » لكن هذا القول 
باطل دن ووه اكشارة . وعاوم أن هذا مخالف لقولهم » وتخالف 1 أخبر به القرآن 
والتوراة وسائر الكتب» مخلاف كونه 1 بزل متكاما أو ل بزل فاعلا أو قادرا على 
الفمل؛ فإنهذا مما قد يشكل على كثير من ٠‏ الناس مععا وعقلاء وأما كون السموات 


لطا لوقتين محدنتين بعك العدم 4 فهذا | با نازع ع فيه طائفة ة قليلة من ٠‏ ال شكثار 


كأرسطو وأتباعه » وأما جمبور الفلاسفة مع عامة اماف الشرككن در هه 


والعرب وغيرم » ومع اوس ارم 3 2 أهل الكتاب وغيرهم 2 فهم متفهون 





.ثلا لد 


على أن السموات والأرض وما بننهما محدث ماوق بعد أن لم يكن » ولكن 
تنازعوا فى مادة ذلك » هل هى موجودة قبل هذا العالم + وهل كان قبله مادة 
ومدة » أم هو أ بد ع ابتداء من 0 كل ولا ماذة 7 فالدى حاء به الشراق 
دادو ا واتفق عليه لف الامة وأعتها مع ة أهل الكتاب : أن هذا العام 
كاه الله وأحدثه دن مادة كانت خلوقة قبله »كا اشرق القرآن د ) 3 
استوى إلى السهاء وهى دخان ) أى مخار ( فقال لا وللا رض ائتيا طوعا أو كرها) 
وقدكان قبل ذلك مخلوق غيرهكالعرش والماء » كا قال تعالى ( 7:1١‏ وهو الذى 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام » وكان عرشه على الماء ) وخلق ذلك فى 
ننه قير مل جارايس 5 امسن والقدر : 1 أشي أنه شل الشد وات والارض 

وما ببنهما فى ستة 0-0 والقدر امن التواتك والأرم ؛ ودراكة ما 
عل قينا والزمان القار غر كبيا - وهو اليل والنبار العايسان لطر كتيكات 
عدت لد لمر يك زقد ار الله أله حلفا اللدوات والارضن وما 0 
فى ستة أيام؛ فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة أخرى غير حركة الشمس والقمر 
وهذا مذهب جماهير الفلاسفة الذين يقولون : إن هذا العالم ماوق محدث » وله 
ماذة متقدمة عليه » للكن حى عن بعضي أن تلك المادة المعينة قديمة أزلية, 
وهذا أيضا باطل » كا قد بسط فى غير هذا الموضع » فإن القصود هنا إشا 


مختصرة إلى قول من يقول : إن أقوال هؤلاء دل عليها السمع . 


لآ 


فإن قل : إبطال حوادث لا أوّل لها قد دل عليه قوله تعالى ( 18 : م 
وكل شىء عندة عقدار ) وقوله ( 79 :م ك0 ثىء عند ) . 

قيل هذا كان ا اسكان دلالة خفية لا يصلح أ تحال ء علمها ان 
عادل عل الصفات © فإن تلاك لصوض) كثارة جلف وهذا - لو قدر اله عليل 
يح ذإنه محتاج إل مقدمات كثرة حفية لركانت حفا .هذ أن يقال هذا 


يستلزم بطلان حوادث للا ول للها 4 وذلك يستلزم حدوث 1 2« لأن 0 





الحا انك 

لوكان قدي للزم حوادث لا بداية لماء لأن الجسم يستازم الحوادث » فلا يخاو 
متها لاستازامه الأ كوان أو المركات أو الأعراض » بل ب هذا ١‏ اتات 
الصفات علوم ون الموصوف حسما 0 وهذه المقدمة ند ا فهبا عامة من قالما 
7 سنبنته إن سا لَه الك 4 ات وقوله ( وأخصى كل شىء عددح ١)لايدل‏ على 


ذلك ؟ فإنه سبتحانه قدر مقاد ر كلق قبل أن مخلق السموات والأرض مسي أل 


سئة ع وقال ) لم ا ا كل شىء الا ل إمام مبين ) فقد أ وكتت 
ما يكون قبل 0 لكون إلى حل محدود ؛ فقل أحصي المستقبل امعدوم 6 ل 


الماضى الذى وجد» ثم عدم » ولفظ «الإحصاء» لا يفرق بين هذا و بين هذاء فإن 


كان الاحصاء يتناول مالا يتناهى جملة فلا حجة فى الَآبة » و إن قيل : بل أحصى 
المستقبل تقديره حملة بعد جملة 1 يكن فى الآية ححة» فإنه يمكن أن يقال فى 
الماغئ > كذلك , 

ومسالة تنا تناول العلم [ مالا يتناهى مسألة مشكلة. على القولين » ليس الغرض 
هنا إنباء اقول فيها .بل ا أن مثل هذه الآية لم برد الله مها إبطال دوام 
ريه م بزل ل فتكلنا | عشيئته وقدرته . 

وما يشبه هذا إذا قيل : العالم حادث أم لسر ن نحادث ؟ والمراد بالعالم فى 
الاصطلاح هو كل ماسوى الله » فإن هذه العبارة لها معنى فى الظطاهي المدرو 
عند عامة الناس أهل الملل وغيرهم » ولا معنى في عرف المتكلمين » وقد أخدث 
الملاحدة نذا معى ثالما : 

فالذى يفيمه الناس من هذا السكلام أ نكل ما سوى الله تخاوق » حادث » 
كان عل أن لم يكن ا الله وحده هو القديم الأزل» لس معة شىء قديم 
تقدمه » إن كل ماسواء أكائن بعد أن ل يكن » فبو الختص بالقدم » كا اختص 
بالخلق والإإبداع والالمية والر بو بية » وكل ما سواه محدث مخلوق مربوب غبد له . 
وهذا العنى هو العروف عن الأنبياء وأتباع الأننياء من المسلمين واليبوة 





سد با _ د 


والنصارى » وهو مذهب أ كثر الناس غير أهل الملل من الفلاسفة وغيرهم . 

والمعنى التاق أن نقال : ل برل الله لا يفعل شدئا ولا يتكلم عشيئته 2 م 
حدئت الحوادث من غير سبب يقتضى ذلك » مثل أن يقال : إن كونه ل بزل 
متكلما عشر كته أ وفاعلا عشيكته » بر ل بزل قادر : 6 » وإنه يعكتنع وجود 
حوادث لا 3 ط اء فهذا المعنى هو الى يعنيه أهل الكلام م الحهمية 
والمعنزلة ومن اتبعهم حدوث العالح 2( وقد حكونه عن أهل الملل »وهو 1 المعنى 
لا يوجد لا فى القرآن ولا غيره من كتب الأنبياء » لا التوراة ولا غيرها » ولا فى 
حديث ثابت عن النى صبلى أ عليه وسلم 0 ولايءرف هذا عن 0 من الصحابة 
رضوان الله عليهم عن : 

والمعنى العالق 0 الذى ا الملاحدة كابن سينا وأمكالده قالوا ّ تقول لضا عام 
حت :1 ى معاوا ل لعلة قد أزلية أوحبته 5 3 بك معبا» وسعوا هذا 0 
الذا 0 وغيره الحدوث | ا 3 والتعبير بلفظ«الحدوث» عن ٠‏ هذا الى 1 رك 
عن 1 من أحل اللغات , ل ا العرب ولا غيرم 5 إلا من هؤلاء الذين ابتدعوا 
لهذا الافظ هذا المعنى » والقول بأن العالم محدث .هذا المءنى فق لبس قول أحد 
من الانبياء ولا أتباعهم » ولا أمة من الأمم العظيمة » ولا طائفة من الطوائف 
المشهورة التى اشتهرت مقالاتها فى عموم الناس » بحيث كان أهل مدينة على هذا 
القول » و إنا يقول هذا طوائف قليلة مغمورة فى الناس » وهذا القول إعا هم 
معروف عن طائفة من المتفلسفة المليين»كابن سينا وأمثاله » وقد حكون هذا القول 


7 
عن أرسطوء وقوله الذى فى كتبه : أن العالم قديم » وجمهور الفلاسفة قبله مخالفونه» 


وقيل : إنه محدث » ولم يثبت فى كتبه للعالم فاعلا موجبا له بذاته » وَإنما أثيت 
لدعلة يتحرك للتشبه بهاءثم جاء الذين أرادوا إصلاح قوله لملوا العلة أولى اغيرها» 
كا جعلها الفارالى وغيره » ثم جعلها بعض الناس آمْرة للفلك بالمركة » سكن 
يتحرك للتشبه بها كا يتحرك العاشق للمعشوق و إنكان لا شعور له ولا قصد». 





وجعاو هد راذا الاعتيان » © قعل ان رشد. وا سينا » حعاوه موجيابالذات 


ل سرا. . ولحتافا ا سوا ا 


الوجه الخامس ان سال : غاية ما يدل عليه السمع - إن دل على أن الله 
لس 2 » وهذا النئى 0 شت الصفات و أ كثزم © وبثفيه 


بعضهم 4 ويتوقف فيه بعصهم 2( ويفصل القول فيه بعصهم ٠.‏ 


وحن تكلم على تقدير تكلم 3 » دنقول 0 فى هذا الننى فايدل على 
كة مذهت أحد من ثقاة الصفنات أو الأسعاء: بل ولا يدل ذلك 00 تنزمهه 


سبحانه عن شىء من النقائص » فإن من ننى شك من الضفات حون إثياتة 


حسما وتشيهها يقّول له المثنت : قولى فا أثبته من الصفات” والأسمعاء كقولك فيا 


أثبته من ذلك ؛ فإن تنازعا فى الضفات الخيرية » أو العاو أو الو بة أو نحو ذلك» 


6 
اا 1 م وإرادة إلا ماهو 


و 


وقال له : هذا يستازم التحسم والتشبيه ؛ لأنه لا يعقل ماهو كذلك إلا الح 
ل 


قال له ل : للا يعقل م له حياة وعم وقدرة م 


9 


2 » فإذا جاز لك أ ن تثبت هذه الصفات » وتقول 5 مها لس جسم 7 
جاز لي مثل ما جاز لك من إثبات تلك الصفات مع أن اللوصوف كنا لل 2 بحسم ؛ 
فإذن حاز أن يثلت مسمى مده الأسماء ل لق 4 : 
فإن قال له : هذه معان وتلك أبعاض ١‏ 
ذل له : الرصا والتفت واطاب والدض معان ؛ واليل والوحه - و إن كان 
بعضًا ‏ فالسمع والبصر والكلام أع, راض لاتقوم إلا جسم ؛ فإن جاز لك إثباتها 


3 


مم أ لست عر اضا وحلها ليس يجسم جار زلى إثبات هذه مع ا لنت أعاها 
فإن قال نافى الصفات : أنا لا 1 ا 


قال له : أت لمعت الأسعاء لقانت دول طرق 1 قدبر» ولا تعقل 


حيا علها قديراً إلا جسم ء وتقول :إنه هو ليس بحسم ؛فإذا جاز لكأن تبت مسمى 





هذه الأماء يس بحسم » مع أن هذا ليسمعقولا لك؛ جاز لى أن أثبت موضوفا 


هذه الصفات » و إن كان هذا غير معقول لى . 

فإن قال الملحد : أنا أننى الأسماء والصفات . 

قبل له : إها أن فر بأن هذا العلم الشهود مفعول مصنوع له صانم فاعله » 
أو تقول : إنه قديم أزلى واجب الوجود بنفسه غنى عن الصانم » فإن قلت بالأول 
فصانعه » إن قات : هو جم وقعت فيا نفيته » و إن قلت : لبس #4 1 فقد أت ّ 
فاعلا صانما للعالم ليس جسم » وهذا لايعقل فى الشاهد ء' فإذا أثبت خالا فاعلا 
ليس بحسم ء وأنت لاتعرف فاعلا إلا جما كان لمنازعك أن يقول: هو حى عليم 
ليس بحسم » وإنكان لايعرف حيا عليا إلا جمها » بل لزمك أن تثبت له من 
الصفات والأمماء مايناسبه .. وإن قال الملحد : بل هذا العالم المشهود قديم واجب 
بنفسه غنى عن الصانع © قد أثت و ل بئفسه قدي | رق هو جسم » حامل 
الأعراض » متحيز فى الهات » تقوم به ال كوان ؛ وحله الحوادث والطركات »> 
وله عاض و أجزاء » فكان مافر منه من إثبات 2 قديم قد ازمه مثله وما هو 
أبعد منه » ولم يستقد ذلك الإنكان إلا جحد الخالق » وتكذرب رسله» وحالفة 
صريح المعقول » والضلال المبين الذى هو منتهى ضلال الضالين وك رالكافر بن 


4 


ع 2 5 0 
ققل الجر انا فول 0 نفى الصفات أ و تددم 5 منها لان إثباتها نجسي قول” 


ءِ َ 


لاعن الخد أن ستدل ىه بل ولا كدل أحنا على تنزنه الرب عن شىء من 
النقانضى: بأن ذلك يستلزم التتجسيم ؛ لأنه لاب أن ينبت شيعا يازمه فيا أَثُنتِه نظير 
ما ألزمه غيره فها تاه » و إذا كان اللازم فى الموضعين واحداً ؛ وها أحات هو نه 
أمكن المنازع لهأن بحيب عثله » ل يمكنه أن يثبت شيا ورينفىشيئا على هذا التقدير؛ 
و إذا انتهى إلى التعطيل المْحض كان ما ازمه من جيم الواجب بنفسه القدثم أعظ 
من كل يسيم ثقاه ؛ فر أن مثل هذا الاستدلال على الثفي بما يستازم التجسيم 


لك وا له :. 
السنمن 5١‏ ا 





هن//ا ده 


وأا اموات لأهل لمقام الثانى وهم ححقةو التفاة الذين يقولون : السمع لم يدل 

إلا على الإثبات » ولكن العقل دل على النفى ‏ لخوامهم من وحوه : 
أحدها ‏ أن يقال : تحن فى هذا القام مقصودنا أن العقل الذى به يع مة 
السمع لايستلزم الننى الناقض للسمع ٠‏ ولد ل أن الأنياء 1 يعوا الناض ببذه 
الطر يق دعن ا عر يقة الأعراض » وأن الذين امنوا مهم وعاموا صدقهم 
١‏ تعلموه هذه الطريق ؟ وحينئن فإذا قدر أن معقوا لك خالف السمع ل يكن هذا 
المعقول أصلا فى السمع » ول يكن السمع قد ناقض المعقول الذى عرفت به صحته » 
وهذا هو المطلوب . وإذا قن : نحن لم نعرف ححة ا إلا د الطريق أذ 
قلتم : لا نعرف السمع إلا بهذه الطريق . قيل لك : أما شبادتسم على أنفسكم 
بأنكي لم تعرفوا السمع إلا بهذه الطريق » ققد 00 على أنفسك بضلالكم 


سر 5 بالطرق التى دعت بها الأنبياء أتباعهم » و إذا كم لاتعرفون تلك الطرق 


3 


جح ال بطر ف الأنبياء :و عا دشوا 4 إثبات الصانع وتصديق رسله » فلانجوز 
2 لاا 2 2 


8 
لكر حينئذ أن تقواوا : إن صدقبم لايعرف إلا بمعقول يناقض المنقول عنهم 
0 7 


وأما إذا قم : : لاعكن أن عفان إلامهذه الطريق » فهذه شهادة زور وتكذيب 


عا لم تحيطوا بعامه» وننى لا يمكنكم معرفته » "شن أبن تعرفون أن جميع 8 آدم من 
الانبياء وأتباع الأنبياء لا يمكنهم أن يعرفوا الله إلا بإثبات الأعراض وحدوثما 
وازومها للح 2« 0 ادث للا ذل لها 2( 8 و نحوهذا الط ريق ؟ؤهل الإقدام 
عن هذا النئى 0 7 ن فول دن ؛ هو أجول النا س وا أضليم و بعدهم معن مع رفة ة طرق 
العم وأدلته 5 شن التى . مها عر ف الناس مالم لع رفوه » وهذأ ال ف قاله؟ لمر م من 
الجومية والمعتزلة ومن اتبعهم » وهذه حاله » وهذا النئى عمدة 1 : 

الوحه الثانى 3 أن يقال هم - ل صدق الر سول عم بطرق متعددة لا تحتاج 
إلى هذا النى »كا أقر بذلك جمهور النظار » حتى إن مسألة حدوث العالم اعترف 


ا أكار النظار من المسامين وغير المسامين » حتى إن موسى بن ميمون أصاحب 





« دلالة المائرين » وهوفى النهود كأبى حامد الغزالى فى المساءين عزج الأقوال 
التبو به ة بالأقوال الفلسفية ا وا علا » حتى الرازى وغيره من كك يان النظار 
اعترفوا بأن العم بحدوث العالم لايتوقف على الأدلة العقلية » بل يمكن معرفة صدق 
أأرضول قبل ام لكك »ثم يعر حدوث العالم بالسمع » فبؤلاء اعترفوا 
بإمكان كونيا سمعية : فطللا عن وجوت كونها: عقلية » فضلا عن كونها أعلا 
للسمع » فضلا عن كونها لا أصل لاسمع سواها . 

0 فد اعترف أغة النظر بطرق متعددة لا يتوقف ثىء منها على نف 
الجسم ولا نفى الصفات . 

ا الثالث : إذا كانت الرسل والأنبياء قد اتبعهم أم لامحصى عددّم إلا 
الله من غير أن يعتمدوا على هذه الع ريق » وهم يخبرون 7 علدرا ,صوق الول 
يقينا لا ريب فيه » وظهر من أقوالهم و عالهم مايدا لعلى أ نهم عا موزن بصدق 
الرسول » متيقنون لذلك » لابرتادون فيه »وه عدد كثير أضعاف أضعاف أضعاف 


3 توائر قدر » فء1 :١‏ 

م 
ع ن أنفسهمعل قطعا أنه حصا 2 عم يقيق بصدقئ ازسول من غير هله الطر يقة 
المستازمة لنم ى شىء من ٠‏ الصفات ٠.‏ 


نهم ل جتمعوا ويتواطئوا على هذا الإخبار الذى خبرون به 


الوجه الرابع : أن نبين فساد هذه الأقوال اطالفة لنصوص الانبياء» وفساد 


طرقها التى حعلما أسحاببا براهين عقليةر» 5 سيق إن شاء الله . 

الفح املاس .: أن تبن أن الأدلة المفلية الصتحة البينة إل لا ري فيا 
بل العلوم الفطربة الضروربة » توافق ما ا الرسل لا تخالفه » وأن الأدلة 
العقلية الصحيحة جميعها مواققة للسمع » لا تخالف شيعا من السمع ٠‏ وهذا كر 
الجد- قد اعتبرثه فما ذ كره عامة الطوائف»فوجدت كل طائفة من طوائف النظار 
أهل العقليات لايذ كر أحد منهم فى مسالة ما دللا عمسا الك نا ارت .4 
الرسل» بل بوافقه»حتى الفلاسفة القائلين بقدم العام كأرسطو وأساعف اد ول 





من دليل صعيح عقلى » فإنه لا يخالف ما أخبرت به الرسل » بل ل يوافقه » وكذلك 
سائر طوائف النظار من أهل النفى. والإثبات » لايذ كرون دليلا عقلياً فى مسألة 
إلا والصحييح منه موافق لامخالف » وهذا يعلٍ .به أن المعقول الصريتح ليس الفا 
لأخبار الأنبياء على وجه التفصيل »كا نذكره إن شاء الله فى موضعه » ونبين أن 
من خالف الانبياء فليسن لم عقل ولا مع »كا أخبر الله عنهم بقوله تعالى 
70> :م ١كذكلا‏ | أل فبها فوج سالهم خزتها : 1 ألم يتك نذير؟ قالوا : بل » قد 
جاءنا نذير » فسكذبنا وقلنا : ها تزل. الله من 0 إن أتم إلا فى ضلال كبير» 

لو كنا لس مع أو نعقل ١‏ 5 ف أصماب السعير » فاعترؤوا بذنبهم » فسحقا 


لمات السعير )1 


ثم نذك , وجوها أخر لبيان فساد هذا الأصل الذى يتوسّل به أهل الإلحاد 


إلى رد ما قاله لله رسو له فنقول 


الوجه الرابء © أن يقال : العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول » 
١‏ 


وثبوت ما أخبر به فى نفس الأمرء و إما أن لا يكون عاما بذلك . 

فإن ل يكن عالما امتنم التمارم. عنده إذا كان للعقول معلوما لهء لآن المعلوم 
رك إن 1 كان المعقول معلوما له ل 00 خرولان . 

وإنكان ار 0 امتنع ‏ مع هذا ابعل درت نا ةن 
نفس الأمر . غايته أن يقول ا ليس هو فيا لم تخبربه » 
بل إذا علم أن الرسول أخبر بكذاء فهل ككنه ‏ مع عامه بصدقه فيا أخبر وعامه أنه 
لحب كذ أن يدفم عن نفسه عله بثبوت اخبرء أم يكون عله بثُبوت مخبره 
لازما له ازوما ضروريا ءكا .يازم سائر العلوم ازوما ضروريا لمقدماتها ؟ وإذا كان 
كذلك فإذا قيل له فى مثل هذا : لا تعتقد ثبوت ماعادت أنه أخبر به » لأن هذا 
الاعتقاذ يناف ما علمت به أنه صادق ؛كان حقيقة الكلام لا تصدقه فى هذا الخبر 


(١)كذا‏ 2 وَاطرد العدد فما ىق » وقد تهدم خمسة أوحه 





لك جلمد 


لأن تصديقه يستازم عدم تصديقه» ويقول : وعدم تصديق له فيه هوعين اللازم 
الحذور » فإذا قيل : لا تصدقه لثلا يازم أن لاتصدق هكان كا لو قيل : كذيه اثلا 
يازم أن تكذبه . فيكون المنهى عنه هو اخخوف الحذور من فعل المنهى عنه 
والمأمور نه هو المحذور من ترك المأمور به » فيكون وااقعا فى المنهى عنه » سواء 
أطاع أو عصى : و يككون تارك للتامور سواء أطاع أذ عو ب ويكون وقوعه فى 
الوف الحذور على تقدبر الطاعة ذا الآمر الذى أمره.بتكذيب .ما تيقن أن 
الرشول أت ف ادحل وأسيق فته عل تقر المخصية وا والمنهي عنه عل هيدا 
التقدير هو التصديق » والمأمور به هو التسكذيب » وحينئذ فلا مجوز النهي عنه » 
سواء كان محذوراً أولم يكن » فإنه إن ل يكن حذوراً ١‏ مز أن ينهى عنه » و إن 
كان حذوراً فلا بد منه على التقدبرين ؛ فلا فائدة فى النهى عنه» بل إذا كان 
عدم النصديق هو إخذ وز كلق طليه اجداء أقس من طلى غين اثلا شغى إليدا؛ 
فإن من أمر بالزناكان أمره به أقبح من أن يأمره باعكأوة المفضية إلى الزنا » 
فبكذا حال من آم التاس أن 'لااتصدقوا لأرسول قها علقوا أنة أحير يه 6 عد 
عامهم أنه رسول الله ؛ لثلا يفضى تصديقهم له إلى عدم تصديقهم له» بل إذا 
قبل له : لاتصدقه فى هذا »كان هذا أمراً له بما يفاقض ماعل به صدقه » فسكان 
]له ا وح ان لشن لش رسي ل فاته دن سور اكذاه أل لاط فى 
خبر جوز ذلك فى غيره » ولهذا ل الأمر يمن يسلك هذا الطريق إلى أنهم 
لا يستفيدون من حهة الرسول شيك من الأمور الخبرية المتعلقة .بصفات الله تعالى 
وأفعاله وباليوم الآخر عند بعضهم لاعتقادم أنهذه فيها مايُرّد بتكذي بأو تأويل 
ومالابرد»وليس لم قانون برحعون إليه فى هذا من جبة الرسالة » بل هذا يقول : 
ماأثيته عقلك فأثيته » و إلا فلا» وهذايقول : ماأثنته كشفك فأثبته » و إلا فلاء» 
فصار وجود الرسول صلى الله عليه وس عندهم كعدمه فى امطالب الإمية وعم 


الر نو بية 3 بل وحودهه- على قوم - اضر من عدمه » لانم لم يستفيدوا من حهته 





يه ره 


شيعا » وا حتا جو إلى أن تدقعو ها حاء له : إما تكد رب و إما يتنو رض عرو إها 
بتأو يل » وقد بسطت هذا فى غير هذا الموضع . 

فإن قالوا : لايتصور أن يعر أنه أخبر با ينافى العقل » فإنه منزه عن ذلك » 
وهو متنع عليه . 

فيل طلم : فهذا 0 رار _ بامتنا ع مع ارضة ة الدا يل العة! فى اسع 

فإن قالوا : إنما أردنا معارضة مايظن أنه دليل ولس بدليل أصلا أو يكون 
دليلا ظنيا لتتطرق الظن إلى بعض مقدماته : إمافى الإسناد » وإما فى المتن » 
كامكان كذب الخبر أو غلطه » وكامكان احتال اللقظ ممنيين فصاعدا 

قيل : إذا فسرتم الدليل السمعي ما ليس بدليل فى نفس الأمر » بل باعتقاد. . 
دلالته جبل » أو عا يظن أنه دليل ولس .بدليل ؛ أمكن أن يفسرا الذليل العقلى 
المعارض للشرع با لس بدليل فى نفس الأمر » بل باعتقاد دلالته جهل » أو بما 
بظن أنه دليل ولس بدليل 2 وحينئك ل هذا 9 إن معان أصمانه براهين عقلية 
أو قواطع عقلية » وهو ليس بدليل فى نفس الأمر 5 | دلالته ظنية ‏ إذا عارض 
ماهو دليل “معي لستحق 0 اس أذليلا لصحة مقدماته » و 0 معلومة ؛ 
وجب تقديم الدليل السمعى عليه بالضرورة واتفاق العقلاء ؛ فقد تبين أنهم بأى 
شىء فسنروا جنس الدليل الذي ردحوه أمكن تفسير الجنس الآخر بنظيره 
وترجيحه كا رححوه » وهذا اه وضعوا وضعا فاسداء» حيثقدموا مالاستحق 
التقدم لا عقلا ولا سمعا » وتبين ذلك أن تقديم الجنس على الجنس باطل ». بل 
الواجب أن ينظر فى عين الدليلين المتعارضين »فيقدم ماهو القطعى منهما وااراجح 
إن كنا فلتنين.» سواء كان هو السمعى أو العقلى:» .و بيبطل هذا الأصل الفاسد 
الذى هو ذريعة إلى الإلحاد 3 


الوجه اللخامس : أنه إذا عل صحة السمع » وأن ما أخبر به الرسول ور »> 
فإما أن بعل أنه عل النزاع » أو يظن أنه أخير به » أو لا يعلم ولا .يظن . 





لدم بم سدم 


فإن سٍِ أنه أخير به امتفع أن كر فى العقل مايناق المعلوم المع : غيره » 
فإن ما عل ثبوته أو انتفاؤه لا بجوزان يقوم دليل يناقض ذلك 
ا 
و إن كان متنا أ مكن أن تيكون فى العقل عل ينفيه ؛ وحينئذ فيحب 


تقدء افر عل لقان ١‏ الإالكونه عقولا أو مسورعك ل الككوية 01612 هك 
جيل ا 
يجب تقديم ما عم بالسمع على م ظن بالعقل 3 إن كان الذي عارضه من العقل 


ظنيا فان تسكافآ وقف الأعى » و إلا قدم الراجح . 
1 م . 3 5 1 20 ع 
وإن ١‏ يكن فى السمغ عل ولاظن فلا معارضة حيئئد ؛ فتبين أن الجزم 
بتقديم العقل مطلقاً خطا وضلال 
الربعه الشقا دين د أن شاك :اذا سارط اك والعقل وجب تقد.م 


الشرع ؛ الأن العقل مصدق الشرع و قف كل أ أخير به والشرع ا نصدق 


الققر ككل قات 4 ,اواك العا اتتدقه وفوف عل كل ما كر له التكزاك 


/ 
ا 


ومعلوم أن هذا إذا 00 ل أواحة 02 ن قوم 17 قال عضوم : يكفيك من العقل أن 
تعلنك صدق الرسول ومعابى كلامه ؛ وقال بعضهم : العقل متول » ولى الرسوا 
3 عزل نفسة ) لأن العقل دل على أ الرسول صلى الله له عليه 0 جب تصدبعه 
قم را 2 وطاعته فم أ : والعقل يدك على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة 0 
وهذا 3 أن العانى إذاعل عين المفتى د غبره عليه و بين له 4 عام مت ْم 
اختلف العاتى الدال والمفتى وجب على المستفتى أن يقدم قول المفتى » فإذا قال له 
العابى : أنا الأصل فى عامك بأنه مفت » فاذا قدمت قوله على قولى عند التعارض 
قلحت ف الأصل الذى به لت نه ملت » قال له المسنتفق أنت لما شهدت 
أنه منت » ودللت على ذلك ؛ شهدت وحوب تقليده دون تقليدك 37 شيد به 
دليلك » ومواقتتى لك فى هذا العلم المعين لا يستلزم ألى أو افقك فى العلم بأعيان 
المسائل » وخطؤك فما خالفت فيه افق الذى هو أعر هنك لا يستلزم خطأك فى 


عدك بأنه:مفت 2( أن | ذاعامت أنه ال باحتهاد واشتذلال» 3 خالفته 





لك اكير حت 


باجتهاد واتدلال كنت مخطثا فى الاجتهاد والاستدلال الذى .به علمت أنه عال 
مفت توب عليك تقليده . هذا مع عامه ‏ بأن اللفتى مجوز غليه اللخطا » والعقل يعم 
ن الرسول .صل الله عليه وس معصوم فى خيره عن الله تعالن 6 لايجوز عليه الخطأ 
قتقديعه قول المعصوم على ما يخالفه من استدلاله العقلى أولى من تقدي العائى قول 


الى على قوله الذى خالفه . 
وكذلك أرضما إذا عل الناس وشيدوا أن فلانا حير بالطب وبالقيّافة 
أو الأؤّض» أو تقو > السلم :وجو ذلك » وثيتعند الخاك أنه عالم بذلك دونهم » 


أوأنة أعلر منهم بذلك » ثم نازع الشهود الشاهدون لأهل العم بالطب والقيافة 
وانخرص والتقوبم على قول الشهود الذين شهدواهم وإن قالوا : بحن زكينا 
هؤلاء بأقوالنا ثبتت أهليتهم ؛ فلرجوع فى حل النزاع إليهم دوننا يقدح فى 
الأصلن الذى ثثبت به قوهم . 
قال بعص الناس : إن العقل مد مزى الشرع ومعد له » فإذا قدم الشرع 
عليه كان قدحا فيمن زكاه وعدله » فيكون قدحا فيه . 
قيل لم 0 تم شهدم بما علتم من أنه من أهل العم بالطب أو التقويم 
راك عن أوالقا افة اسه فى ذلك مقبول دون قولكي 5 فو 
قدمنا قولكم عليه فى هذه المسائل لكان ذلك قدحا فى شم ادنم وعلمكم بأنه 
أعر اك الأمور» وإخبارك بذلك لايناى قبول قوله دون أقوالم فى ذلك » 
إذ تكن إصابتم فى قولكم : هو أعلٍ مناء وخطؤك فى قولك : نحن أعلٍ من هو 
أعر منا فيا تنازعنا فيه من المسائل التى هو أعلِ بها مناء بل خطؤع فى هذا أظور » 
والانسان قد يع أن هذا أعر منه بالصناعات كالمراثة والسباحة والبناء وانخياطة 
وغير ذلك من الصناعات » و إن ل يكن عالما بتفاصيل تلك الصناعة » فإذا تنازع 
غو وذلك الذى هو أء ع منه لم يكن تقذيم قول الأعل منه فى موارد النزاع قدحا 
فيا عل به أنه أعر منة . 
ع ' 5ك شرع لوول 1 ) 





ومن المعلوم أن مبايئة الرسول صل الله عليه وسلٍ لذوى العقول أعظم. من. 
مباينة أهل العلل بالصناعات العلمية والعملية والعلوم العقلية .:الاجتهادية كالطب: 
والقيافة وص والتقو سم لسائر الناس » فإن من الناس من يمكنه أن يصير عام 
بتلك الصناعات العادية والعملية كعل أربابها » ولا يمكن من لم مجعله الله رسولة: 
إلى الناس أن يصير ممنزلة من جعله الله تعالى رسولا إلى الناس » فإن الغبوة. 
للا تثّال بالاحتباد 5 هو مذهب أهل الملل 4 وعلى قول من مجعلها مكتية من 
أحل الإإلحاد من المتفلسفة وغيرم فإنها عند أصعب الأمور؛ فالوصول إلبها أ 
ل من. الوصول إلى العلل بالصناءات والعلوم العقلية ... وإذا كان الم 
كذلك فإذا علم الرجل بالعقل أن هذا رسول لله » وعر هجر بش ولحل 
فى عقله ما ينازعه فى خبره كان عقله بوجت عليه أن يسم موارد. التزاع إلى من. 


أً به مئه أن لا مد أنه قله )و2 10 كأ بالنسية إلبه» 
اه ؛ وان لا ,يقدم راء على قوله » ويعل ان له قاصر بالنسبة إأيِ 


أله أعر بالل ساك وأضائه وصفاته واليوم الآخر منه » وأن التفاوت الذى بننهما 


فى الع بذلك أعظم من التفاوت الذى بين العامة وأهل العلٍ بالعطب » فإذا كان 
: ا 


عقله وجب 5 بثقاد لطبيب يهودى فها ل هبه من مقدرات من الأغذية 
والأشر بة والأضمدة والمسهبلات » واستع للها على وجه مخصوص » مع ما فى ذلك 
من الكلفة والألم » لظنه أن هذا أعل بهذا منى » وأنى إذا صدقته كان ذلك 
أقرب إلى حصول الشفاء لى » مع عامه بأن الطييب يخطىء كثيرأء وأ نكثيراً من 
الناس لايش ما يصفه الطبيب » بل قد يكون استعواله لما يصفه سبباً فى هلاكه ». 
ومع هذ يقبل قوله ويةإده » وإ نكان ظنه واجتهاده مخالف وصفه » فكيف حال. 
املق مع الرسل علمهم الصلاة والتسايم * والرسل صادقون مصدقون لا يجوز أن. 
يكون خبرم على خلاف ما أخيروا به قط » وأن الذين يمارضون أقوالم. 
بعقولم عندهم من اهل والضلال مالا محصيه إلا ذو الجلال » فكيف يحوز. 
أن يعارض ما ل مخططىء قط بمالم يصب فى معارضة له قط ؟ . 





فإن قبل : فالشهود إذا: عدوا ا شخصا ثم عادذات الممدّل فكذيهم كان 
تصديقه فى خرحهم حَرْحَا فى طريق تعديله . 


قيل : ليس هذا وزان مسألتنا ؛ نإن العدل إما أن يقول :هم فساق لا يجوز 


قبول شهادتهم » وإما أن يقول : هم فى هذه الشهادة أخطؤا أو كذبوا » فان 
جرحهم مطلقا كان نظير هذا أن يكون الشرع قد قدح فى دلالة العقل مطلقا » 
وليس الأمر كذلك » فإن الأدلة ال* كه فى حنس بالأدلة المقلية » وأما 
إذا قدح فى شبادة معينة من شهادات مز كي وقال : :إغم أخطؤا فيباء فهذا 
لا بعارض تزكيتهم له باتفاق المقلاء » فإن اأرى لاشاهذ ليس من شرطه أن 
لا يغلطء ولا بازم من خطئه فى شهادة معينة خطاؤه فى تعديل من عدله » وى 
غير ذلك من الشهادات. و إذا'قل المعدّل المركى د 
قد أخطأ فيهاء لم يضره هذا باتفاق العقلاء » بل الشاهد المعدل قد ترد شهادته 
لككرية خضياء أو ظنينا لعداوة وغيرها » و إن ل يقدح ذلك فى سائر شهاداته » فلو 
تعارضت شهادة المعدل والمعدل وردت شهادة المعدل لكوته خدما أو ظنينا ل 
يقدح ذلك فى شهادة الآخر وعدالته » فالشرع إذا خالف العقل فى بعض موارد 
النزاع ونسبه فى ذلك إلى انلطأ والغلط » لم يكن ذلك قدحا فى كل مايءلمه العقل 
ولا ف تشادثة له بانة صادق ‏ مصدوق+ واو قال المعد.ل : .إن الدى عدلق كذك 
فى هذه الشبادة المعينة » هذا أيضًا لبس نظيرَ تعارض العقل والسمع » فان 
الدلالة السمعية لا تدل على أن أهل المعقول الذين حضلت لم شبهة خالفوا بها 
الشرع تعمدوا الكذب ف ذلك . وهب أن الشخص الواحد والطائفة المعينة 
قل تتعمد الكذب »:والتكن حنش الأدلة . الممارضة .لا توصف بت«مد الكذب ) 

وكا فالشاهد إذا صرح شكدت له ل يكن كدت الملل 2 من 


عدله ف قضية معيئنه ة مستا زما للقدْح ف تعد يله 04 1 لآنه يقول كآن 5 حين 


0 2 ْم طرأٌ عايه الفسق » فصار كدف بعد ذلك » ولا رس أن العدول 





رك 


إذا دلوا شخصاء ثم حدث ما أوجب فقهم ؛ لم يكن ذلك قادحا فى تعديلهم 
الماخى »كا لا يكون قادحا فى شهاداتهم . 

فتبين أن تمثيل معارضة الشرع للعقل بهذا ليس فيه ححة على تقديم آراء 
العقلاء على الشرع بوجه من الوجوه . 
6 فإذا سل أن هذا نظير تعارض الشرع والعقل فيقال : من المعلوم أن 
الحالم إذا جمع جَرْحَ العدّل وتسكذيبه لمن عدله فى بعض ماأخبر به لم يكن هذا 
مقتضياً اتقديم قول الذين زكوه » بل يوز أن يكونوا صادقين فى تعديله »كاذبين 
فيا كذبهم فيه » ويحوز أن يكونوا كاذبين فى تعديله » وفى هذا » ويجوز أن 
يكونوا كاذيين فى تعديله » صادقين فى هذا ء سواء كانوا متعمدين لالكذب 


1 #طئين » وحينئك ذالخا كيتوقف حى دتبين له اكمس 2( دفول الذبن عدلوه 


محرد معارضته لم ؛ فاو كان هذا وزان تعارض العقل والشرع لكان موبح 


ذلك ااوقف دون تقديم العقل . 

الوجه السابم ‏ أن يقال : تقديم العقول على الأدلة الشرعية [ ممتنع 
متناقض » وأما تقديى الأدلة الشرعية ] فبو تمكن مؤتلف » فوجب الثانى دون 
الأول ولك لان كرون التى , معاوتا المول أ رع سوه باعل ؛ لس اعرطفة 
لازمة لثىء من الأشياء ء بل هو من الأمور النسبية الإضافية » فإن ز يدا قد 
يعم بعقّله مالا بعلمه بكر بعقله » وقد يعم الإنسان فى حال بعقله مايهله فى وقت 
آخر . والمسائل” التى يقال قد تعارض فيها العقل والشرع جميعها مما اضطرب فيه 
العقلاء » ول يتفةوا فمها على أن موجب العقل كذا » بلكل من العقلاء يقول : 
إن العقل أثبت » أو أوجب» أو شرع مايقول الآخر : إنالعقل نفاء ء أو أحاله » 
و متع متهء يل 1ن الأ يينهم إلى التنازع فيا:قولون إنه من العُلوم الضرورية » 
فيقول هذا : تحن نعل بالضرورة العقلية مايقول الأجر : إنه غير معلوم بالضرورة 
العقلية » كا يقول أ. كثر العقلاء : نحن نعم بالضرورة العقلية امتناع رؤية مركى 





لا هكم د 


2-1 


من غير معاينة ومقابلة » و يقول طائفة من العقلاء : إن ذلك تمكن » ويقول أ كر 
العقلاء : إنا نعم أن خدوت عادت: بلا ست تعادث متنع » ويقول طائفة من 
المقلاء :. إن ذلك مكن ٠‏ وقول أ كثر المقلاء :“إن أكون المودوف 06 
بلاعم قادراً بلا قدرة حيا بلا حياة » ممتنع فى ضرورة العقل » 0 ون بنازءون 
اذك ٠ ١‏ درل ذ كر لمات : إن كون الخنء اولخد ادر يا با خبراً مشنع 
ف ضزورة العقّل ؛ والخرون ينازعون فى ذلك . و يقول أ كثر المقلاء: إن كون 
العقل والعاقل والمعقول والعدق والعاشق والمعشوق والوجود | والموجود | والوجوب 
والعناية ورك واحذا هو ممتنم ف اخبروزة العقل ب واخرون يتازعون فى كلك : 
ويقول مهور العقلاء : إن الوجود يقسم إل واحت ومكق وقديم وحدث » 
وإن لفظ الوجود يعمها و يتناولا ».إن 1 معلوم بضرورة العقل. » ومن الناس 
من بنازع فى ذلك . ويقول جمهور التقلاء :إن تعد وك الاضوات المشموعة درن 
العبد أمى معاوم بضسرورة العقل » ومن الناس من ينازع فى ذلك . وجمهور العقلاء 
يقولون : إثنات موخودين ليس أحدما ميايناً للآخر ولا داخلا فيه » أو إثبات 
موجود ليس بداخل العالم ولا خارجه معلوم الفساد بضرورة العقل » ومن 
الناس من نازع فى ذلك ء وهذا باب واسع . 

فاو قيل بتقدى العقل على الشرع ولينسث العقول شيا واحداً يبنا بنئسة + 
ولا عليه دليل معلوم للناس » بل فيها هذا الاحتار ف والاصطارات ١‏ وان 
.محال :النائرث على عم لا سبيل إلى ثبوته ومعرقته ٠»‏ ولا اتفاق للناس عليه. » 

م الشرع فهو فى ثفسه قول ام صفة لازمة له 6لا تلت 
باخغلاف أحوال الناس » والعلم بذلك مكن » وَرَدُ الئاس إليه ممكن » ولذا جاء 
التزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة »كا قال تعالى ( 4 : ده يأيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمى من » فإن تنازعتم فى ثىء 


فردوه إلى د والرسول 4 إن كتم تؤمنون باللّه واليوم الاحر 6 ذلك حير 





وأحسن تأو يلا)فأمر الله اللؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول » وهذا بوجب 
تقدم السمع » وهذا هو الواجب » إذ.لو رَدُوا إلى غير ذلك من عقول الرجال 
وار امهم ومقاينسهم و براهينهم لم بزدهم هذا الرد إلا اختلاذا واضطراباً » وشكا 
وارتيابا » ولذلك قال تعالى (؟ : 51 كان الناس أمة واحدة؛ فبَعْث الله التبيين 
مبشرين ومنذرين » وأنزل ممهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فما اختلفوا 
فيه ) تأنزل الله الكتاب حاكا بين الفاس فيا اختلفوا فيه » إذ لايمكن لحك 
بين الفاس فىموارد النزاع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء» 
اروس أن بعض الناس قد 0 بعقله مالا يعامه غيره » و إن ١‏ يعمكنه بيان ذلك 
لغيره » واسكن ماعل بضريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة » بل 
اقول السسيح لا ابارضه دفول سر ذل + 

وقد تأملت ذلك فىعامة ما تنازع الناس فيه » فوجدت ما خالف النصوص 
الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة بعلم بالعقل بطلائها » بل يعلم بالعقسل بوت 
نقيضها الموافق للشرع » وهذا تأملته فى مسائل الأصول الكبا ركسائل التوخيد 


1 2 00 0 7 
والصفات 4 ومسائل القدر والنبواات والمعاد وعير ذلك 4 ووحدت م بعلم بصر بح 


العقل ل يخالفه ممع قط » بل السمع الذى يقال إنه يخالفه : إما حديث موضوع » 
أو دلالة ضعيفة » فلا يضلح أن يكون دليلا اوتجرد عن معارضة العقل الصر يح » 
فكيف إذا خالفه صرري المعقول ؟ ونحن نعل أن الرسل لاحرون عجالات 
العّول 6 بل عح<ارات العقول 6 فللا يرون عا عل العقل انتفاءة 4 بل يرون 
با يمحر العقل عن مغرفته . 

والكلام على هذا على وجه التفصيل مذ كور فى موضعه ؛ فإن أدلة ثقَاة 
الصفات والقدّر ونحو ذللك » إذا تذيرها ااعقل الفاضل وأعطاها حقها من النظر 
العقلى » عل بالعقل فسادها وثبوت نقيضها »كا قد ببناه فى غير هذا الموضع . 

الوجه الثامن ‏ أن يقال : المسائل التى يقال : إنه تعارض .فيها العقل والسهم” 





ل 
ليست من المسائل البينة العروفة بصريح العقل »كسائل الحساب والمندسة 
.والطبيعيات الظاهرة والإلميات الببنة ونحو ذلك » بل لم ينقل أحد بإسناد. صميح 
عن نبينا صل الله عليه وسل شيئاً من هذا الجئس » ولافى القرآن ثىء من هذا 
المنس»ء ولا بوحد ذلك إلا. فى حبديث مكذوب موضوع بعل أهل النقل أنه 
كذبء أوف دلالة ضعيفة غلط المستدل بها على الششرع . 
فالأول : مثل حديث عرق اليل الذى كذ به بض الناس على أسعاب حماد 
ابن سامة » وقالوا: إنه 'كَذّبه بعضْ أهل البدع » واتهموا بوضعه تمد بن شجاع 
الثلجى » وقالوا : إنه وضعه ورجى به بعض أهل الحديث» ليقال عنهم إنهم يروون 
مثل هذا ء وهو الذى يقال فى متنه ( إنه خلق خيلا فأجراها » فعرقت ». لخلق 
نفسه من ذلك العرق:» تعالى الله عن فرية المفترين و إلحاد الملحدين » وكذلك 


حديث نزوله عشية عرفة إلى الموقف على جل أوْرَقَ » ومصاخته للركبان » 


-ومعائنتة للمشاة » وأمثال ذلك: هى أحاديث مكذو بة موضوعة باتفاق أهن العلرء 
ذلا يوز لأحد أن يدخل هذا وأمثاله فى الأدلة الشرعية . 

والثانى : مثل الحديث الذى فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
كال 1 نذوك انها تال : عبدى مريت اقل تند » فيقول :رب قف أعوذك 


ع 


وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أماعامت أن عيدى فلاناً فرض » فاو عد 
لوجدتنى عنذه » عبدي ١‏ فم تطعمتى » فيقول رت ند أطيك 2 
وأنت رب العالمين ؟ فيقول ؛ أما 'علمت أن عبدى فلانا” جاع :فاو أطسييه 
لوجدت ذلك عندي »6 . 

فإنه لا يجوز لعاقل أن يقول : إن دلالة هذا الحديث خالفة لسمع ولا عقل » 
إلا مَن:يظن أنه قد دل على جواز المرض والموع على الخالق سبحانه وتعالى » 
ومن قال هذا على الحديث أو مدلوله أو مفهومه فقد كذب » فإن الحديث قد 
فسره المنسكلر به» وبين مراده. بياناً زالت بهكل شيبة » و بين فيه أن العبد هو 





الذى جاع وأ كل ومرض وعاده الع واد » وأن الله سبحانه يأ كل وم يكذ با 
غير هذا الباب من الأحاديث »كالأحاديث المرؤية فى فضائل الأعمال على وجه 
الْجازفة » كا بروى مرفوعا « أنه مَنْ صلل ركمتين فى بوم عاشوراء يقرأ فلهما بكذا 
وكذا كتب له ثواب سبعين نبيا » وو ذلك» هوعند أهل الحديث من الأحاديث 
الموضوعة » فلا يعم حديث واحد يخالف المقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند 
أهل العم ضعيف» بل موضوع » بل لا يعلم حديث صميح عن النبى صل الله 
00 فى الأعى والنهى أجمع المسلمون على تركه إلا أن يكون له حديث مييح 

يدل على أنه | منسوخ ناولا بعلم عن النى صل الله عليه وسل حديث صحيمح 
أجمع المسلمون على نقيضه » فضلا عن أن يكون نقيضه معلوما بالعقل الصير يح 
البين لعامة العقلاء » فإن ,مايعلم بالعقل الصريح البين أظهر مما الا يعل إلا بالإجماع 

دن الأدلة السممية . 

فإذالم يوجد فى الأحاديث الصحيحة مايعلم نقيضه بالأدلة اعلفية كالإجماع 
ونحوه فأن لا يكون فبها مايعل نقيضه العدلالضريع الظاهرأوق 000 
عامة موارد التعارض هى من الأمور اللفية الشتبهة التى تحار فيها كثير من المقلاء 
دن أنياء الله وصفاته وأفماله » وما بعد الموت من الثواب والعقاب واللفة 
والنار والغرش والسكرمى » وعامة ذلك من أنباء الغيب التى تقْصر غقول أ كثر 
العقلاء عن تحقيق معرفتها بمجرد رأيهم » وطذا كان عامة الخائضين فنها عحرد 


رأمهم إما متنازعين مختلفين وإما حَيَارى منبرك كين ؛ وغالبهم يرى أن إمامه 


أحذق فى ذلك منه » وهذا تجدهم عند التحقيق مقلدين لأتمتهم فما يقولون من 
العقليات المعاومة بصري العقل » فتجد أتباع أرسطوطا ليس يتبعونه فيا ذكره 
من المنطقيات والطبيعيات والإطيات » مع أن كثيراً منهم قد ترق نعقله تقيض 
ماقالة أرسطوء وتحده لحسن ظنه نه يتوقف فى مخالفته » أو ينسب النقص فى الفهم 


إن تقنتهء مع أنه نعل أهل العقل المتصفون بصر يح العقل أن فى المنطق مين اهما 





البين ما لاريب فيه . كا 3 كرفى غير هذا الموضع ؛ وأما كلامه وكلام أتباعه- 
كالاوسكندر الإإفر يديومى و برقليس وثامسيطوس والفارانىوابن سينا والسهروردى 
المتتتول وائن رشد افيد وأمثالم فى الإلحيات فا فيه من اللطأ الكثير والتقصير 


المظلم ظاهر لمهور عقلاء بنى اذم ؛ بل فىكلامهم من التناقض مالا يكاد ستقصى 


وكذلك أتباع رس المقالات التى ذهب إلمها من ذهب من أهل القبلة» و إنكان 
فبها ما فيها من البدع الخالفة للسكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء قفيها أيضا 
من خالفة العقل الصريح مالا يعامه إلا الله » كأتباع أن الؤديل الكلافة + 
وأبى إسحاقالنظام وأبى القاسم الكعبى وأبى على وأبى هاشي وأى اللسين البصرى 
7 4 ع 1 ا ١ 5 «٠‏ 5 
وأمثائم 4 وكذلاك اتباع من هو اقرب إلى السنة من هؤلاء »كاتباع حسين النحار 
وضرار ن عمر» ومثل أبى عسى تمد بن عسى بن غوث الذى ناظر أحمد بن 
حنبل ومثل حفص القّرد الذى ناظر الشافعى » وكذلات أتباع متكامى أهل الإإثبات 
كأتباع كك 0 الله بن سعيك بن كلات 1 وألى 1 3 حمل بن عبد 3 بن 
كرام ء وأبى المسن على بن إسماعيل الأشعرى وغيرهم » بل هذا موجود فى أتباع 
أعة الفقهاء وأعة شيوخ العبادة )كأحاب 0 حنيفة والشافعى ومالاك وأحمد وغيرم 
1 أحدم داعا جد فى كلامهم ما براه هو باطللا 0 وهو يتوقف ف 5 ذلك 4 
لاعتقاده 0 إمامه أكل منه عقلا وعلما » ولا نحد أحداً من هؤلاء يقول : إذا 
تغارض اقول وقول متبوعى 5دذمت فول فطلقاً » كته إذا تبين له ألحيانا اللق 
فى نقيض قول متبوعه اه أرجح منه قدمه » لاعتقاده أن انلطأ جائز عليه » 
فكيف يوز أن يقال : إن فى كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة الثابتة عنه مايعم 
زيد وعمزو بعقله أنه باطل ا كرون كل من اشتبه عليه ثىء مما أخراة النى 
صلى الله عايه وسل قدم زأنة عل نش ارول صل الله عليه وس أناء الفين 
التى ضل فا عامة من دخل قبها عجرد رأنهء يدون الاستهذاء بهدى اللف 
والاستضاءة بنغور الله الذى أرذل ب4 رسله وأنزل به كتبه 4 مع عل كل أخد بقصوره 





لا ويه دا 


0 وتقصيزه ف هذا البات ع« وعا وقع فيه من أحابه وغير أحابه دن الاضطراب ؟ 
ف الله : التصوص الثابتة فى السكتاب والسنة لابعارضها معقول [ بين ] 
.قط .ولا يعارضها إلا مافيه اشتبساه واضطراب » وما عل العامة 
ما فيه اضطراب واشتباه ل يعر إنهحق: 
دل تقول قولا ,اما كليا :. إن النصوص الثابتة بن الرسول صل الله :عليه 


وسلٍ ل يعارضها قط صريح معقول » فضلا عن أن يكون مقدّماً علمها » وإنما 


2 ؟ . 
الذى بيعارضها : شبّه وخيالات مبناها على معان متشابهة » وأثفاظ مملة » فتى وقم 


الإسديار والبيان ظرر إن ناعارضيا نه دوسي يوا لا بزلغين لقلية 

وبما بوضح هذا : الوجه التاسع ‏ وهو أ يقال : القول بتقديم الإنسان 
معقوله على النصوص النبوبة قولٌ لاينضبط » وذلك لأن أهل الكلام والفلسفة 
الخائضين المتنازعين فما يسمونه عقليات »كر منهم يقول : إنه يلم بضرورة 
الففل أو نظره قيمية » وهذا من حيث اجخلة معلوم ؛ فالمعتزلة ومن اتبعهم من 
الشيعة يقولون : إن أصلهم المتضمن نفى الضفات والتكذيب بالقدر ‏ الذى يسمونه 
التوحيد والعدل ‏ معلوم بالأدلة العقلية الققطعية » وتخالفوهم من أهل الإثبات يقولون : 
إن نقيض ذلك معلوم بالأدلة القطعية العقاية » بل الطائفتان ومن ضاهأها يقولون : 
إن الكلام الْحْضَ هو ما أمكن علمه بالعقل الجرد بدون السمع كان اررة 
والكلام وخلق الأفعال » وهذا هو الذى يحعلونه قطمياً » وو ثمون الخالف فيه » 
ل من طائفتى الننى والإإثبات فمهم من الذكاء والعقل والمعرفة ماهم متميزون به 
عل اكثير من الناس » وهذا يقول : إن العقل الصريح دل على النفى » والآخر 
يقول : العقل الصريح دل على اللإثبات » وه متنازعون فى المسائل التى دلت عليها 
التصوص » كسائل الصفات والقدرء وأما المائل المولدة كسألة اللوهر لقره 
وتمائل الأجسام و بقاء الأعر اض وغير ذلك قفييها من النزاع بينهم مايطولاستقصاؤه 
97 منهم بدعى فنها القطم العقلى » ثم كل م نكان عن السنة أ'بدكان التتفازع 





والاختلاف بننهم فى معقولاتهم أعظم » فالمعتزلة أ كثر اختلاقاً من متكامة أهل 
الوثبات ». و بين البصريين و«البغداديين منهم من النزاع ما يطول ذ ثره » 
والبصر يون أقرب إلى السنة والإثبات من البغداديين » ولهذا كان البصر يون 
يبترت كن البارى بعيها رضيرا مع كونه حيا علما قديراء ويثبتون له الإرادة » 
ولا بوجبون الأصلح فى الذنيا » ويثبتون خبر الواحد والقياس » ولا يؤثْمون 
الجنهدين » وغير ذلك » ثم بين الشايخية والحسينية أتباع أن المسين البصرى - 
من التنازع ماهو معروف'. 


وأما الشيعة وأعظا 


م تفرقا واختلافاً من المعنزلة » لكونهم أبعد عن السنة 
منهم » <تى قيل : إنهم يبلغون اثنتين وسبعين درقة . 


المسامين والمهود والنصارئ » والفلسفة التى ذهب إلمبا الفارابى وابن سينا إنما هي 


فلسفة المشائين أتباع انط ماس القسالي » ويدنه وبين سلفه من التزاع 


والاختلاف مايطول وصفه» ثم نين أتباعه من اتكلاف ما يطول وص » وأما 
سائر طوائف الفلاسفة » فاو حكى اختلافهم فى عل امكة وحده لكان أعظم سْ 
اختلا ف كل طائفة من طوائف أهل القبلة » والهيئة عل رياضى حسالبي هو 
من أصح عاومهم » فإذا كان هذا اختلافهم فيه فكيف باختلافهم فى الطبيعيات 
أو المنظق ؟ فكيف /الإلميات ؟ 

واعتبرهذا بما ذكره أر باب المقالات عنهم فى العاوم الرياضية والطبيعية » 
كا نقله الأشعرى فى كتابه فى « مقالات غير الإسلاميين » وما اك القاضى 
أو بكر عنهم ف كتابم ف الدنائق > فإن فى ذلك من الاك غنيم أضحاف 
أضعاف ما ذكره الشورستانى وأمثاله ممن محكى مقالاتهم » فكلامهم فى العم 
الرياذى - الذى هو أصح علوممم العقلية ‏ قد اختلفوا فيه اختلافا لا يكاد يحصى 
ونس" اللكتاب الذى اتفق عليه جمهورمم - وهر كتات الحسظل لبطليموين د 





فيه قضايا كثيرة لايقوم عليها دليل حيح » وفيه قضايا ينازعه غيره فيا » وفيه. 


قضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط والكذب » وكذلك كلامهم 


فى الطبيعيات فى الجسم » وهل هو مسكب من المادة والصورة » أو الأجزاء التى 


لا مقس الأو يلس عركب لاامن هذا ولام هذا ان ا النظار حار 
فى هذه المتراء على أذ نكا [الطوائف كاف الدسين البسرى © وأ الاك 
امو بى » وأى عبد الله الخطيب: حاروا فى مسألة الموهر القَردء فتوقفوا فيها 
تارة » وإن كانوا قد يحزمون مها أخرى-» فان الواحد من هؤلاء تارة نزم 
بالقولين المتناقضين فى كتابين أو كتاب واحد » وتارة بحار فيها » مع دعواهم 
أن القول الذى يقواونه قطبى برهانى عتلى لامحتمل النقيض . 
وشاذا كثير فى مسائل الطيئة ونحوها من الى ياصيّات ©" وى كام الس 
وغَيره من الطبيفياا ت © :فا الظن بالعم الالمى ؟ وأساطين الفلسفة بزعون أنهم 
لا يتصلون فيه إلى,اليقين » وإعا' كمون فيه بالا ول والأحرى والاخلق .وأ أكثر 
الفضلاء العارفين بالكلام والفاسفة » بل و بالتصوف » الذين ' يحققوا ما جاء 
به الرسول تدم فيه حَيَارى © كا أنشد الشرر ستانى فى أول' كقابه لمن قال .: 
«قد أشار إِلَمَنْ إشارته غم ؛ وطاعته حت » أن أجمع لاس مشتكلات الأصوال» 
ما أشكل على ذوى العقول » ولعله استسمن ذاوّرَم » وتفخ فى غير ضَّرّم : 
أعيرى للد طب الناهد ‏ كليا او سيت طرق ين للك الك 
فلم نالا وميا ا جائر على دن ٠‏ أو قارعا سن نادم » 
وأنشد أبو عبد الله الرازى فى غير موضع من كتبه مثل كتاب « أقسنام 
الذات » لما ذ كر أن هذا العم أشرف العاوم » وأنه ثلاث مقامات : العم بالذات » 
والصفات » والأفعال » وع ىكل مقام عقدة » فعل الذات عليه عقدة : هل الوجود 
هو الماهية أ زائد على الماهية ؟ وعم الصفات عليه عقدة : هل الصفات زائدة 


علي الذات أم لا ؟ وعلٍ الأفعالءليهعقدة : هل اافعل مُقارن للذات أو متأخر عنها؟ 





كك 


ثم قال « ومَنْ الذي وصل إلى هذا الباب » أو ذاق من هذا الشراب ؟ ثم أنشد: 
ناه إقذام المفول. فال - وا اكت بتى «الكالين طلال 
وروا نا اق واحشة من وفنا ١.‏ وخاصل ذنانا: ‏ أدى مااوؤييل 
ول نستفذ من بحثنا طول. عمرنا ‏ سوى أن حمعنا. فيه قلق ر:وقالوا 

لقد تأملت الطرق السكلامية » والمناهج الفلسفية » ها رأيتها تشى.عليلا » 

ولا ثروى غليلا . ورأيت أقرب الطرق طر يقة القرآن » أقرأ فى الإثبات (١؟:ه‏ 

الر-من عل العرش استوى ) ( 5" : ٠١‏ إليه يصعد الك الطيب والعمل الصا 

يزفعه ) وأقرأ فى الننى ( ؟5 0 )م( ١١5 : ٠‏ ولا نحيطون به 

عاما )50 : 0" هل تعل له ميا ؟ ) ومن جَرّب مثل نجز بقى » عرف مثل معرفق : 

وكان ابن 'ألى الحديد من فضلاء الشيعة المعتزلة المتفاسفة » وله أشعار فى هذا 

الباب © أكقوله : 
فلك ١ ١١‏ أغلريلهة الفتتر 7 حار أمريى اوالقدى اضر 
سافرت !)رفك المعو كلاق ! رك إلا اذى الستههر 
فاك ١‏ ان | الول 0 رواسا أنك: 1 المذروفت 00 بالتظر 
لكديى 6 إن الدى د خارج عر:_. قوة البشر 
هذا مع إنشاده : 
وفك ار أذ حل !افر فلت للستتفين با: كا عمن نحبه 


ع7 
53 2 5 ا د 7 3 .© بي 
وأفنبت عمرى .فى علوم كثيرة وما بغيتى إلا رضاه وقربة 


أما قل : مَنكان فينا مجاهدا سيكرم ممُواه ويعذب شربه؟ 


أما رد شك ابن الخطيب وزيغه وتموبههفى الدين إذ جل خطبه 

وآية حب الدب أن يعذب الأسى إذا كان فن موى عليه يَصيّه 

ولهذا تحد أبا حامد ‏ مم فرط ذكائه وتألهه » ومعرقته بالسكلام والفاسفة » 
يد أب مع 


وسلوكه طر يق الزهد والرياضة والقصوف: - ينتهبى فى هذه المسائل إلى الوقف » 





ويحيل فى آخر أمره على طريقة أهل السكشف » وإن كان بعد ذلك رجع إلى 
طريقة أهل الحديث » ومات وهو بشتغل فى يح البخارى » والإذاق يدون 
أن تلك الطر يقة التى محيّل عليها لا توصل إلى المطلوب »١‏ ولهذا لما بنى على قول 
النفاة من سلك هذه الطر يق »كابن عر بى وابن سبعين وابن الفارض وصاحب 
خاع النعلين والتلمسانى وأمثالهم وان اننا 5 فاده بالعقل والدين مع دعواهم 
أنهم أنمة الحققين » ولهذا تجد أبا حامد فى مناظرته للفلاسفة إنما يبطل طرقهم » 
ولا نقيت لز بقة معدنة 42 بإ عوا كا قال « نناظرمم - يعنى مع كلام الأشعرى - 
تارة بكلام المعتزلة » وتارة بكلام الكرامية » وتارة بطر يق الواقفة » وهذه 
الطر بق هى الغالب عليه فى منتحى كلامه . 

ونا الطريقة النبوية السنية السلفية اللحمدية الشرعية فَإنما يناظ رهم بها من 


ا ار ارا للحم التى تناقضهاء فيعلِم حينئذ فساد أقوا لمم بالمعقول الصرريح 


الطابق لهنقول الصحيح . 

وهكذا كل من أمين فى مدرفة هذه الككازديات والفلسفيات الى نعاض 
مها النصوص .من غير معرفة تامة بالنصوص.ولوازمها و كال المعرفة ما فمهاوالأقوال 
الى .تنافهاء نفإنه لا.يصل إلى يقين يطمكن إليه » و إتما تفيده الشك, واليرة : 

بل هؤلاء الفضلاء الحذاق الذين يدعون أن النصوصعارضهها من معقولائهم 
ها يحب تقدعه تحدم ختارى فى أصول مان الإهنات دتى فال وتحود ارك 
تغال وحقيقتةء خازوا فيا جيرد أو حت :أن" ستاقض هذا كتافف ازاز )» 
وأن نتوقق هذا » كتوقن الأمدى » و بذ كرون عدة أقوال برعون أن للق 
ينحصر فيها » وه ى كلها باطلة . 

وقد حكى عن طائفة من رهوس أهل الدكلام أنهم كانوا يقولون بتكاف 
الأدلة » وأن الأدلة قد تكافأت من الخانبين ». حتى لا يعرف اق من الباطل » 
ومعلوم أن هذا نما قالوه فها سلسكوه هم من الأدلة . 





د هبه ده 


وحكى 1 أن بض الأذ كياء 2 وكان قد قرأ على شخص هو إمام بلره- 
ومن أفضل أهل زمانه فى السكلام والفلسفة » وهو ابن واصل الجوى - أنه قال 
»2 مأ جع على فراشى 4 وأضع الملحفة على وحبهى » وأقابل ين أدلة هو 7 
وأدلة هؤلاء 3 تى يطلع الفحر 5 و اا 0 عندى م ىء «( وهذا انمئ مر إلى 
اكثرة النظر فى اطيئة « لكوته تين له فيه 00 ن العم 0 شين له قَْ العلوم 
الإلبية » وهذا 5 ثيرا من هؤلاء لا لم له يتبين المدى 0 طريئة اناهن عل 
عقبه فاشتغل باتباع شهوات الغي فى بطنه وفرجه أو رياسته وماله ونحو ذلك » 
لعدم العم واليقين الذى يطمكن إليه قلبه » و ينشرح له صدره » وفى الحديث 


المأثور عن النى صلى الله عليه وس إن ادرف ما أشافك علي شررات الك 


ف بطو وفروجكم ؛ ومضلات الفتن » وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية 
السلفية يجتمع فيهم هذا وهذا : اتباع شهوات الغى » ومضلات النتن » فيكون 
فمهم من الضلال والغى بقدر ماخرجوا عن الطريق الذى بعث الله له رسوله » ولهذا 
أمرنا الله أن تقول فى كل صلاة ( اهدنا الصراط 0 صراط الذين أنعيت 
عليهم ».غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) وقد صمح عن النى صلى الله عليه 
وس أنه قال « البهود مغضوب عليهم » والنصارى ضالون » 0 يقول «احذروا 
فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل » فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون » فتكيف إذا 
اجتمع فى ارجل الضلال والفحور ؟ 

وار حنت ا بادى فى هدا البان عن أعان «ؤلاء» كان وفلان » لكان 
شيئا كثيرا ومالم يبلغنى من حيرتهم وشكهم أ كثر وأ كثر . 

وذلك لأن الهدى هو فها بعث الله به رسوله . فن أعرض عننه لم يكن 
مهتدياء فكيف عن عارضه با ينائضه وقدم منافمنه عليه 0 قال كاك لا هبمل 
دم( ١5 :»٠‏ -5؟1 قال أهبطا منها جميعا 5 لبط عدو فإما يأتسم. 
منى هدى فن"اتبع هداى فلا يضل ولا يشق » ومن أعرض عن ذكرى فإن . 





لك معشة صتكا.» ونحشره يوم القيامة أعمئ.» قال : رب. ل حشرتى امي وقل 


5 
كني بصيرا ؟ قال : كذلك:أتتك اياتناافنسيتياء وكذلك'اليوم تنسى ) . 

قال.ابن عباس رضى الله عنها « تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه أن 
لا يضل ف الدنيا » ولا شق ف الاخرة « م قرا | هذه الآية 2 

وقوله تعالى ) ومن أعرض عن:ة الى ) يتناول الذ كر الذى أنزله » وهو 
المدى الذى بحاءث به ارسق )كا كال سال فى الحر الكلاء ( كذلك انك إناتنا 
فنسيتها ) أى تركت.اتباعبا والعمل بم فيهآ ‏ فن طلب الهدىق غير القرآن ضلق» 
وين عر بكر الله دل . قال تال (/ © اتبعوا ما أنزل إليك من ر يكم ) وقال 
١6 :5(‏ ولا تتيعوا السب ل خرن ب عن سبيل ) وفى حديث على.رضى الله 
عنه الذى رواه الترمدى وزواء ا بو 2 من عدة طرق عن على عن النى صلى لله 

3 

عليه وس لماقال « إنها متكون سه فلك :فا ارج منها تارسول الله ؟ 
قال :كاب ال فيه 0 ما أماقيلم » وخبر مأ 2 2 وح ما سك » هو الفصن 

سن باطزل ؛ من بر كن حال 3 الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أ له 
الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط الحم » وهو 
الذى لاتزيغ به الأهواء 6 ولا للتدين به الألسن » ولا خلق 0 ارد 
ولاتنقضى عجاثيه 4 ا لشبع منه العاماء »6 من قال به صدق » ودن عمل به لجن 


ومن 9 به عدل » ودن دعا إليه هدي إلى صراط 0 « وهذا مسوط ف 


هذا الوم : 

والمقصود هنا التنبيه على أنه لو سوغ للناظر بن أن “يعرضوا عن كياب الله 
تعالى ويعارضوه بآزائهم ومعقولاتهم » لم يكن هناك أ مضبوط يحصل لم 
به عم ولا هدى ؛ فان الذين سلسكوا هذه السبي ل كلهم يخبر عن نفسه بما وجب 
حيرته وشكه » والمسامون يشهدون عليه بذلك » قثبت بشم_ادته وإقراره على 


نفسه وشهادة المسامين الذين مم شهداء الله فى الأرض: أنه لم يظفر من أعبرض عن 





6 


#لسكتاب وعارضه بما يناقضه بيقين يطمئن إليه » ولا معرفة يسكن بها قلبه » 
ران العراق عس السائل أن لم معقولاً صريحاً يناقض السكتاب قابلهم 
خرون من ذوى المعقولات» فقالوا : إن قول هؤلاء معلوم بطلانه بصي المعقول 
فصار مابدعي معارضة للكتاب من المعقول ليس فيه ما يحزم بأنه معقول ييح : 
إما بشهادة أخابه عليه وشهادة الأمة » وإما بظهور تناقضهم ظهورا لا ارتياب 
فيه » و إماالمعارضة آآخر بن من أهل هذه امعقولات لم » بل من تدبر مايعارضون 
به الشرع من العقليات وجد ذلك مما يعل بالعقل الصريح بطلانه » والناس إذا 
تنازعوا فى المعقول لم يكن قولٌ طائفة لها مذهب حجة على أخرى » بل يرجم في 
ذلك إلى الفطر السليمة التى لم تتغير باعتقاد يغير فطرتها ولا هَوَى ؛ فامتنع حينئذ 
أن تعمد عل ما يعارضن اللكتات من الأقوال الى بسيونها متقولات ٠‏ و إن 
كان ذلك قد قالته طائفة كبيرة » خالفة ظائفة كبيرة لماء ول سق الاآن قال 
إن كل سان له عقل فسمد عل عقن فيه » وما ول معارضا لاقرال اسوك 
صلى الله عليه وسل من رأيه خالفه » وقدم رأبه على صوص الأنبياء صاوات الله 
وسلامه عليهم » ومعلوم أن هذا أ كثر ضلالا واضطرابا . 

فإذا كان خول النظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوا فى الذكاء والنظر إلى 
الغابة » وهم ليلهم ونهارم يسكدّحون فى معرفة هذه المقليات » ثم لم يصلوا فيها 
إلى معقول صر بح يناقض الكتاب » بل إما إلى حيرة وارتياب » وإما إلى 
اختلافأ| بينالأحزاب » فتكيف غير هؤلاء من لم يبلغ مباغهم فى الذهن والذكاء 
ومعرفة ها بيلشكوء من العقليات 5. 

فهذا وأمثاله مما يبين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه لم 
يارطتة إلا عا هو جيل سيط أواجهل مركك .الأول ( 24:96 كسر إب إبقيعة 
بحسبهالظا ن ماءحتى إذا جاءه لم بحده شيئًا ووجد الله عنده فوفاهحسابه وأللّدسر يع 


الحبباب » والثانى ( 4٠:54‏ كظلمات فى بحر لجى غشاه.موج من فوقه موج من 
(1 - صريع المعقول 1١‏ ) 





اليه _ ل 


فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج بيده لم يكد برها » ومن لم يجعل. 
له له ثورا هلله من نور ) .وأصماب القرآن والإيمان فى نور على نور» قال تعالى 
(؟4:+؟ه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرناء ما كنت تدرى ماالكتاب. 
ولا الإعان ؛ ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من غبادنا » و إنك التبدى 
إلى صراط مستقيم » صمراط الله الذى: له ماق. السموات_وماافى الأرض م أله 
إلى الله تير الأمور ) وقال تعالى ( 74 : 88 الله نور السموات والأرض » مث 


ور إلى 1 خر الآبة ) وقال تعالى ( ٠7‏ : 161 فالذين امنوا به وعر روه وتصروم 
واتبعوا النور الذى أنزل مع4ه أوائك مم المفلحون ( 

فأهل الجهل البسيط منهم أهل الشلك والخيرة من هؤلاء المعارضين للكتان 
المعرضيزعنه ٠‏ وأهل اهل المركب أر باب الاعتقاوات الباطلة التى بزعمون أنها 
عقليات 6 لحرن من يعارضهم يقول : المناقض لتلك الأقوال هو العقليات 6 
ومعاوم أنه حينئذ بحب فساد أحد الاعتقادين أو كينا »:والمقالت فق 1ن كلذ 
الاعتقادين »لما فمهما من الإحمال والاشتيام» آًّ اطة لحرن فيه تفصيل » يبين 
أن مع هؤلاء دما وباطلا » ومع هؤلاء عقا وباطلا 4 والأق الذى 2 ك2 
هو الذى جاء به التكتاب الذى 0 بين الناس ذما اختلفوا فيه » والله أعر ١‏ 

أفجه ادر إن عارضن دليلم بنظير ما قالوه ؛ فيقال : إذا تعارض 
العقل والنقل وجب تقدرم “ النقل » لأن انمع بين المدلولين ج جمع بين 'النقيضين.» 
ورفعهما رقع لاد نقيضين » وتقديم العقل 5 4 لأن العقل قد دل على صحة السمع. 
ووجوب قبول ما أخبر به الزسول صلى الله عليه وسل » فاو أبطلنا النقل لكنا 
قد أبطلنا دلالة العقل » و إذا أبطلنا دلالة ١‏ لعقل لم يصاح أن يكون معارضا للنقل ؛: 
لزن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شىء من الأشياء فكان تقديم العقل 
موجبا عدم تقدعه » فلا محوز تقدعه » وهذا بين واضح ؛ فإن العقل هو الذى. 
دل على صدق السمع وصحته أن خيره مطابق يض ه22 فإن غَانان تكن هده. 





الدلالة باطلة لبنطلان. النقل ازم أن لا يكون العقل دليلا صحيحاء و إذا ل يكن 
دليل صحيحا 1 4 :أن ينيع حال ء فضلا عه كك يقدم ؛ فصار تقديم العقل على 
النقل قدحًا فى المقل 0 لوازمه ومدلوله » وإذا كان تقدعمه على التقل يستازم 
القدح فيه 4 والقدح فيه 2 دلالته 4 والقدح ف دلالته يقدح ف معارضتة “كن 
تقدعه عند المعارضة ميطلا للمعارضة » فامتنع تقدعه على النقل » وهو المطاوب . 

وأما تقديم النقل عليه قلا لبن تازم فساد النقل ف نقفسة . 

ومما يوضح هذا 3 يقال 6 

معارضة العقل 1 فل العقل على أنه حق دل زاغل تناقض دلالته » وذلك 
وجب فسادهاء» ع السمع فم يعم فساد دلالته ولا تعارضها فى نفسها» وإن / 


أ 


تقد.م مالم ع فساذه أقرب إلى الصواب من تقديم 8 عل فساده غكالشاهد الذى 


يعم محناء وإذا تعارض دلئلان أحذها علمنا فاده والادر م نعل فساده كان 


ظ أنه يصدق ويكذب ء والشاهد الجهول الذى لم يعم كذبه» فإن تقديم قول 


الفاسق المعلوم كذبه على قول ارول الذى ام يعم اكديه لا محرر: فكيف إذا 
كان الشاهد هو الذى شهد بأنه قد كذب فى بعض شهاداته » والمقل إذا صدّق 
السمع فى كل ما مخبر به ثم قال : إنه أخبر مخلاف اق »كان هو قدشهد لاسمع 
بأنه يحب قبوله » وشهد له بأنه لا يجب قبوله » وشهد بآن الادلة السمعية حق » 
وأن اراسي به السمع ذو نوت ول يأن ها لخر به السمع فليس >ق » فكان 
قَدْحًا فى شهادته مظلقا وتركيته ؛ فلا يحب قبول شهادته الأولى ولا الثانية » فلا 
يصلح أن يكون معارضا للسمع يحال . 

ولهذا نجد هؤلاء الذين تتعارض ض عنم دلالة العقل والسمع فى حيرة وشك 
واضطراب » إذ ليس عندم معقول صر يح سالم عن معارض مقاوم 6 أنيم 
أيضا فى نفس المعقول الذى يعارضون به السمع فى اختلاف وريب واضطراب» 
وذلك كله مما يبين أن ليس ف المعقول الصريح ما يمكن أن يكون مقدما على 





شتوو دا 


ما جاءت به الرسل » وذلك لأن الآيات والبراهين دالة على صدّق الرسل » وأنهم 
لا يقولون على الله إلا الحق » وأنهم معصومون فيا يباغونه عن الله من الخبر 
زالطلك ء لآ حور أن يستقرفى خبرهم عن الله ثىء من الخطأ كا اتفق على ذلك 
جميع امقر ين بالرسل من المسامين واليهود والنصارى وغيرهم ؛ فوجب أن جميع 
ما خبر به الرسول من الله صدق وحق » لا جوز أن يكون فى ذلك ثىء: مناقض 
لدليل عقلى ولا سمعى » فتى عل المؤمن بالرسول أنه أخبر بشىء من ذلك جزم 
حزما قاطعا أنه دق > وأنه لا حون أن كرون في الباطن مخلاف فا أخان 4 زازه 
يكتنع أن يعارضه دليل قطعى لا عقلى ولا سمعى » وأ نكل ماظن أنه عارضه من 


ذلك فاعا هو حجج داحضة» وشبّه من جنس شبه السوفسطائية » و إذا كان العقل 


العالم بصدق الرسول قد شبد له بذللك » وأنه يعكتنع أن يعارض خبره دليل” صحيح 


كال هذا العمل شاهدا يان كل ماخالت بر إرسول فهو إطل . فيكون هذا 
العقل والسمع جميعا شهدا ببطلان العقل الخالن للسمع . 

فإن قيل : فهذا يوجب القدح فى شهادة العقل » حيث شهد بصدق الرسول 
وشهد بصدق العقل المناقض تخيره . 

قيل له : عن هذا حواءان : 

أحدها : إنا نحن يعتفع عندنا أن يتعارض العقل والسمع القطعيان » فلا تبطل 
دلالة العقل , و إنما ذكرنا هذا على سبيل المعارضة » فن قدم دلالة العقل على 
المع نازع أن يقدم دلالة العقل الشاهد بتصديق السمع وأنة إذا قدم دلالة 
العقل ازم تناقضها وفسادهاء و إذا قدم دلالة السمع لم يازم تناقضها فى تفسها» 
وإن لزمه أن لا يس صحتهاء وما ظ ناذه أو بالرد مما لم تعل صحته ولا فساده 

والجواب الثانى : أن نقول : الأدلة العقلية التى تعارض السمع غير الأدلة 
العقلية التى 5 جا أن الرسول ضادق » وآإن كان جنس المتقول يشملها » ون 
إذا أبطلنا ماعازض السمع إنا أبطلنا نوعا ما يسعى معقولا » لم نبط لكل معقول 





ل ١ؤ‏ ده 


ولا أبطلنا امعقول الذى عل اضحة !الذول  .‏ وكان اد ورناه مويييا لضحة 
السمع وما عل يه صحته من العمل » ولا مناقضة فى ذلك » ولكن حترقته أنه 
قد تعارض العقل الدال على صدق الرسول والعقل المناقض ير الرسول» ققدمنا 
ذلك العقول على هذا المعقول »كا نقدم الأدلة الدالة على صدق الرسول على 
المجج الفامندة والقادحة ف نبوات الأنبياء وهى حجج عقلية » بل شبهات المبطلين 
القادحين فى النبوات قد تكون أعظم من كثير من الجج العقلية التى يعارض 


مها خير الأنبياء عن أسماء الله وصفاته وأفعاله ومَمَاده ؛ فإذا كان تقديم الأدلة 


العقلية الدالة على أنهم صادقون فى قوم « إن الله أرسلهم » مد مة على ما يناقض 


ذلك من العقليات »كذلك تقديم هذه الأدلة العقلية المستازمة لصدقهم فيا 
أخيروا به على ما بناقض ذلك من العقليات » وعاد .الأمر إلى تقدم جنس من 
المقولات على جنس » وهذا متفق عليه بين العقلاء ؛ فإن الأدلة العقلية إذا تعارضت 
فلا بد من تقديم بعضها على بض » ون نقول : لا تحور أن : يتعارض دليللن 
ناسان ل عتانا ارلا سان ولا سن وغفل أ وللكدن قد ظن من لم يغهم 
حقيقة القولين تعارضهما لعدم فبمه لفساد أحدما . 

فإن قيل : ين نستدل مخالفة العقل للسمع على أن دلالة السنع الخالفة له 
ناطلة » إما لكذب الناقل عن الرسول » أو خطئه فى النقل » وإما لعدم دلالة 
قوله على ما يخالف العقل فى محل النزاع . 

قيل : هذا معارض بأن يقال : نحن نستدل بمخالفة العقل للسمع على أن 
دلالة العقل المخالفة له باطلة لبطلان بعض مقدماتها » فإن مقدمات الأدلة العقلية 
اللخالفة للسمع 
ما وجب ,أن يكون .تطرق الفساد إلنهبا. أعنم من _تطرقه إل متدعات الأنة 
السمعية . وما يبين ذلك أن يقال : دلالة السمع على مؤاقع الإجماع مثل دلالته 


فهبا من التطويل واعلفاء والاشتباه والاختلاف والاضطراب 





#و .ةا دم 


على موارد التزاع » فإن دلالة السمع على عل الله تعالمى وقدرته و إرادته وسمعه و بصره 
كدلالته على رضاه ومحبته وغضبه واستوائه[ علىعرشه ] ونمو ذلك » وكذلك 
دلالته على عموم مشيئته وقدرته كدلالته على عدوم عامه» فالأدلة الشمعية لم يردّها 
مَنْ رَدّها لضعف فبها وفى مقدماتها » لسكن لاعتقاده أنها تخالف العقل » ب لكثير 


من اللأدلة الشيسية الى بر دونه تكون أ فى كردن الأذك النمطة الى لباو 
وذلك لأن تلك ل يقباوها لكون السمع جاء بها » لسكن لاعتقادم أن العقل 
ذل علها 0 والسمع حعاأوه عاضنا للعققل « وححه .عل من ينارعوم دن المضدقين 
بالشمع » لم يكن هو عمدتهم ولا أصل عامهم »كا صرح بذلك أمة هؤلاء 


المغارضين لكتات_ الله 0 ا 00 »و إذا كان كذلك تين أن ردهم 
الأدلة السمعية المعلومة ١١‏ لواحن أ و الطائفة منهم أو مخالفة 
ما يسمونه عقلا لاحوز» ها الأدلة 00 ا 
لاتدل على ثىء » و إن إخبار الرسول عما أخبر به لايفيد التصديق يثبوت ماأخبر 
به » وحينئذ فا لم يكن دليلا لايصل أن نما ل معارضاء والكلام هنا إما هو لمن 
عل أن اارسول صادق ءوأن ما أخبر. به ثابت. » وأن إخباره لنا بالتىء تفيل 
تصديقنا بثبوت ما أخبر به » فِن كان هذا معلوما له 00 بعل العقل مقدما 
على خبر الرسول صلي ا عليه وس » ب| ل يضطره الام إل أن 2 ارد ول 
يكذب أو مخطىء تارة فى اعميريات» :و يضيب أو مط ا فى المالسساك 

وهذا تكذيب للرسول » و إبطال لدلالة السمع ؛ وسل الغا ريق العلم عا أخارانه 
الأنبياء والمرساون ؛ وتتكذيب بالكتاب وعا أرسل الله تعالى به رسله . وغابته 
إن خسن المقال ١‏ أن تحمل الرشول تعر ادر رعلى خلاف حقائقها لأجل نفع 
العامة » ثم إذا قال ذلك امتنع أن يستذل مخبر الرسول على شيء ء فعاد الأم 
جد عا ؛لأنة إذ جور عل شار الرشول التليس كآن كتدو تزه غلية التكذف ؛ 


وحينئذ فلا يكون مجرد إخبار الرسول موجبا العم بثبوت ماأخبر به وهذا ‏ وإن 





لل بمم.ؤ د 


كان زنذقة وكفرا و إطادا - فهو باطظل فى نفسه »كا قد بين فى غير:هذا آللوضم . 
فنحن فى هذا اللقام إمما مخاطب من يتكلم فى تعارض الأدلة السمعية والمقلية 
من لعن حقيقة الإسلام من أهل الكلام » الذين يلبسون على أهل الإعان 
باه ورسوله » وأما مَنْ أفصح بحقيقة قوله » وقال : إ نكلام الله ورسوله لايستفاد 
منه عل شب » ولا تصدبى حقيقة ما أخير نه » ولا معرفة باللّه وأعمائه _وصفائه 
وأفعاله وملائكته وجنته وناره وغير ذلك فهذا لتكلامه مقام آخر » فان الناس 
في هذا الباب أنواع : منهم من يقر 0 جاء به السمع ف فى المعاد دون الأفعال 
والصفات » ومنهم من يقر بذلك فى بعض أمور المعاد دون بعض » ومنهم من يقر 
بذلك فى بعض الصفقات والمعاد مطلتا دون الأفعال و بعض الصفات » ومنهم من 
لايقر حقيقة شىء من ذلك لا فى الصنفات ولا فى معاد » ومنهم من لايقر بذلك 
8 في الأضي والمى .ل لك طريق التأو يل ف ١‏ ادر والااعر جميها لفارضة 
العقل عندة 0 فعلت القرامطة الباطنية . وهؤلاء أعظم اللا كذراً واإطاذاة. 


والمقصود هنا 0 من 1 فر لصحة 3 السمع وأ نه ع كته 0 ا يعكنه 0 يعارضه 


بالعقل البتة » لأن العّل عنده هو الشاهد بصحة (١‏ لسمع » فإذا شهد مىة ألخرى 
بفساده كانت دلااته متناقضه » فلا يصلح لا لاوثبات لع ولا لمعارضته 

فإن قال : أنا أشهد بصحة مالم بعارض العقل 

قيل : هذا لا يصح وجوه : 

أحدها : أن الدليل العتقل دل على صدق الرسول وثبوت ما أخبر به مطلقا ؛ 
فلا بجور أن يكون صدقه مشروطا بعدم المعارض . 

الثانى : أنك إن جوزت عليه أن يعارضه العقل الدال على نساده م تثق 
نشىء منه » لحوار :أن يكون فى عل غيرك ما بدل على فساده » فلا تكون قد 
عامت بعقلك كته البتة » وأنت تقول : إنك علمت ته بالعقل . 

الثالث : أن ما يستخرجه الناس بعقوطهم أمى لاغاية له » سواء كان حقا 





الا عه د 


أو باطلاء فإذا جوز اجوز أن يكون فى العقولات مايناقض خبر الرسول ل يق 
بثى+:من أخبار الرسول ؛ لموان أن يكون فى الممقوا لات التى لم تظهر له بعد 
مايناقض ما أخبر به الرسول ؛ ومن قال : أنا أقر من الصفات يمال ينفه 3 
أو أثبت من السمعيات مالم مخالفه العقل » لم يكن لقوله ضابط ؛ دإن تصديقه 
بالسمع مشروط بعدم جنس لا ضابط له ولا منتهى ‏ وما كان مشروطا بعدم 
مالا ينضبط لم ينضبط ؛ فلا يبق مع هذا الأصل إعان ؛ ولهذا جد من نعود 
معارضة الشرع بالرأى لايستقر فى قلبه الإعان» بل يكون كا قال الأئمة : إن 
علماء الكلام زنادقة » وقالوا : قل أَحَدٌ نظر فى الكلام إلا كان فى قلبه غل على 
أهل اللإسلام » ومرادهم بأهل الكلام مَنْ تكلم فى الله بما يخالف السكتاب والسنة 

فق الة : لا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالرسول إمانا جازما , ليس 
مشروطا بعدم معارض » فتى قال « أومن مخيره إلا أن يظهر له معارض يدفم 
خبره » لم يكن مؤمنا به » فهذا أصل عم تيجب معرفته » فإن هذا السكلام 3 
ذريعة الإلاد والنفاق . 

الرابع : أنهم قد ساموا أنه يعلم بالسمع أمور ا يذ كرون كلهم من أن العلوم 
م ماللا يعم آلا بالعقل » ومنها ما لا .بعلم إلا بالسمع » ومنها ما بعلم 

بالسمع والعقل . 

وهذا التقسي حق فى اجملة » فإن من الأمورالغائبة عن َس الإنسان مالا يمكن 
معرفته بالعقل » بل لايعرف إلا بالخير » وطرق العم ثلاثة : الحس » والعقل » 
ولأراف منيما كالين ) قن الأمور مالا لمكن علمه إلا بالخبرء كا يعله هكل شخصض 
بأخبار الصادقي نكاذير المتوائر» وما يعمل > الاساء صارات ا 0 أجمعين» 
وهذا التقسيم بحب الإقرار به » وقد قامت الأدلة اليقينية على نبوّات الأنبياء 
وأنهم قد يعلمون بالخبر مالا 0 إلا بالمير . وكذلاك يغلمون غيرم 0 ونفس 
النبوة تتِضمن الخدر ؛ فإن النبوة مشتقة من الاإنباء وهو الإإخبار بالمغيب [ فإن النى, 





ا لك 


يخبر بالغيب ] ويخبر [ نا ]| بالغيب » و يتنم أن يقوم دليل صحيح على أن كل 
ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون الخبر» فلا يمك نأن يحزم بأ ن كلما أخبرت 
به الاانسياء كن غيرم ل يعرقه دون خبرم , ولهذا كان أ كل الأمر علما المقرون 
بالطرق. احلسية والعقلية والخيرية » قن كذب /بطربيق منها فإنه || جبل ]من 
العاوم بحسب ما كذب به من تلك الطرق » والتفاسفة الذين أثبتوا النبرّات على 
وجه بوافق أصولم القاسدة - كاين سينا - وأمثاله م يقروا أن الا عدون 
مايغامونه خبر ياتمهم عن الله » لانخبر ملك ولا غيره » بل زعموا أ يعامونه نقوة 
عقلية لكونهم أ كل من غيرم فى قوة اتلس » واشمو ل ذلك لاقوة القدسية » 


لخصروا علوم الأنبياء فى ذلك . وكان حقيقة قوم : أن الأنبياء من جنس غيرم » 


وأنهم لم يعلموا شيا ' بالخيرء ولهذا صار هؤلاء لا يستفيدون شيعا ير الأدياء » 
بل يقولون : إنهم خاطبوا الناس بطر يق التخييل للمنفعة الجهور » وحقيقة قولهم : 
أنهم كذبوا لمصلحة الجهور » وهؤلاء فى الحقيقة يكذ بون الرسول » فنتكلم معهم 
فى تحقيق النبوة على الوجه المق » لا فى معارضة العقل والشرع . وهذا الذى 
ذكرته مما صرح به فضلاومم يقولون : الرسل إنما ينتفع مذبرهم المجهور فى التخييل » 
لاينتفع بخبرهم أحد من الخامة والخاصة فى معرفة الغيب » بل الخاصة عندهم تعم 
ذلك بالعقل المفاقض لأخبار الأنبياء» والعامة لاتعل ذلك لابعقل ولاخيرء والنبوة 
إنها فائدتها حل ما نخيرون به الحمهور 7 5 ذلك الفارابى وابن سينا 
وأتباعهما ‏ 

ثم لا مخلو الشخص إما أن يكون مقرا مخير نبوة الأنبياء » و إما أن يكون 
غير مقر بذلك [ فإن كان غير مقر بذلك | / نشكل معه ف تعارض الدليل العقلى 
والشرع بى » فإن تعارضهما | نا ككون بعد اللإقرار رضخة كل متها أن كرد عن 
امعارض » فن لم يقر بصحة دليل عقلى البتة لم بخاطب فى معارضة الدليل العقلى 
والشرعى » وكذلك من لم يقر بدليل شرعى لم مخاطب فى هذا التعارض » ومن 





كت 1 . 1١‏ --_-_- 
.لير بالأنبياء 5 يستفد من خبرهم دليلا شرعيا ؛ فهذا يتكلم معه فى تابنت النبوات 
فاذا ثبتت لخينئذ يثبت الدليل الشرعى.» وحينئذ فيجب الإقرار بأن خبر الأنبياء 
يوجب الع بثبوت ما أخبروا به » ومن جوز أن يكون فى نفس الأمر معارض 


ينق مادات غليه أخبار م امتنع أن بعل مخبرم شيا فإنه مامن خير أخيروا به وم 


ا بعقله إلا وهو نحوز أن يكون فى نفس الأعر دليل يناقضه » فلا يع 


شك ما أخورا به خبرم » فلا يكون مقرا بنبوتهم » ولا يكون عنده ثىء يعم 
بالسمع وجده » وهم قد أ روا د 1 ن العلوم ثلاثة : منها مايعلم بالسمع وحده ؛ ومنها 
ما يع بالعقل وحله » ومنها ما يعل مهما" . 
وأيض) فقد قامت الأدل العقلية اليقينية على نبوة الأنياء » وأنهم قد يعلمون 
ما يعامونه خبر الله وملا كته » نارة , الم اموه من 6 ممم موسى 
ابن حمران ؛.وتارة بملائسكة خيرم عن الله » ونارة نوحى بوحيه اللّمكا قال تعالى 
( ؟: : ١ه‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا:وحياً » أو من وراء حجاب » أو 
إرخل رمولاً فيوس بإذله مايقاء ).. 

فتبين أ 00 م 0 يكون فق نمس الس دليل تناقض ن السمع وجب أن 
لا يكون ف ن الرة دليل تععي يعل به تبره » وهذا مما يبين به تناقضهم » 
حيثٌ أثبتوا الأدلة السمعية » ثم قالوا مايوجب إبظالها » وحيث أثبتوا الأدلة 
العقلية » ْم فالوا ما يوجب تناقضها » فإن العقل بعل بهاصحة الآدلة السمعية » 
شق بطل بطل العقل الدال على صحة السمع » . والدليل مستازم للمدلول » ومتى 
انتنى اللازم الذى هو المداول انتنى مازومه الذى هو الدليل » فيبطل العقل » 
وتناقضهم حيث أقروا بنبوات الأنبياء ثم قالوا مايوجب بظلائها . 

وأيضا ذالأداة العقلية توجب الإقرار بنبوات .الأنبياء » فالقدح فى نبوة 
الأنبياء قدح فى الأدلة العقلية » ومع كون قولهم مستازما لتناقضهم 1 0 , 
لبطلان الأدلة العقلية والسمعية » و بطلان 1 » وهذا من أعلم أنواع 





ل/اهو١‏ كت 


السفسطة ؛ فتبين بعض ماق قوم 0 اع السفسطة الدالة على فساده ؛ ومن 
أنواع التناقض الدالة على جهلهم وتناقض مذاهيهم . 
و إن قالوا : نحن لا نعلم شع مادل عليه الشرع من الدبرياتأو من الديريات 
وغيرها ( إلا أ 0 بالاضط انان الرسول احبر 
فيقال للم على هذا التقدر رك مالا يعلم شخص بالاضطرار أن الرسول أخبر 
به ب 3 ينفيه إذا قام عنده ما يظنه دليلا علا 
فإن قالوا : :ثم »زم أنه يحوز لكل أحد أن يكذب عالم خط ال أن 
الرسول أخبر به » ون كان غيره قد عل بالاضطرار أن الرسول ا به ؟ وحينئذ 
.2 . 90 3 . : اء ا 1 
فيازم من ذلك تجو بز تتكذيب الرسول » وننى المقائق الثابتة فى نفس لامر » 
والقول بلا عل » ولع بالباطل 
وإن قالوا : تحن إنما خوز ذلك إذا قام دايل عقلى قاطع . 
قيل : هذا باطل اوحبين : 
أحدها : أنه إذا لم يعم بالاضطرار أنه أخبر بهكان على قولكم غير معلوم 


الثبوت » وحينئذ فإذا قام عنده دلالة ظنية ترجح النق أخبر بموجبها » وإن جوز 


أ ن يكون غيره 37 بالاضطرار نقيضها . 


الاق : الأدلة ‏ المقلية القطعية ليست يجن متميزاً عن غيرهء بولا شيئاً اتفق 
عليه العقلاء » بل كل طائفة من النظار تدعى أن عندها دليلا قطعياً على ماتقوله » 
مخ أن الطائفة الأخرى تقول : إن ذلك الدليل باطل » وإن بطلانه يعلٍ بالعقل » 
بل قد تقول : إنه قام عندها دليل قطهى على نقيض تلك » وإذا كانت العقليات 
ليست متميزة » ولا متفقا علمه اران أخانها فيا لم يعلمه أحدم بالاضطرار من 
أخبار اارسول أن يقدمها علية ‏ لزم من ذلك تسكذيب كل من هؤلاء بما يعلم 
غبره بالاخطرا أنة الإسول:] يراه :#0 ومعلام أن العلوم الضرور بة أصل للعاوم 
النظر به » فإذا جوز الإإنسان أن يكون ماعامه غيرّه من العلوم الضروربة باطلا 





ار لالم 


جوز أن تسكون العلوم الضرورية باطلة » و إذا بطلت بطلت النظربة » فصان 
قولهم مستازما لبطلان العلوم كلها » وهذا مع أنه مستلزم اعدم عامهم ا يقولونه. 
وإن قالوا : ماعاهنا بالاضطرار أن الرسول أراده أقررنا به » وم تجوز أن 
يكون فى العقل مايناقضه » وما عل غيرنا لم نقر به » وجوزنا أن يكون فى العقل 
ا 0 
مايناقضه » أمكن تلك الطائفة أن تعارض عثل ذلك » فيقولون : بل نحن نقر 
علمنا الضرورى » ونقدح فى عامهم الضرورى بنظرياتنا . وأيضا فن امعلوم أن. 
ن شافبه الرسول باللخطاب يعلمى من مراده بالاضطرار مالا بعل غيره » وأن من 
كان أعلر بالأداة الدالة على مراد للد -- م كان أعر 2 راده من غيره 6و إن ل يكن 
نبا فتكي بال نا ١‏ فإن النحاة أعر عاد اليل وسيو به ين الأطلناء» 
والأطباء أعل راد بقراط وجالينوس من النحاة » والفقباء أعل عراد الأئمة 
الأ بعة وغيم من الاسطباء ار ن هذه الطوائف يعلٍ بالاضطرار من 
مراد أعة ة الفن ماللا يظنه غيرهم » فض للا عن أن بعلمه 0 ضروريا 11 نظر يا 
فإذا كان اكذلك قن اله احتصاض_بالرشول و. د عل بأقواله وأفباله ومقاصرء 
0 
بعل بالاضطرار من مراده مالا يعامه غيره » فإذا جوزنا لمن يحصل له هذا العم 
الضرورى. أن يقوم عنذه قاطع عقلى يق ماعل هؤلاء بالاضطرار أزم بوت 
المعارضة بين العلوم النظرية والضرورية » وأنه يقدم فيها النظرية » ومعلوم أن 
هذا فاسد ؛ فتبين أن قول هؤلاء يستلزم من تناقضهم وفساد مذاهيهم وتكذيب 
الرسل مايستلزم من السكفر والجهل » وأنه يستلزم تقديم النظريات على 
الضرور يات » وذلك يستلزم السفسطة التى ترفع العلوم الغمرورية والنظرية . 
االخامس : أن الدليل المشروط بعدم المعارض لا يكون قطعيا » لأن القطعى 
لا يعارضه مايدل على نقيضه » فلا يكون العقل دالاً علىيسحة شىء ما جاء به 
السمع » بل غاية الأمر : أن يقلن الصدق فم أخبر به الرسول ...وحيكد قتولاك 





د 8 ؤؤ د 


« إنه تعارض العقل والنقل » قول باطل 0 العقل عندك قطعى » والشرع 
ظني » ومعاوم أنه لا تعارض بين القطعى والظنى . 

فإن قيل : ن جازمون بصدق الرسول فها أخبر به» وأنه لا يخير إلا بحق » 
سكن إذا احتج محتج على خلاف مااعتقدناه بعقوانا بشىء مما نقل عن الرسول 
يقبل هذه المعارضة للقدح ؛ إما فى الإسناد وإما فى المتن : إما أن نقول : النقل 
لم يثبت إنكان مما ل تعلم صبحجه 5 تنقزة أخبار الأحاد. وما ينقل عق" الأننياء 
المتقدمين » و إما فى المتن بأن نقول : دلالة اللفظ على مراد اللسكلم غير معاوفة ) 
بل مظنونة : إما فى محل النزاع » و إما فيا هو أعظ من ذلك ؛ فنحن لا نشك 
فى صدق الرسول » بل فى صدق الناقل » أو دلالة المتقول على مراده ؟ 


فيل : هذا العذر باطل فى هذا المقام أوجوه : 


أكدها : أن ثقال ل : فإذا علد أن الرسول أراد هذا العنى » إما أن 
عدر دادم الاصطر 57 يعم أنه أتى بالتوحيد والصاوات المجحس والمعاد 
بالاضطرار » وإما بأدلة أخرى نظر ية؛ وقد قام عند» القاطع العقلى على خلاف 
ما ع أنه رده 3 فلك تصنعون ؟ 


فإن قلم : نقدم العقل » لزمك ماذكر من فساد العقل المصدق للرسول » 
مع الكفر وتتكذيب الرسول » وإن قل : تقدم قول الرسول » أفسدثم قو كك 
الذكور الذى قل فيه العقل أصل النقل » فلا سكن تقديم الفرع على أصله » 
وإن م : تفع معارضة العقل الصريح عثل هذا السمع ؛لانا علمنا مراد الرسول 
قطعا : متنع أن يقوم دليل عقلى يناقضه » وحينئذ فيبق الكلام : هل قام سعمى 
قطعى على مورد النزاع أم لا؟ ويكون دفمم للادلة السمعية مهذا القانون باطلا 
متناقضاً . 


الوجه الثانى : أنه إذا كم لا ترد ون من السمع إلا مالم تعلدوا أن الرسول 





امول 


أراده ٠‏ دون ما عاتم أن:الزسول أوادة > بق :اختحات؟. كوت المقل معارضة 
للسمع احتجاجا باطلا لا تأثيرله 

الثالث : أن تدعون فى مواضع كثيرة أن الرسول جاء بهذا » وأنا نع 
ذلك اضطراراً ؛ ومنازعوم يدعون قيام القاطع العقلى على مناقض ذلك كا فى 
المعاد وغيره » ذحكذلك يقول متا عو فى العلو والصفات : إنا نعل اضطرارا يجىء 


الرسول بهذا » بل هذا أقوى »كا بسط فى موضع آخر . 

الرابع : أن هذا يعارض » بأن يقال : دليل العقل مشروط بعدم معارضة 
الشرع ؛ لأن العقل ضعيف عاج » والشبهات تعرض لله كثيرا » وهذه المنائه 
والخختارات التى اضطرب فا العقلاء د. لاأنق فبها بعقل مخالف الشرع » ومعلوم 
أن هذا أول القبول قن الأول : 

أن يقال ما يقال فى الخامس . 

وهو : أن العقل لا يكون دليلا مستقلا فى. تفاصيل الأمور الإلمية واليوم 
الآخر» فلا أقبل ما يدل عليه إن لم يصدقه الشزع ويوافقه » فإن الشرع قول 

عم الذي لا مخطىء ولا يكذب » وخبر الصادق الذى لا يقول إلا حقا» 
0 آزاء الرجال فسكثيرة التهافت والتناقض » فأنا لا أثق برأبى وعقل فى هذه 
المطالب العالية الإلمية » ولا مخبر هؤلاء الختلفين المتناقضين الذين كل منهم يقول 
بعقله ما يعم أنه باطل ». فنا من هولاء أحد إلا وقد علمت أنه يقول يعقله مآ يعم 
أنه باطل » مخلاف الرسل » فإنهم معصومون » فأنا لا أقبل قول هؤلاء إن لم 
بك قولحم ذلك المعصوم. خير الصاوق المضدوق > ونعلوم أن هذا اكلام أولن 
بالضواب » وأليق بأو الالبات , من معارضة أخبار الرسول: النذى غلئوا مدق 
وأنه لا يقول إلا حقاً ؛ بما يعرض لم من الآراء والمعقولات » التى هى فى الغالت 
جهليات وضلالات » فإنا فى هذا اللقام تكلم معهم بطريق التنزل إلنهم كي 
تتنزل إلى المهودى والنصرانى فى مناظرته » وإن كنا عالمين ببطلان ما 





ا 


اتباعا لقوله تعالى ( ١١١ : ١١‏ وجادهم بالتى هى 0 ) وقوله ( ه؟ :5غ ولا 
تخادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) ويلا فعلمنا ببطلان ما يعارشؤن به 


القران والرسول » وبيصدون به أهل اللؤيمان عن سواء السبيل ‏ و إن حغاوة 
من المعقول بالبرهان ‏ أعظ من أن يبسط فى هذا الكان . 

وقد تبين ذلك أنه.لا مكن أن يكون. تضديق الرسدول فيا أخير يه هماقا 
بشرط » ولا موقوفا على انتفاء مانع ». بل لا بد من تصديقه فى كل 1١‏ أخبر 
تصديقا جازما »كا فى أصل الإعان به » نلو قال الرجل ه أنا أومن 4أإن أَذْنْ 


0 أبى ل شت © أو 2 إلا أن ضباق أبى أو شيحى 6ل يكن «ؤمنا به بالأفاق 
و كذلك من تال 2 أو به إن ظهر لى صدقه « م يكن بعد قل امن بهد وأو 
قال « أومن به إلا أن يظبر لى 0 0 يكن مؤمنا » وحينئذ فلا بن من 
جزم بأنه يكتنع 0 بعارض خيره دليل قطعى ع ولا على وأن ما يظنه الناس 
حالما له إما أن يكون باطلا » وإفا أن لا يكون خالفاء وأما تقدير قول مخالف 
لقوله وتقدعه عليه : فهذا فاسد فى العقل » كا هو كفر فى الشرع ؛ ولهذا كان 
من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يحب على الخلق الإمان بالرسول إيعانا 
مطلها تازه عامز د بتصدبقه فى كل ما احبر ١‏ ». وطاعته فى كل اما أمر به وألنا 
0 ما عارض ذلك فهو باطل 0 من قال « بحب تصديق ما أدركته بعقلى 
واد ما جاء به الرسول [ الفا | ازألى وعتل » وتقديم عقل على ما أخبر بة 
الرسول » مع تصديق بأن الرسول صادق فيا أخبر به » فهو متناقض » فاسد 
العقل » ملحد فى الشرع » وأما من قال « لا أصدق ما أخبر به <تى أله بقلى» 
فكفره ظاهر » وهوممن قال الله فيه (4:3؟1 و إذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤءن 
حى نوف فيل ما اول رسل ات © لله أعلم حيث عل رسالته ) وقوله تعالىا 
4٠ (‏ : عم هلم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ».وحاق 
0 ما كانوا به يستوزؤن » فلما رأوا بأسنا َللوا : آمنا الله وحدهء وكفرنا عاكلا 





5-0 


0 شركين » فر بك يتفعهم ]انهم لما رأوا :باسنا )تومن غارض ما تجاورك بد 
الرسل برأنه فله نصدب سَنْ قوله تعال ) د ند ١,‏ كتك يضل ل مَئّ هو 
مسرف مرتاب ).وقوله تعالى ( 4٠‏ : 5ه الذين نحادلون فى آيات الله بغير سلطان 
كِ 4 إن ف دور إلا 0 ماهم نيأ لغيه ) والسلطان هو الكتاب لمعل من 
لا ؟ ؛ فكل من ر 7 دنا ب الله المنزل ع كك الله ّه الذى قد يكون ناسح لذ 
1 مفسراً له كان قد جادل فى ٠١‏ يات الله بغير سلطان أتاه » ومن هذا قوله تعالى 
:٠:(‏ : ه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » فأخذتهم فكيف كان عقاب ) 
وقوله تعالى ) م١ا:غ5_ه‏ وما رسل المرسلين إلا فيش ر بن ومنذر 37 1 وبنحادل الذين 
ار بالباطل ليدحضوا به الحق » واتخذوا 1 ياتى وما أنذروا هزوا ) وأمثال ذلك 
نا كان الله تعالى مما يدم به الذين عارضوا رسل الله وكتبه ما عندم 
من الرأى والسكلام ا مشتقة من الكفر » فن عارض. السكتاب والسنة 
بآرَاء الرجال كان قوله مشتقاً من أقوال هؤلاء الضلال » 5 قال مالك « أو كلا 
ان 2[ ركاه 0 4 ريل إلى مد صلى الله عليه وس 
ندل هذا 5« 
فإن قيل : هذا الوجه غايته أنه لا تصعح معارضة الشرع بالعقل » ولكن 
إذا طعن ف العقل ١‏ يبق لنا دليل على حة الشرع 


قيل : المقصود فى هذا الام أنه يمتنع تقديم العقل على الشرع » وهو المطلوب » 
وأماثبو, ت الشرع فى نفسه وعامنا به:فليس هذا مقام إثباته » ونحن لم ندّع أن أدلة 
العقل باطلة » ولاأن مابه 1 اله مع باطل » ولسكن ذ كنا أنه متنع معارضة 
الشرع بالعقل وتقدعه عليه » وأن من قال ذلك تناقض قوله » وازمه لحر 


العقل دليلاً صحيحاً ؛ إِذ كان عنده العقل يستلزم صحة ماهو باطل فى تفسه » فلا بد 
أن بضطره الأص إلى أن يقول : ماعارضه الدليل العقلى فلس عو عندى دليلا 
,فى نفس الأمس » بل هو باطل » فيقفل له. : وهكذا ما عارضه الدليل السممئ 





سمال 


فلس هو دليلا فى نفس الاعس » بل هو باطل 2 شينئن يرجم الااعس إلى أن ينظر 


فى دلالة الدليل » سواء كان تمعيا أو عملا » فإن كان دليلا قطعيا 0 0 


يعارضه شىء 43 وهذا هو الحق 
6 ققد 0 أن مسمى الدليل العقلى ‏ عند من يطاق هذا الافظ خين 


محيئة 0 ا م هوحق » وهنها ماهو باطل باتفاق العقلاء. » فإن النام 


3 
متفقون عل أن ن الناس ن بدخلون سس هذا الام ع ماهو <ق ود ناظا ل 


وإذا كان 0 الاداة ' العقلية الداله له على صدق الرسول ! إد 


ذا عارضها ها | شال 
22 إنه دليا ل عقلى يناقض دير النى 04 ويناقض هنَأ دل لمرقل صدقه ل |» 1ك ُ أن 
تكون أحن توعى مارسمى دليلا عقلا باطلا . 


الوجه الحادى عشر 


أن ما إسميه الناس دليلا. هن العقايات والسمعيات 


0 منه دا يلا و عا ظنه الظان د ليلا . وهذا م م عليه بين المقلاء ؛ 


0-2 
0 متفقون على أن ما إسمى دليلا من العقليات والسمعيات قد لا يكون دايلا 


الا . فنقول : أما المتبعون لل-كتاب والسنة ‏ من الصحابة والتابعين 
ل على دلالة ماحاء به الشرع 0 باب اللؤعان بالله ل وأسمائه 
وصفاته واليوم الاخر وما بلع ذلك 4 " تناز زعوا ق ف دلااته على< » وال المتنازءون 
فى ذلك ا مِِ , ل يتنازعوا ف أن السمع بدل على ذلك » وإتما تنازعوا : هل 

ل 0 
عارضه من العقل و يدفم موحبه 3 وله فكايم متدغولن علىان الكتاب والسنة 
منبتان للا معماء والصفات » مكبتان ا جاءا به مه 0 معاد و والمنازعون 
لأحل الإثبات من :نقاة الأفعال والصفات لاينازعون فى أن 


تدل على الإثبات » وأنه ليس فى السمع 0 ظاهى على الننى 


2 


على دلالة السمع على الاوثيا بات » وإن تنازعوا فى الدلالة : هل 
و ما المعارضون لذلك من أهل الكلام والفلسفة فل يتفقوا على دل 


العقليات » .بل كل طائفة تقول فى أدلة خصوهها : إن العقل يدل على فسادها » 


م ح صرع المعقول ١‏ 





--0 


5 على حتها » فالمثبتة للصفات يقولون : إنه عل لمر قاد فول التفاة 5٠:‏ 
/ يعو 3 و 


إل 


يقول النفاة ا إنه عل با لعقل فساد قول لمم 3 4 ومبيثة الروبة يقولون : إنه عل 


| 


بالعقل إمكان ذلك » كا تقول النفاة : إنه بعلم بالعقل امتناع ذلك » والمتنازعون 


فى الأفعال هل تقوم به؟ يقولون : إنه عسل بالعقل قيام الأفعال به » وإن اليلق 
والإبداع والتأثير أمر وجودى تألم بالخالق المبدع الفاعل . ثم كثير من هؤلا 
يقولون : إن التسلسل إماهو ممتنع فى العلل » لا فى الاثار والشروط » وخصوعهم 
سرون : نر اكتلى إل خارف » وليس الفعل إلا اللفعول » وليس الاإبداع واتخلق 
شيعا غير نفس الفعل ونفس المفعول المنفصل عنه » و إن ذلك معلوم بالعقل ؛ اثلا 
يازم التسلسل . وكذلك القول فى العتليات الحضة اكسألة الأوهر 


الفرد وماثل 


الأجسام.» و بقاء الأعراض ؛ ودوام اللوادث فى الماضى أو المستقبل أو غير ذلك » 
0 مسائل عقلية » وقد تنازع. فيها المقلاء » وهذا باب واسع » 4 ٠‏ 
العقليات من أهل النق والإإثبات كل منهم يدعى أن العقل دل على قوله المناقض 
لقول الارء وأ ما السمع فدلالته متفق علها بين العقلاء . 

وإذا كان كذلك قيل : السمع دلالته معاوّمة متفق علمها» وما يقال « إنه 
معارض ا من العقل » ليست دلالته معلومة متفقاً عليها» بل فيها نزاع كبير » 
فلا يجوز أن يعارض ما دلالته معلومة باتفاق العقلاء ما دلالته المعارضة له متنازع 
فا بين العقلاء 

واعلم أن أهل اق لا يطعنون فى جنس الأدلة العقلية » ولا فيا علم العقل 
حته » و إنما يطعنون فنا ندعى المغارض أله حالف التكتاب وااسنة :٠‏ ولبس 
ا دليل صميح فى نفس لامر » ولا دليل مقبول عند عامة 
العقلاءء ولا دليل ل يقدح فيه بالعقل 

وجيلئذ فنقول فى الوجه الثاق عثتر : .إن كل ماعارض الشرع من 
العقليات فالعقل يعلم فساده» و إن ل يعارض العقل » وماعل فساده بالعقل لا يجوز 


رونا 





0 


أن يعارض به عقل ولا شرع ؛ وهذه الجلة تفصيلها هو الكلام على يج 
اخالفين للسنة من أهل البدع بأن نبين بالمقل فساد تك الحجج وتنافقها > 
وهذا - وله الجد - مارال الثاس بوصحوية » ومن تأمل ذلك وحد فى المشمول 
ما يعم به فساد المعقول الخالف للشرع مالا يعله إلا الله . ْ 
اميه القالت شمر . أن نال ١‏ لاد ار اك سإ الكل 
عار خا ١‏ كاثات الصفات والعاد 0 ذلك ؛ هى ما عل بالاضطرار أن الرسول 
صل الله عليه وس ا نا ل وماككان مساوم بلاطا راد من > دين الإسلام امتنع 
أن تكو باطلاء مع كون شرل رسول اك 2ف ذل فلع فى ذلك 221 أن 
الرسول لم بجىء به كان قوله معلوم الفساد بالضرورة من دين المسامين . 
. الوجه الرابع عشر : أن يقال : إن أهن العناية بعلم الول العالان بالقران 
رس ردول صل الله عليسه وسل والصحابة والتابعين لم بإحسان .والءالمين 
شار ول والشحاية والماكين 7 بإحسان » عندهم من العلوم الضرورية 


عقاصد الرسول اك دفمهء نقاوءهم » ا | كلهم متفقين 


حم - 
على ذلك من غير تواطؤٌ ولا تشاعر 7 اتفق أهل الإسلام على نقل حروة 
القران» ونقّل الصلوات المجس و القلة » وصيام شههر رمضان . وإذا كانوا قد نقاوا 
.- 5 0 . 00 1 

مقاصده وءراده عنه بالتوائر كان ذلك كنقلهم <روفه والفاظه بالتوائر . ومعلوم 


72 


1 النقل المتوائر يفيد العم اليقدى 2 شواء كان 0 لفظياً أو معنوياً » كتواتر 
شحاعة خالد شعر ما نحديث ألى ه برة عن لنى ص لله عايه وسل » وثقه 
و نعو ر ى 
له-1 
الذعة الأر عه وعدل الدمر بن ومقارى الى صل الله عليه وسلٍ مع المشير لبن 


وأهل الكتاب ع« ل كر 1 وطب حالينوس 4 ونحو سنيوابه 2( ين هذا أن 


أهل العم والإمان يعامون من مراد الله ورسوله بكلامه أعظم مما يعلمه الأطباء 


من كلام جا ُ جالينوس ونحو سييو به « فإذا كان من ادعى فكلام سالمو د به وحالينوس 
ونحوها ماتخالف ماعليه أهل العلِم بالطلد والتدو واطنات من كاوسب كان قوله 





اا ل 


معلوم البطلان » فن ادعى فى كلام الله ورسوله خلاف ماعليه أهل الأعان كان 
قوله أظهر بطلانا وفساداً » لأن هذا معصوم محفوظ . 

وجماع هذا: أن 2 أ المنتقول عن الرسول صلى اك عليه دس شيئان - 
ألفاظه وأفعاله » ومعانى ألفاظه ومقاصده بأفعاله » وكلاما منه ما هو متواتر عند 


و 


العامة واتخاصة » ومنه ما هو متوائر عند الخاصة » ومنه مأ مختص بعلمه بعض 
الناس ».وإن كان عند غيره مهولا أو مظنونا أو مكذوبا » وأهلة” الع بأقواله 
كأهل الع بالحديث والتفسير التقول والمغازى والفقه يتوائر عندم من ذلك 
ا 0 . 
مالا يتوائر عند غيرهم 0 / ا ف عامهم » ولداك اهل العم ععالى 
القران والحديث والفقه فى ذلك يتوائر عندم من ذلات مالا يتوائر عند غيرهم من 
معانى الأقوال والأفعال. اللأخوذة عن الرسول »كا يتواتر عند النحاة من أقوال 
الخليا ل وسنبوو به وال لكساد إلى والفراء لعارم م مالا بعامه ارم 4 ويتوائر عند كل 
0 من أاب مالك وا( شافعى والُورى نار ا 0 وداود وأبى تور 


وغيرهم من مذاهب هؤلاء الأعة ماللا بعامه غيرهم 2( ويتوائر عند أتيا رؤوس 


أهل الكلام والفلسفة من أقوا الم مالا يعامه غيرم » ويتوائر عند أهل العلل بنقد 


الحليتث من أفوال شمية واج بن سعيذ وعل ين المدرى وى الك عدن 
ولد ن حل وأ ررغة وأبى حاتم والبخارى وأمنّالم فى الجرح والتعديل 
مالا يعامه غيرم » حيث يعامون بالاضطرار اتفاقهم على تعديل مالك والثورى 
وشعبة وحماد بن ز يد والليث بن سعد وغير هؤلاء » وعلى كدت حمد بن 
سعيد المصلوب ووهب بن وهب القاضى ل بن عبد الله الجوبارى وأمثاهم ذ 
الوجه الخامس عشر - أن يقال : كون الدليل عقليا أو سمعيا لبس هو صفة 
تقتضى مدحا ولا ذماء ولا صحة ولا فسادا » بل ذلك يبين الطريق الذى به عل 2 
وهو السمع أو العقل » وإنكان السمع لا بد معه من العقل » وكذلك كونه 
عتليا وتقليا » وأا "كونه شبرعيا داز يقابل يكونة عقليا » ونإعا. بقابل بكونه بدعمًا 





0 


إذ البدعة تقابل الشرْعة » وكونه شرعيا صفة مدح » وكونه بدعيا صفة ذم » وما 
00 بعة فهو باطل . ثم ) الشرعى قد يكون سمعيًا وقد يكون عقليا » إن 
لون الدليل شرعيا براد 0 0 الشرع أثيته ودل عليه » و براد نه أكون الشرع 
اه 0 فيه » فإذا أر يد بالشمرعى ما أثبته الشرع فإما أن يكون معاوما بالعقل 

أيضاء ولسكن الشرع نبه عليه ودل عليه » ميكون شرعيا عقايا » وهذاكالأدلة التي 
نبه الله تعالى علمها فى كتابه الءد بز » من الأمثال المضروبة وغيرها الدالة على 

توحيذه وصدق رسله 6و إثيات صفاته وعلى المعاد ؛ تلك أدلة عقلية ص تنا 
بالعقل » وهى براهين ومقايس عقلية » وهى لى مع لك شرع ية « وإما 0 يكون 
الدليل الشرعى لا يغل إلا محرد إخبار الصادق » فإنه إذا أخبر ممالا لعل إلا مخيره 
كان ذلك دعن جما ركثير من اهن التكلت ان أن الآذة الشرعية 
منتحصرة فى خبر الصادق فقط » وأن الكتاب والسنة لا يدلان إلا من هذا الوجه 
هذا تار ن أصول الدين نوغين : العقليات » والسمعيات؛ و معاون القسم الأول 
ما لا ب بالسكتاب والسنة » وهذا غلط منهم » بل القرآن دل على الأدلة العقلية 


0 


و بدنها وتبه علمها » و إنكان من الأدلة العقلية ما بعل بالعيان ولوازمه »كا قال 


تعالى ( 5١‏ :ع6 سار يهم آباتنافى الأفاق وف نسم حت يتبين لم أنه 1 
أ ول يكفبر بك أنه ع لكل شىء شبيد ؟) وأما إذا أر يد باه نرعى ما أباحه الشرع 
وأذن فيه : فيدخل فى ذلك ما أخير به الصادق » وما دل عليه ونبه عليه القرا: 6 
وما دلت عليه وشهدت به . الموجودات » .والشازع حر الدلل لمكوه كديا 
اسه امثل أن تكون إحدى مقدماته باطلة » فإنه كذب » والله بحرم 
الكذب ).لآ سنا عليه » كتوله تمان (7: 1155 /يؤخذ علمهم ميثاق 
الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا المق ودرسوا ما فيه ) و بحرمه لكون المتكلم 
به يفك بلا عم 7 قال تعالى ١7(‏ : دس ولا و ها لدان للك به عل ) 
وقوله تعالى ( ٠7‏ :+ وأن تقولوا على لله مالا تعامون ) وقوله ( * : 55 هاأتم 
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ها هوا ء حاحجم يالك به عل » فل تنحاجون فيا ليس لك بهعل ؟) وبحرمه 
للكوزة عِدَالا فى اق بعد ما تبين. > كقوله تعالل ( 8 : > بحادلونك فى للق 


بعد ما تبين ) وقوله تعالى ( ١8‏ : 5ه وحادَاوا بالباطل ليدحضوا به .المق ) 
د ةل الشرى لحر أن باضه دل غير رض ) وككرن صقري 
عليه » بل هذا منزلة من يقول : بن البدعة التى لم يشرعها الله تعالل تكون 
مقدمة على الطاعة الشرعية التى أمر اللّهها » أويقول : التكذب مقدم على الصدق » 
أو درل : حبر عر الى يكون مقدما عل خب الى أو يول : فى الله عنه 
يكون خيرا مما مذ الله به » ونحو ذلك » وهذا كله ممتفع . 

وأما الدليل الذى يكون عقليا أو ممعيا من غير أن يكون شرعيا : فقد يكون 
راجحا تارة ومرجوحا أخرى » كا أنه قد يكون دليلا ميحا تارة ؛ ويكون شيهة 
فاسدة درى ؛ فا جاءت ب الرسل عن الله إخبارا بأوامرا لاا جور أن يارد 
لس مر الاشاك .وان م موك الناس ققد برض لطر اد قل ككون قا 
تارة و باطلا أخرى » وهذاما لاريب فيه » لسكن من الناس مَنْ يلذْخل فى الأدلة 
الشرعية ما ليس منهاءكا أن منهم من مر ج منها ما هو داخل فيهاء والكلام 
هنا على جنس الأدلة » لا على أعيانها . 

ااوحة الا كر أن شال عانه ما إلسه هؤلاضر المتارتون 
لكلام الله ورسوله بآرائهم » من المشهور بن بالإسلام هو التأويل أو التفوويض » 
6 الذن يمون إلى أن فووا اران عير 


را وجاوا مالا حقيقة له ىق فين 
لامر فوؤلاء معروقون عند السلمين بالإنطاد والزتدقة ء والتأو يز للفيول : نه واد 
على مراد المتتكام » والتأويلات التى يذ كرونها لا يعم أن الرسول أر ادهاء بل يعلم 
بالاضطرار فى عامة النصوص أن المراد منها تقيض ما قله الرسول كا يعم مثل ذلك 
ناد بات اله إفسلة والباطنية من غير أن محتاج ذلك إلى دليل خاص » وحينئذ 
فامتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد اللتتكام كآن تأو يله للفظ با حتمله من 





وار 


حيث الجلة فى كلام من نكر فك من الدرك : هو من اف الدر رف والإطاد ؛ 
للا من باب التفسير و بيان المراد ِ 
وأما التفوريض : فن المعلوم أن الله تقال أمرناآن تدبر القرال »وطن عل 


عمله وفهمه » فشكيفت جور مع ذلك أ براد منا الإعراض عن همه ومعرفته 


وعقله ؟ وأ يضا فالخطاب الذى أر بد نه هُدَانا والبيان 0 إخراحنا من الظامات 
إلى النور » إذا كا كآن قاذ ار فيه من اكع ظاهيه باطل و راو برد منا أن 
نعرف لاظاهره ولا باطنه » أوأ رك منلاك تغرف باطنه من غير بيان فى اتأطاب 
لذلك » فعلى التقدبر ين ل نخاطب ا بين فيه الحق » ولا عرفنا. أن مدلول هذا 
اا ال رك! 


لخاطب ننا : أنه لم يبينا ذو ولا أوضحة مع أمره 


وحقيقة قول هؤلاء ف | و 
لنا أن فده 6 ون ما خاطينا به 0 نا بأتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا 


نشفه » بل دل ظاهيه على الكفر والباطل » واراد الا فم منه شيا » 


ا أن نموم منه مالا دليل عليه فيه . وهذا كله مما عل بالاضطرار تنز به الله 
ورسوله عنه » وأنه من حلس أقوال أهل الح ريف والا1 لاد 
وهذا احتج الملاحدة كانن سيد | وغيره » على مشت معاد 2« وقالوا : العرلة 


فى نصوص المعادكالةول فى نصوص التشبيه والتجسيم رعو أن اسوك 


صلى الله عليه وس لم يبين ما | الأمر عليه عليه فى نفسةء لا فى العم الله شالك لاوا باليوم 


الآخر تككان الذى استطال به ع 0 هو 7 رافقتهم لم على نىْ الصفات > 

و إلا فاوآمنوا بالكتاب كله حقّ الإمان لبطلت المعارضة ودحضت حجتهم » 
وهذا كان اين النفيس المتطبب الفاطل توك : فس إلا تذهبان : مذهت أهل 
الحديث » أو مذهب الفلاسفة ‏ فأما هؤلاء المتكلمون فقول ظاهر التناقض 
والاكدادك . دى اهل الحديث أثيتوا كل" ماجاء به الرسول » وأوائتك جعاوا 


الجيع تخييلا وتوهما » ومعلوم. بالأدلة الكثيرة السمعية والعقلية فساد مذهب 





0 دن 


هؤلاء اللاحدة » فتعين أن يكون اق مذهب السلف أهل الحديث والسنة 
والجاعة . 

م إن ابن سينا وأمثاله من الباطنية المتفلسفة والقرامطة يقولون : إنه أراد 
من اللخاطبين أن يغهموا الأمر على خللاف ف هو عليه 2( وأ ن بيعتقدو ا ماللا حقيقة 
له فى الخارج » لمافى هذا التخييل والاعتقاد الفاسد للم م ن المصلحة . واللهمية 
والمعئزلة 0 يشولون : ار اد 5 يعتقدوا الَو اق على ماهو عليه © مع عامهم 


بأنه لم يبين و الكتاب والسنة » بل النصوص تدل عل" نقيض ذلك » 


فأوائكك نقولون : اك مهم اعتقاد الباطل ل به 6« وهؤلاء يشولون : أراد 


اعتقاد مالم يدهم إلا لاا على نقيضّه , 
واللؤمن 0 بالاضطرار أ ن كلا القولين باطل » ولا بد للواة أهل التأويل 
من هذا أو هذا » وإذا كا نكلاما باطلاكان تأويل النفاة للنصوص باطلا» 
فيكون نقيضه حا » وهو إقرار الأدلة الشرعية على مداولاتها؛ ومَن' خرج عن 
ذلك ١‏ زمه من الفساد مالا يقوله إلا أهل الالحاد . 


وماد 0 من لوازم قول أهر ل التتفويض : هبو لازم لفولم الظاهر المعروف 
بينهم » إذ قالوا : إن الرسو لكان بيعل يع معانى هذه النصوص الشكلة | المتشامية» 
وللكن لم بين للناس مراده لا وضحه إيضاحا يقطم به التزاع . 

وأما على قول أ أكابر هم « إن معانى هذه الوص المشكلة الدشا ة د عله 


إلا الله » و إن معناها الذى أراده الله بهاهوما وجب دو قباعن ظ واهرها» ‏ فعيل 
قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معانى ما أنزا ل الله علمهم من هذه 
النصوص 2( ولا اللو 4 ولا السابقون الأولون « وحينئل ف دون ما وصف لله به 
ننسته فى القرآن » أو كثير نما وصف الله به نفسهء لا يمل الأنبياد معناه ٠»‏ بل 


ا 


يوون كلما لا يعقلون معناه 4 وكذلك نصوص المثنتين للقدر عند طائفة 2 


والنصوص المثبتة للأمر والتحى والوعد والوعيد عند طائفة » والنصوص الثبتة 
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للمعَاد عند طائفة » ومعلوم أن هذا قدح فى القرآن والأنبياءء إذكان الله أنزل 
القران؛ وأخبر أنه جعله هذى و انا للناس » وأمر اأرسول أن يبلغ البلاغ الميين» 
و يبين للناس ما نزلٍ إلمهم » وأمر الناس بتدبر القَرآن وعقله » ومع هذا فأشرف 
كا فيه 2 وهو ما 2ه الرب عن صفاتة ؛ أو عن اكونة خالا لكل شر ٠‏ رعو 
10 نىء علي أوعن كونه أمر ونهى » ووعد وتوعد» أوعما أخبر به عن اليوم 
الكدرد 0-0 نح معناء 6 قلا سيل ولا تدر ولا كون ال سول بين لتايس غ1 يل 
الي ولا بم البلاغ المبين » وعلى هذا التقدير فيقو لكل ملحد وميتدع : 
لو ف نفس لخر ما عامته برألى وعملى » ولس فى النصوص ما يناقض ذلك » 
لآن تلك النصوص مشكلة متشاءة » ولا , يعم أحد معناها » ومالا يعلم ا 1 
لإكرر ان سبيل به ء فيبق هذا الكلام 2 لذت المدى والسيان ل حية 
الأنبياء » وفتحا لباب مَنْ يعارضهم ويقول : إن المدى والبيان فى طريقنا 
ارق طرق الأنبياء لذن نحن نعل ما تقول ونبدنه بالأدلة. العقلية » والأنبياء ل 
يعاموا ما يقولون » فخلا عن أن يدينوا مرادم شين أن قول أهل التفو يض 


الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والساف من ثمر أقوال أهل البدع والإلخاد . 


فإن قبل : أت تعلمون أن كثيرا ءر ١‏ السلف رووا: أن الوقف عند قوله 
ِ 
)8 :5 وما يعم تاو يله إلا أللّه ( 0 من الناس يقول : هذا مذهب 


السلف » ونقلوا هذا القول عن . ن اككنت وانن مسدود وعالشة. وان عبان 


وعروة بن الز بير وغير واحد من سلما واطلفء و إن كان القول الإحر © رحو 
أن السلف يعامون أو لدت منقولا عن اءن عباس أيضاء وهو قول مجاهد وخمد 
ابن حعقر وابن إسحاق واين قتيبة وغيرهم » وما ذا 0 دح فى فى أوائك السلف 
وأتباعيم : 

قيل : ليس الأمر كذلك » فإن أوائك السلف الذين قالوا د لا يعلم 1 
إلا الله »كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم » ول يكن لفظ« التأويل 4 عندهم 





ا 


برادىه معنى الأو يل الاصطلاحى اللخاص » وهو صرف اللفظ عن المعنى المدلول عليه 
المفبوم منه إل معقى بخالف ذلك » فإن السمية ة هذا المعق وحذه 3 بلا 3 اهو 
اصطلاح طائفة من المتأخر بن من الفقباء والمتكلمين وغيرم 2 لس هو 0 
السلف من الصحابة والتابعين والأعة الأر بعة وغيره لا سما ومن يقول إن لفط 


ره 


الأويل هذا معناه يقول : إنه نمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يقترن به » 
وهؤلاء يقولون : هذا المعنى المرجوح لابعامه أحد من الخلق » والمعنى الراجح لم 
ترده الله » و إتما كان افظ ال اويل 5 السلف براد به ما أراده الله بلفغط 
2 التأويل » فى مثل قوله تءالى ( /: “*«ه هل ينظرون إلا ناو يل وم يألى له 
يقل الدين نسوه من قبل ؛ قد جاءت رسل ريا بالق ) وقال تعال (20 

ذلك خير وأحسن تأويلا ) وقال بوسف (؟٠‏ : ٠٠١‏ يا أبت هذا تأويل رؤياى 
من قبل ).وقال يعقوت له ( ١©‏ : > و يلمك من تايل الأحاديث ) (؟١‏ :هع 
وقال الذى نحا منبما واد كر بعد أمة أنا أنيشَك بتأويله ) وقال بوسف ( 1١‏ : مام 
لا يأتيكا طعام ترزقانه إلا نبأتك) بتأو يله) فتأويل الكلام الطلي : الأمر والمبى » 
هو نفس فعل المأمور به وترك المنهبى عنه » 5 قال سفيان بن عُسّننة « السنة تأويل 
الأمر والنهى » وقالت عائشة « كان رسول الله صلل لله عليه وس يقول فى وكوعه 
وسجوده : سبحانك اللهم ر بنا وبحمدك اللهم اغفرلى» يتأوّل القرآن » وقيل 
لعزوة بن الز بير « شأ بال عائشة كانت تضلل فى ا بعا ؟ قال : تاو لت) 5 تال 
عَهان » ونظائره متعددة . وأما تأويل ما أخبرالله به عن نفسه وعن اليوم الآخر 
فهو 0 ) الطقيقة ال ى اأخير عنها » وذلك فى حق الله 00 ذاته وصفاته التى 


لا يعامها غيره » ولهذا قال مالك ور بيعة وغيرها « الاستواء معلوم » واللكيف 


مول » وكذلك قال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغيرها من السلف » 


قو لوز اك رك له عن نفسه » وإن عفنا تفسيزه ومعناه » 
يموون ١.٠١‏ عيه ُ ان 5-8 رده ذا 


ولهذا ردّ أحمد بن حنبل على المهمية والزنادقة فيا طعنوا فيه من متشابه القرآن 





2 


وتأولوه عل غير تأو يله » فرد د على من حمله على غيرنما ارك رسر هو جميع 
الآيات المنشابهة » و بين المراد بهاء وكذلك الصحابة والتابعون فسروا جميع القرآن 
وكاذا يفولون : إن الكلفاء ليون تفسيره :وما أز يد بهء وإن ١‏ يعلموا كيفية 
0 إن 2 سه كلك درن كنات ادست قان ماسر اله 


لأوليائه من النعم لا عَيْن رأته » ولا أذن سععته » ولا خطر على قاب بشر ءأفذاك 


ا 00 
الذى أخبر هلا بعامه إلا يله مهدا المعق 4 فهدا حق . و دن ال 2 إن 
التأو د يل 'الذدى هو تفسيره و - مان ام راد به لا بعلمه إلا 3 «( فهذا بنازعه فيه عامة 
الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآ ن كله » وقالوا : إنهم يعامون معناه » كا قال 


1 5 7 ا( 8 6 42 ا 
ماهد « عرضت المصدف علٍ ابن عباس من فاتحته إلى خاعته أقف عند كل ابة 


رسال عنها » وقال اءن مسعود « ما فى كتاب الله ال له وأنا أعر 3 أنزات » 


وقال امسن البصرئ « ما أتزل اللّه انة إلا وهو بحب أن عم ما أراد مها » ولهذا 
كانوا يحعلون القرآن بحيط بكل ما يطلب من ءلٍ الدين »5 قال مسروق : 
« ما نسأل أكدابَ خمد عن ثىء إلا وعامه فى القران 3 ولكن عامنا قضر عنه «( 
وقال الشعبى « ما ابتدع قوم بدعَة إلا فى كتاب الله بيانبا » وأمثال ذلك من 
الآثار السكثيرة المذكورة بالأسانيد الثابتة مما ليس هذا موضع بسطه . 

اأوحه الات عد - أن يقال : الذن بغاردون الشكتاب والسنة عا بسمونه 

ده السابع عشر : 

عقليات : من السكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك » إنما يبنون أمرهم فى ذلاك على 
أقوال مشتببة تملة» تحتمل معانى متعددة » و يكون فبها من الاشتباه لفظا ومعنى 
ول فا فبامن الى شل نافيا كن الباطل لاحل 


ما وحب تناوهيًا الحق 
الاشتباه والالتباس» ْم يعارضون عا فبها من الباطل نصوص الأننياء ضلوات الله 
وسلامه عليهم » وهذا منشأ ضلال من ضل من الأم. فلا ور مدا البدع » 
فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لظهرت وبانت » وما قلات ووكانت سنا خضا 


لا شؤب فيه » لكانت موافقة للسنة » فإن السنة لا تناقض حقا محضالا باطل فيه 





0 


ولكن البدعة تشتمل على حى وباطل » وقد بسطنا التكلام على هذا فى غير 
هذا الو ضع ء ولهذا قال تعالى فيا بمخاطب به أه| ل الككتات عل لمان مكل 
م 
صلى الله عليه وسل (* :. 4٠‏ 85 يابنى إسرائيل اذكروا نعمتى اتى أنعءت عليم 
وأوفوا | بعبدى أوف بعهدك »و إياى د رهبون 2( وأمنوا عا أنز نزلت مدقالا م 2 
ولا كرو أول كافر به 6 ولا 0 نآناق عمنا قليلا 4 دليالى فاتقون » 
ولا تلبسوا بالباطل وتسكتموا اطق ق وأتم تعامون ) فنهاهم عن لبس اق بالباطل 
0 ع2( ولسه ه4: خلطه به حى يتس أحرها ا 5 قال عاق 
5ه ولق خعاناء ملك لجعلناه رجلا وللبسنا علمهم ما يلبسون ) ومنه 
التلبب س ». وهو التدلس »؛ وهو الغعش ٠:‏ لذن | لغشوش من النحاس بلسه فضة 
خاطه وابتطيه : واكرالن إذا لبس الم بالباطل يكون قد أظبر الباطل فى صورة 
الح » فالظاهر حق »؛ والباطن باطل » ثم قال تعالى (؟ : 49 وتكتموا المق 


وأتم تعلمون ) وهنا قولان : قيل : إنه نهاهم عن جوع الفعلين » وإن الواو واو 

الج التى السمعها نحاة ال سكوفة واو الصرف © كا فى 0 2 لا نا أكل السك 

ولشبرب اللين «( 5 قال تعالى لق 0 ونا بعل الله الذن حاهدوا م ويثْلم 
ا 3 


الصائرين ) على قراءة النصب» وكا فى قوله تعالى (2: : غس» هوم أو بو بقبن ما 
كر ويعل الذين بجادلؤن فى اتنا ماهم من مخيص ) على 
قراءة النصب » وعلى هذ ١‏ فيكرن الفعل الثانى فى قوله ا موا اللق:) 
منصوبا » الأول محزوما 4 وقيل : بل الواو هى الواو العاطفة الشركة سن 
ا معطوف والمعطوف عليه 4 -" ون قل هئ عن الفعلين من غير اشتراط اجتاعهه 
ذا فيل د لا شك وسرق وين 6 وهذا هو الصواف 5 قا قر لكان 
(: الايا أهل الكتاب لم تلبسون المق بالباطن وتكتمون المق 00 تعامون ) 
ولو ذمهم على الاجماع لقال : 2 وتكبيوا الحق « بلا نون 3 وتلاك الآنة نظير 


هذه ؛ ومثل هذا التكلام إذا أزيد به النهى ع نكل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه 
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حرف الننى » 5 تقول « لا تسكفر» ولا نسرق» ولا تزن » ومنه 'قوله تعالى 
(4 : ة؟ با أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالك بينم بالباطل إلا أن تكون 
جارة عن راض متنك ولا تعتاواً اسم) وأما إذالم يعد حرف التق فيتون 
لإرتاط جد السساين الاجر مدل أن يكو ن أحدها مستازما للا خرء كا قيل 
« لاتكثر الله وتكذب أنبياءه » ونحو ذلك» ومايكون اقترانهما مكنا 
لا محذور فيه » لكن النهى عن الجيع فهو قليل فى اكلام » واذلك فَلَّ ما يكون 
فيه الفعل الثانى منصو با » والغالب على السكلام جزم الفعلين » وهذا نما يبين 
5 ن الراجح ف قوله / وتلسوا ( أن تحون ألو لواو واو العطيف 6و الفع| ا 4 
رف الننى لذن ا الفعلين مرد تبط بالآخر مستازم 2 فالنهى عن 
در إن كان يتضمن النهى عن اللازم ‏ فقد يظن أنه ليس مقصودا للناهى » 
وإعماهو واقم بطر يق اللزوم العقلى . 
ولهذا تنازع الا زف للدي الشى ١‏ : قل يكون ىا بلفارعة ٠‏ وهل كرون 
نهيا عه كك اتفاقهم على أ أن فدل الادور لا دون إلا مع فمل لوازمه وثرك 
ضده رما ال بزاع أن الامر بالفعز ل كذالا يون متضود: اللوازم ولأترك اليدء 
ولهذا إذا عاقب المكلف لا تيعاقبه إلا على ترك المأمور فط » لا يعاقبه على ترك 
وازمه وفعل ضده 5 
عدولا اله هى الملقبة بأن مالا ب الواحب إلا به فو واحب » وقد غاط 
ها بعض الناس » فقسموا ذلك إلى ما لا 0 المكلف عليه كالصحة فى الأعضاء 
العدد فى العة » ونحو ذلك مما لا يكؤن قادرا على تحصيله » و إلى ما يقدر عليه 
كقطع الافة فى اعطس , عكر 


ل جزء من الرأس فى الوضوء » وإمساك حزء من 


لليل فى الصيام » وتحو ذلك » فقالوا : مالا يتم اراح الطاق إلا به وكان مندوراً 
6 


امسكلف فبو واجب . وهذا التقبي خظأ ؛ فإن هذه الامور الى د وها هى 


الوجحوب إلا مها »وما لا 


3 الوجوب إلا به4 لاريحب على 


سرط فى الوجوب » فلا 2 
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العلد وداه ياهاق المسكيق » دواءكان مقدوراً عليه أولا » كالاستطاعة فى الحج 
وا كنسات نصاب الزكاة » فإن العبد إذا كان مستطيعاً الحج وجب عليه الحج » 
وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة » فالوأجوت لانم إلا ذلك , 
قلا يحب غليه تحصيل استطاعة المج ء ولا فلك التصات ء ولهذًا من بول : إن 
الاستطاعة فى الحج ملك امال كا هو مذهب أبى حنيفة والشافجى وأحمد» فلا 
حون طليه كنات المال » ول يتنازعوا إلا فما إذا بذلت له الاستطاعة : إما 
بذل الحج » و إما بذل امال له من ولده » وفيه نزاع معروف فى مذهب الشافى 
رخذ لكر ن المشهور من مذهك هن عدم الوحجوب » وإنا 0 طائفة من 
أعابه « لكون الأن له على أعلا 1 يتملك مال ولده » سككون ىق له كتملك 
المباعات » والشهور من من مدهت الشافى الوجرت مدل الاين القدل ‏ والمقضوذ 
هنا الفر ق بين مالايتم الواحب إلا 4 » وما لا ّ الوجوب إلا به و اكلام 
فى القس الثانى | عاذ فى ا كقطع المسا افة فى الجعة وا والممج ونحو 
ذلك » فعلى لكات فعله باتفاق المسامين » 0 من ترك ك الحج وهو بعيد الدار 
عن مكة» أو ترك الجعة وهو بعيد الدار عن الجامع فقد ترك أ كثرما ترك قريب 
الدار» ومع هذا فلا يقال : إن عقو بة هذا أءما من عقو بة قريب الدار » والواجب 
ها تكوق ركه سنا للدم والثقات : فلو كان هذا الدى أزقة قدلك ريق 
اتقيع مقصودا بالوجوب لكان الذم والعاب لتاركه أعظ » فيكون مَنْ ترك العم 
من أهل الهند والأندلس أعظم عقابا عن كرتن اهل كه وليف 0 كن 


ترك الجعة من ن أقصى المدينة أعظم عقابا يمن ترك أام» ن حيران المسحد الجامع 4 


0 من العلوم أن ثواب البعيد أعظم » وعقابه إذا ترك ليس أعظم من عقاب 
القر بت اكات دن هونا الشنة :هل هو واحيت أو لس ذو اج را رد أن 
وجو به بطريق الازوم العّلى » لا بطر يق قصد الآمر» بل الآمر بالل قد لايقصد 
طلب لوازمه و إن كان عالما بأنه لابد من وجودهاء و إنكان من يحوز عليه الغفلة 
فقد لا يخطر بقلبه اللوازم . 





--07 


ومن فهم هذا انحلت عنه شبه السكعبى”'" : هل فى الشر يعة مباح أم لا ؟ فان 


الك زعم أنه لامباح فى الشر بعة » لأنه ما من فعل يفعله العبد من المباحات 


إلا وهو مشتيل له عن حم » والتحى عن ارم أمر بأحد أصناد. » فتكون 
ما فمَله من المباحات هو من أضداد ارم المأمور بها . 


وجوابه أن يقال : النهى عن الفعل ليس أمىأ بضد معين» لا بطر يق القصد 


لا بطريق اللزوم 4 1 هو نعى عن الفعل اللقصود 1 بطر يق القصد 4 وذلك 
يستازم الآمر بالقدر المشترك بين الأضداد » فهو أمر بعمنى مطل قكلى » والآمر 
بالمعنى المطلق الكل 


07 - 
ئ للم أمرا ععين خصوصه 14 ولا مهيأ عنه » بل لامكن قعل 


اللطلق إلا عءين أى معين كان » فهو أمر بالقدر المشترك بين المعينات » شا امتساز 
به معين عن معين فاليرة فيه إلى الما هور» / بؤعر ك3 و ا عنه )» وما اشتركت 
3 ع 2 
فيه المعينات - وهو القدر المشترك - فهو الذي أمر به ل : 
وهذا بحل الششيبة فى مسالة المأمور اخير » والأمر بالماهية الكلية : هل يكون 


. 


2 21 فخرالئى رن ار لحتل ين حمسال شه 
كفي إفدية اذى لأسارة المين »كتوله تعالى (؟ :5و١‏ ققدية من صَياء أو صدقة 
أو نسك ) وقوله. تعالى ( فسكفارته ه : هم إطعام عشرة مساكين من أوسط 
جا اموق هلي أ و كسوتهم أو تحر بررقبة ) فهنا اتفق امسامون على أنه إذا فعل 
ا منها برئت ذمته » وأنه إذا ترك ابيع لم يعاقب على ترك الثلاثة كا يعاقب 
إذا وحت عليه أن نشل الثلاثة كلها » وكذلك انفى الحقارء العتبرون عل أن 
ارك ساف د الا 2 تأضالل م يوجب عليه ماعل نه ل 
وإنا يقول هذا بعض الغالطين » و حكيه طائفة عن طائفة غلطاً علههم » بل أوحِت 


عليه أن يفعل هذا أو هذاء» 50 قال ان عباس : كل_ثىء فى القران « أو» 
فهو على التخيير » وكل ثىء فى القران « دن م يحد » فهو على الترتب » والله 


بعل أن العبد يفعل واحدا بعينه مع عله أنه لم يوحبه عليه بخصوصه . 


(١)هو‏ بو الاسم اليلحى صاحت اللقالات » عبد الله نْ أن وق منة بلطم اه 
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ثم اضطرب الناس هنا : هل الواجب الثلاثة فلا يكون هناك فرق بين المعين 

وبين الخير » أو الواجب واحد لابعينه » فيكون الأمور به مبهما غير معلوم 
للثامون ولا بد فى الامردم ن تمسكن المأمور من العلم بالمأهور والعمل به » والقول 
بإحات الثلانة حى عن 1 ٠‏ والقول اياتب واحد لاسية هو قزل الفقباء : 
وحقفة لك . . أن الواجب هو القدر المشارك إن التازة . زهو مد أحدها. 
فالواجب أحد الثلاثة » وهذا معلوم متميز معروف للمأمور» وهذا المسمى يوجد فى 
هذا المعين وهذا المعين وهذا المعين » طم يحب واحد بعينه غير معين » بل وجب 
أ المعينات » والامتثال " حضل بواحد منها وإن ل بعينه » والآم ر المتناقض هو 
أن نوحب معينا ولا بعينة ء أما إذا كن الواح غير مثين بل هو القدر امازل 
فلا مناذاة. بين الالنحاث وترك التعيين ؛ وهذا يمر بالواحب المطلق ع وهر لأمر 
لماهية الكلية » كالأمر بإعتاق رقبة مطلقة » والمطلق لا:وجد إلا معيناً #لكن 


ب يلون معينا ف 0 والقصضد 4 فالأمر لم يقصد واحذا بعيثة )2 م عامه نه لابو <د 


إلا معيتا ؛ وأن المطلق التكن ووده عتذ:الناس ف الاذهان لاق الأعنان ؛ فأ 


3 


هو مطلق كى فق أذكان الناس لا بوخل إلا”مدينا. مشخصاً خصوضا متنا 3 
الأعيان » و إنما مىكليا لكونه فى الذه نكليا » وأما امارج فلا يكون فى الخارج 
ماه وكلى أصلا : 

وهذا الأصل ينفع فى عامة العلوم » فلهذا يتعدد ذكره فىكلامنا يحسب الخاجة 
إليه » فيحتاج أن ينهم في كل موضع يحتاج إليه فيه »كا تقدم » و بسبب الغلط فيه 
ضل طوائف من الناس » حتى فى وجود الرب تعالى » وجعاوه وجوداً مطلقا » إما 
بشرط الإطلاق » وإما بغير شرط الإطلاق ء وكلاها يعتنع وجوده فى المارج » 


والمتفلسفة منهم من يقول : يوجد المطاق بشرط الإطلاق فى الخارج »كا يذ كر 





عن شيطة أفلاطو: ن القائاين بالثلن 0 نية » ومنهم من ,/. 0 وجود المطلقات 
فى الخارج مقارنة اللعينات واه الكلى مطاق حرء ء من المعين از 5 لر 
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من يذكر عنه من أتباع 534 صاحب المنطق » وكلا القولين خطأ صزيح » 
فإنا نعم بالحس وضرورة العقل ن امخارج ليس فيه إلااثى « مان لخيص لالت ركه 
فيه أصلا » ولكن المغانى الكلية العامة المطلقة فى الذهن »كلألفاظ المطلقة 
والغامة فى اللسان » وكاخلط الدال على تلك الألفاظ » ذاالخط يطابق اللفظ » والافظ 
يظارى المدى ؛ فكل من الثلاثة يتتاول الأعيان الموجودة فى الخارج و نشماها 
ويعمها “لا أنءف نذا كت شيا هو نفسه يعم هذا وهذا» أ يوحن هذا وهذاء 
أو يشترك فيه هذا وهذا » فان هذا لا يقوله من .يتصور ما يقول » و إنما يقوله من 
اشتنهت عليه الأمور الذهنية بالأموراخارجية ؛ أو من قلد بعض من قال ذلك من 
الغالطين فيه . ومن عل هذا عل كثيرا مما دخل فى المنطق من المطأ فى كلامهم 
فى الكليات والجزئيات » مثل الكليات المخس : الجنس » والفصل » والنوع » 
والخاصة » والعرض العام . 
وما ذ كروه من الفروق بين الذاتيات واللوازم للماهية » وما ادعوه من تركيب 
الأنو اع من الذاتيات المشتركة والمميزة التى ,بسمونها الجنس والفصل » وتسمية هذه 
الصفات أجزاء الماهية » ودعواهم أن هذه الصفات التى يسمونها أجزاء تسبق 
ا اذى واتكاريى يما © وإثباتب. فى الأغيان 00 
مارج حتَيقة عقلية مشابرة للكىء المجين المونجود .وأمثال ذلك من أغاليطي (١‏ 
5 من اتبعها إلى الخطأ فى الإلهيات » حتى يعتقدافى الموجود الواجب : أنه وجود 
مطلق بشرط الإطلاق كا قاله طائفة من الملاحدة » أو بشرط سلب الأمور الثبوتية 
كاها كا قاله ابن سينا وأمثاله مع العم بعري العقل أن المطلق بشرط الإطلاق - 


أو بشرط سلب امور الثبوتية يمتنع وجوذه فى الخارج ؟ ٠.‏ ف ون الواجب الوجود 


متنع وود » وهذا التكفر المتناقض وأمثاله هو سيت 00 عن لين أن 
المنطق حر إلى الزندقة 0 وقد يطعن فى هذا من ل يقهم حفيقة حقيقة المنطق وحقيقة 
لؤازمه 0 ويظن أنه ف نفسهة لا.يستازم حة الإسلام ولا فساده » ولا بوت حقى 


(5- صرع اللمعقول ١‏ ) 
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ولا انتفاءه » وإنها هوالة تعصم مراعاتها عن. الخطأ فى النظر » وليس الأم. 
كذلك » .بن كثير ما ذ كروه فى المنطق يستتازم السفسطة في العقليات والقَرمطَة 
فى السمعييات» و يكون من قال بلوازمه ممن قال الله تعالى فيه (7 : ١١‏ وقالوا 
أو كنا نمع أو نعقل نما كنا فى أسحاب السعير ) 

والتكلام فى هذا مبسوط فى غيرهذا الموضع » و نما بلتبس ذلك على كثير 
من 'النا يسيب ما فق ألفاظه من اللإجمال والاشتراك والإسهام» فإذا فسر المراد 
بتلك الألفاظ انكشف حقيقة المعانى المعقولة كا سننبه على ذلك إن شاء الله تعالى. 

والغرض هنا : أن الأمر بالشىء الذى له لوازم لا توجد. إلا وجوده » سواءً 
كانت سابقة على وجوده أوكانت لاحقة لوجوده ؛ قد يكون الآمر قاصداً للاأمر 
بتلك اللوازم » بحيث يكون آمرا بهذا و.هذا اللازم » وأنه إذا تركهما عوقب على 
كل منهما.ء وقد يكون الملقصود أحدها دؤن لاحر » وكذلك النهى عن الثىء 
الذى له مازوم » قد يكون قصده أيضاً ترك الملزوم لما فيه من المفسدة » وقد يكون. 
ركه غير مقصود له » وإعا ازم ازوما . 

ومن هنا تلشف لك سر مسالة "اشتباه الاحت بالاحتنية وللذ 51 الت 


ونحو ذلك مما ينهئ العبد فيه عن فعل الاثنين لأجل الاشتباه » فقالت طائفة : 


كلتاها محرمة » وقالت طائفة : بل الحرم فى نفس الأمر الأخت واليتة » والأخرى 
إتما نهى عنها لعلة الاشتباه » وهذا القول أغلب على فطرة الفقهاء » والأول. . 
أغاب على طر يقة من لا يجعل ف الأعيان معانى تقتضى التخليل والتحر يم ». 


فيقول بكلاها 0 عنه » وإعما سبب النبى اختلف . 


والتحقيق ف ذلك أن المقصود للناهى احجتناب الأجندية والميتة ققطع والفسدة 
التى دن أخليا خبسى عن العين موجودة فمها فقط 4 وأما ترك الأخرى فبى من 
باب الاوازم » فهنا لانم اجتنابٍ ارم إلا باجتنابه ». وهنا لاي فعل الواجب إل 


بفعله » وهذا نظير مَنَ ينهاه الطبيب عن تناول ششراب مسموم » واشتبه ذلك. 
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القدّخ بغيره » فعلى المريض احتنابُ القدحين » واللفسدة فى أحدها » ولهذا أو 
أكل اليتة والذكى لعوقب عل أ كل اليتة »كا لو أكلها ونخدها + ولا بزداه 
عقابه بأ كل المذكى » مخلاف ما إذا أ كل ميتتين فإنه بعاقت على أ كلهما 
أ ك: من عقاب من أ كل إحذاها : 

إذا عرف هذا فتوله تعالى ( ؟:؟4ؤولا تلبسوا اق بالباطل وتكتموا الاق ) 
نهب عنهها » والثاني لازم للا ول مقضوذ بالنعى » فن لِسَنَ انلق بالباطل كع لاق 
وقنو معاقب على له اق بالباطل » وعلى كتهانه المق » فلا يقال 0 عن 
خنعهما فقط » لأنه وكان هذا كيح لم يكن رد كيان اق وجي للذم » 
ولا ره انس علق بالباطل مواجياً للذم » وليش الأمر كذلك ».فإن كتان أهل 
الكتات ما أتزل الله فن الببثات واطدئ من بعد قابيئة للناس استحتون ية 
العقاب باتفاق المسامين » وكذلك لسمُم المق الذى أنزله الله بالباطل الذى 
ابتدعوه » وجمع بينهما بدون إعادة حرف الننى لأن الابس مستازم للسكتان » وَل 
يقتضر على المازوم لأن اللازم مقصود بانبى . فهذا يبين لاك بعض مافى القرآن 
0 الحكر والاسترا ...و ]علا كان الس مستازها التكيان لأن دن لض اق 
بالباطل »كا فعله أهل السكتاب » حيث ابتدعوا ديفا ل بشرعه الله ؛ فأمروا بما لم 
يأمز به » ونهوا عما لم ينه عنه » وأخبروا مخلاف ار - فلايدله أن بك 
من احلق للنزل مايناقض ددعته » إذ اق المنزل: الذى فيه خبر مخلاف ما أخير 1 
إن ل يكتمه 1 ينم مقصوذه ة وكذلك الذى فيه إناحة لمنا نبئ غنه » أو إسقاط 
لما أفر به . والحق المنزل إما أمر ونبى وإباحة » وإما خير » #البدع الخيرنة 


كالبدع المتعلقة بأسماء ١‏ الث له تعالى وصضفاتة والد كت ين وا وم الآخر لابد أ 2 ميروا فنها 


مخلاف 2 أخبر | أ 4 2« والتقدع الام به قية الرشول الميعوث إلمم وحوذلك 


لابد أن تأمزوا فيها بخلاف ما أفر الله به » والشكة نب المتقدهة تخير عن الردول 
الى الأنى وكام باتياعه . 





--- 


«والمتصود هنا الاعتبار ٠‏ فإن بى إسسرائيل قد ذهبوا أو كفروا» وإا 
0 ا وان بعص السلك شوك: إنبى إسرا نيل دعيو ؛ 
وإعا يعنى | ثم » ومن الأمثال اليد ستائرة 2 إياك أعنى واسمعى ١‏ أ حارة «( فكان فيا 
عاط الشد نه ب مالكل عبرة ليان لا لس للق بالباطل » ونسكتم الحق . 

والبدع التى يعارض بها السكتاب والسنة التى يسمبها أهلبا كلاميات وعقليات 
وفلسفيات أو وات ووجدنات وحقائق وغير ذلك لدان شتمل على 0 س حق 
ناطل وكتان حقء وهنا أدر موود يدرفه كن تايل ) قلا مد فطل ميلع إلا 


أله 


وهو سكن النصوص لى مخالفه » وييغضما » ويبغض إظا عارها ورواه ها 


والتحدث بها » ويبغض من يفعل ذلك »كا قال بعض السلف : ما ابتدع أحد 


2 5 دعو أ 
بدعة إلا 00 عت حلاوة الحديث من قلبه ٠.‏ 6 إن 00 الذى بيعارض به النصوص 


دك أن ارس ونه سي اطاط مس ا فول ١‏ الشفاط سلة النكا كك 
وهذا قال الومام أجهد ف ل ما | كتبه فى الرد على الزنادقة واجطهمية ه فها ش 0ك 

فيه من متشابه القران» وتأولته على غير وله » مما اكه في حسهة ‏ وقد 0 
الخلال فى كتاب السنة والقاضى أبو بعل وأبو الفضل التيمى وأبو الوفاء بن عقيل 
وغير واحد من ححا أهد 34 وم 
الذى حعل فى كل زمان. فترة من الرسل بقايا مخ أهر ل العلم يدعون من ضل إلى 
الهدى » و يصيرون مهم على الأذى 2 0 تيكتا الله الموق » وسصرون 
بنور الله أل العم قت ل اويا قل ره ك2 ن تائه ضال قد 


ينفه أحد منهم عنه ‏ قال فى أوله « الجد لله 


هدوه ا ادن أثرهم ,على الناس وأقبح أثر الناس علوم | يثفون عن كتتاب 
الله تحريف الضالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » الذين عقدوا ألوبة 
البدعة 3 وأطلقوا عنان الفتنة » فهم حتلمون ' ف الكتاب #2 الفون لالسكتاب 3 
متفقون على مخالفة الكتاب ٠‏ يقولون على: الله وفى الله وفى كتاب الله بغير على » 





#لاسم) د 


فنموذ باللّه من فتن المضلين » والمقصود هنا قوله « يتكلمون بالمتشابه من اكلام 
و مخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم © وهذا الكلام المتشابه الذى مخدعون 
نه حهال الناس هو الذى يتضمن الألفاظ المتشامبة المحملة 'التى يعارضون مها 
00 والسئة » وتلك الألفاظط رن له ف الكتاب والسنة وكلام 
الناس لكن معان أ رغير المعانى التى قصدوها هم مها ؛ فيقصدون هم بها معان ىأخر 
فيحصل الاشتباه والإجمال » كافظ العقل والعاقل والمعقول » فإن لفظ «العقل » 
ف لعة الملين إما يذل عل عرض إما مسدى مصدر حمل اتشقل عفاد » و إها قود 
يكون بها العقل ؛ وهي الغر بزة » وهم يريدون بذلك جوهرا جردا قائما بنفسه » 
وكذلك لفظ « الادة » والصورة » بل وكذلك لنظ « الجوهر» والعرض » 
والجسم » والتحيز» واللهة » والتركيب » والجرزء » والافتقار » .والعلة » والمعاول 
والعاشق » والمعشوق » بل ولفظ «الواحد» فى التوحيد » بل ولفظ « الحدوث » 
والقدم» بل ولفظ «الواجحب » والممكن» بل ولفظ «الوجود» وللوحود 6 والذات» 
وغير ذلك من الأافاظ 2 وما من أحل ف إلا وم معترفون بأنهم ,يصطلحون على 
ألفاظ يتفاهمون بها مراده » ا لأهل الصناعات العملية ألفاظ يعبرون ماعن 
صتاءتهم » وهذه الألفاظ هى عَزفية عرفا خاصا » ومرادهم بها غير المغهوم منها 
فى أصل اللغة » سواء كان ذلك المعنئ حا أو باطلا . 

وإذا كان كذلك فهذا مقام يحتاج إلى بيان : 

وذلك أن هؤلاء المعارضين إذا لم مخاطبوا بلغتهم واصطلاحهم فقد يقولون : 
إنالا نفهم ماقيل اناء أو إن الخاطب نا والراد علينا لم يغهم قولنا » ويابسون 
على الناس بأن الذى عنيناه بكلامنا حق معلوم بالعقل أو بالذوق » ويقولون 


أيضا : إنه موافق للشرع » إذا لم يظهروا مخائفة الشرع »كا يفعله الملاحدة من 

الث رامطة والفلاسفة ومن ضاهأم » وإذا خوطبوا باغتهم واصطلاحهم -مع مع كو نه 
.0 

ليس هو اللغة المعروفة التى نزل بها القرآن ‏ فقد يفضى إلى مخالفة ألفاظ القرآن 





دوم ل 


فى الظاهر » فإن جؤلاء عبروا عن المعانى التى أثبتها القرآن بعبارات أخرى ليست 
فى الم ان ورها خاءت فى ال ران كك رء فلسيت تلاك العئارات تماأثيته 
القران » بل قد يكون معناها المعروف :فى لغة العرب التى نزل مها القرآنٌ منتفيا 
باظلا ؛ نقاه الششرع والعقل » وهم اصطلحوا بتلاك العبارات على معان غير معانيها 
فى لغة العرب » فتبق إذا أطلقوا نقها لم تدل فى لغة العرب على باطل » 
ولسكن, تدل فى اصطلاجهم الخاص على باطل ؛ فن خاطبهم باغة العرب قالوا : 
إنه م يهم مرادنا » ومن خاطييم باصطلاحهم اخذوا يلظورون عنه أنه قال 
ما يخالف القرآن » وكان هذا من جهة كون تلك الألفاظ تملة مشتمبة » وهذا 
كالأننا نفاظ المتقدمة مثل لفظ : القدم » والحدوث » والجوهر» والجسم ؛ والغرض » 
والرك والمؤلف » والمتحيز » والبعض . والتو<يد » والواحد » فهم بريدون 
بلفظط التوحيد والواحد ف اصطلاحهم : ماللا صفة له ولا بعلم منه شىء دون شىء ولا 
برى » والتوحيد الذى جاء به الرسول لم يتضمن شيا من هذا الننى » وإا نضمن 
إثبات الالهية لله وجده 4 0 شوك ل لا إله إلا هو 6 0 
ولا يتوكل الاعليي ولا يوالى إلا له ع ولا بعادى إلا فيه » ولا ,تعمل إلا لحل 2 


وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات » قال جابر بن عبد الله 


فى حديثه الصحيحأ فى سياق حجة الوداع « فأهل رسول الله صلى الله عليه وس 
بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شر .يك للك » لبيك » إن الجد والنعمة للك 
والملك ؛ لا شريك للك » وكانوا فى الجاهلية يقولون « لبيك لا شر يك لك ؛ إلا 
شر بكا هو لك ؛ تملسكه وما ملك » فأهل الننى صل الله عليه وسل بالتوحيد كا 
0 تعالى ( ؟ :س١‏ و المع إل واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم ( 


قال تعالى ( 1١‏ : ١ه‏ وقال ١‏ ذلا عدوا لين اثنين » اع هو را 


01 فارهبون ) وقال تعالى ٠(‏ ومن بلع مع الله إها آخر لا برهان له 
ه فإعا حسابه عند ربه) وقال تعالى ( 4 1-1 واشأل من أرسلنا من قبللك 





دوس 


ممن رسلذا ألجعلنا: من دون الرحمن اللمة يعبدون ؟ ) وقال تعالى ( ١‏ : 5؟ ولقد 


بعمُنأ فى كل أمتررولا أ أعبدوا ات وا<تنبوا الطاغوت » فنهم من هدى للد ء 


-ومتهم من يت علي الضلالة ) وأخبر عن 0 ل فى من الأنبياء أ انهم دعم الناس 


إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وقال تعالى ( 0 : 5 قدكانت ١‏ 3ك عر 
حدق راسم والذين معه» إذ قالوا لقومهم مهم : إنا برآء متك وبما تعبدون 1 
دون الله 4 كفرنا بك » 0 1 الغداوة والبفضاء أبذا حى ‏ تؤمنوا بالله 
وجدء ) وقال' تقال عن امش كين (/» : ه أحمل الألهة إماء واحدا؟ إناهذا 
بشىء حاب ) وقال تعالى :177 : 5 و إذا ذ كرت ر بك فى القران ‏ وجده ولوا 
على أدبارمم تفورا ) وقال تعالى ( .4" :40 وإذا دك الله وحده اثقارت فونا 
الذين لايؤمنون بالآخرة » وإذاذ كر الذين من دونه إذاهم يستبشرون ) وقال تعالى 
( 0م : »© إنهم كانوا إذا قيل للم لا إله إلا الله يستكبرون » ويقولون : أثنا 
لتاركو لتنا لشاعر يجنون ) وهذا أ الثران كثير.: ولنس المراد بالتوحيل 2ه 
توحيد الر بوبية » وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم »كا يظن ذلك من يظنه 
من أهل السكلام والتصوف» ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد 
أثبتوا غابة التوحيد . و يظن هؤلاء أنهم إذا شمهدواهذا وفنوا فيه ققد فنوافى غابة 
التوجيد » وكثير من أهل السكلام يقول : التوحيد له ثلاث معان . وهو : واحد 
فى ذاته لا قسيم له» أو لاجزء له » وواحد فى صفاته لا شبيه له » وواحد فى أفعاله 
لا شريك له » وهذا المعنى الذى تتناوله هذه العبارة فيها ما بوافق ما جاء به الرسول 
صل الله عليه وسلٍ » وقيها ما يخالف مااجاء به اارسول » ولس اللق الى فنا 
هو الغابة التى جاء بها:الرسول » بل التوحيد الذى أمر به أمر يتضمن المق الذى 

فى هذا الكلام وزيادة أخرى » فهذا من الكلام الذى لبس فيه المق بالباطل 
وكمّ المق » وذلك أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تغالى من الصفات » وأزهه 
عن كل ما ينزه عنه» وأقر بأنه ؤجده خالق كل شىء - لم يكن موحدا » بل ولا” 





2 


مؤمنا 4 خق بيشبد أن لاله إلا الله ى. فيقر بآن الله رحده هو الله اتح 
للعبادة » و يلنزم بعبادة الله وحده لا شر يك لهء والإلله هو بممنى امألوه المعبود الذى 
يستحق العبادة » ليس هو الإله بمعنى القادر على للق » فإذا فَسير المفسّر “الله 
معنى القادر على الاختراع » واعتقد أن هذا أخصٌ وصف الإإله» وجعل إثبات 
هذا التوحيد هو الغابة فى التوحيد » كا يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصّفاتية » 
وهو.الذى ينقلونه عن أبى. الحسن وأتباعه - لم يعرفوا حقيقة التوحيد. الذى 
بعث الله به رسله » فإن مشرك العر بكانوا مُقرين بأن الله وحده خال قكل ثىء 
وكانوا مع هذا مشركين » قال تعالى (؟1 : ٠١5‏ وما يؤمن أ كثرم الله إلا وهم 
ترون ) قال طائفة من السلف : تألم من خلق السموات والأرض ؟ 
فيقولون : الله » وهم مع هذا يعبدون غيره . وقال تعالى (6:58م قل لمن الأرض 
0 فيها إن كنت تعلمون ؟ سيقولون : لله » قل : أفلا تذكرون ؟ قل : من رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون :للهء قل أفلا تتقون ؟ قل : من 
د ملككورت كل ثىء وهو حير ولامجار عليه إن كتتم دون : سيقولون :لله 
قل : فأنى نسحرون؟ ) وقال تعالى ( .59 : <١‏ ولُن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقون الله ) . 

قلسن يكل ٠‏ أقر أن أنه رسك كل مى . وقد تكون عار دا لدادون ما وا + 
داعيا له دون ما سواه » راحيا له ذائفا منه دون ماسواه » بوالى فيه » ويعادى 
فيه » و,بطيع رسله » ويأمر بما أمر به » وينهى عا نبي عنه » وقد قال تعالى : 
(8 : 4" وقاتاوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدي كله لله ) وعامة الشركين 
أقروا بأن الله خالق كل ثىء » وأثبتوا الشفعاء الذين .يشركونهم به '» وجعاوا له 
أنداداء قال تعالى ( .وم : 0 أم اتخذوا من دون الله شفعاء » قل : أولوكانوا 
لا علكون شيئا ولا يعقلون » قل : لله الشفاعة جميعا ) وقال تعالى ١8: ٠١(‏ 
ويعبدون من دون ان مالا ل ولا ينفعهم » ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا 





ابس 


عند اللّهء قل : أتنيثون الله بمالا يمر ف السموات ولاق الأرض؟ ننيجانه وتمال 
عما يشركون ! ) وقال تعالى ( 5 : 48 ولقد جثتمونا فرادىكا خلقنا كم أول مرة 
دك ما خولناك ورا ظهورك » وما ترى معكى شفعاءك الذن زعت أنهم فيكم 
شركاء » لقد تقطع يبتكم وضل عتم ماكتم تزعون ) وقال تعالى ( » : ١6‏ 
ومن الناس من يتتخذ من دون الله أندادا حبونهم كحب الله » والذين آمنوا أشد 
حبا لله ) ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكوا كب » 
و بدعوها كا بدعو الله تعالى » و.يصوم لحاء و ينسك لهاء و يتقرب إليها » ثم يقول : 
ن هذا ليس بشرك » وبإنها الشرك إذا اعتقدت أنها هى المديرة لى ». فإذا جعلتها' 
8 وواسطة لم أ كن 0 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك » فهذا ونحوه من. 
لتوحيد الذى بعث الله به رسله» وهم لا يدخلونه فى مسمى التوحيد الذى 
صطلحوا عليه » وأوخلوا فى ذلك ننى صفاته » فإنهم إذا قالوا : لا قسم له » 
لا جزء له » ولا شبيه له » فهذا الافظ ‏ وإنكان براد به معنى حميح - فإن 
لله ا ثىء » وهو سبحانه لا جوز عليه أن بتفرق © ولا يفسد » 
مكلا بل هو أحد صعد ؛ والصمد : الدى لا جوف له» وهو السيد الذى 
كل موذةة : ؟ فإنهم بدرجون فى هذا : فى علوه على خلقه ومباينته لمضنوعاته - 
ننى ما ينفونه من صفاته » و يقولون : إن إثبات ذلك يقتضى أن يكون مركيا 
سان أن كو له شبيه » وأهل الم يعامون أن مثل هذا لا سمى فى لغة 
اعرب التى نزل مها القرآن تركيبا وانقساما » ولا تمثيلا » وهكذا الكلام. 


فى ع البسم والعرض والجوهر والمتحيز وحاول الموادث وأمثال ذلك ؛ فإن 


مذه الأنفاظط «دخلون فى مسماها الذى هوه أقورا ما وصف الله به نفسه ٠2‏ 
وصفه 4 رسوله » فيدخلون فمها نى عامه وقذرته وكلامه 3 ويقولون : إن القران. 
لوق » لم يتك الله بهء وينفون بها رؤيته » لآن رؤيته على. اصطلاحهم 





ل 


الود ون إلا لمتحيز فى جهة وطو جسم » م يقولون : والله ميزه عن ذلك 3 فلا 


نحوز رؤيته » وكذلك يقواؤن : التسكلم ليكو ن إلا جسما متحيزا » والله ليس 
بحسم متحيز ! فلا يكون متكا » ويقولون : لوكان فوق العرش لكان جسم 
متتجيزا » واللّه ليس بجسم متحيز» فلا يكون متكا فوق العرش,» وأمثال ذلك . 
وإذاكانت هذه الألفاظ لهك ذكر - والغخاطب” لم إما أن يفصل ا 
.مائر يدون مهذه إلا لفاظ ؟ فإن فسروها بالمعنى الذي وافق القر ون فلن » وإن 
٠‏ سروه حلاف ذلك ردت , وإناآن عتنع عن موافقتهم فى الفكلم مهذه الألفاظ 
نفيا و إثباتا » فإن امتنع عن /١‏ تكلم بها معهم فقد ينسبونه إلى العجز والانقطاع » 
.وإن تكلم مها معهم نسبوه اسن تلك الألفاظ التى تحتمل حقا و باطلا» 
وألهرا بان باصطلاحهم : أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول الممالى الباطلة التى 
ينزه الله عنها » خينئذ تختلف المصلحة » فإ نكانوا فى 7 دعوة الناس إلى قوم 
: وإلزامهم به كد أن شال 6 5 لإ علرناً حدان بحيب داعيا إلا إلى 
مادعا إليه رسول الل صلى الله عليه وسلٍ » ثما لم يثبت أن الرسول دا اللحاق إليه 
لم يكن على الناس إجابة من ةل الاين إلى _ذلك ع ولو قد 
أن ذلك العنى حق » وهذه الطريق تسكون أصلح إذا لب ملبس منهم على 
.ؤّلاة الأمورء وأدخلوه فى بدعتهم نكا فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء حتى 
أدخاوه فى بدعتهم من القول يخلق القران وغيرذلك » فكان من أحسن 
مناظرتهم أن يقال : اتتونا يكتاب أو سنة حق مميي؟ إلى ذلك : و إلا قله 
يب إلى مالم يدل عايه السكتاب والسنة » وهذا لأن الناس لا يفصل بيهم 
التزاع ا كات ميل م الت ونا درا إلى عقوطم فلك راسد مم 
عقل » وهؤلاء الحتلفون يدعى أحدهم : أن العقل أذاه 1 عم ضرورى ينازعه فيه 
الآخر؛ فلهذا لا يجوز أن تحمل الها 2 الاح فى موارد النزاع إلا السكتتاب 
,والسنة » وبهذا ناظر الإمام أحمد الجهمية لما دَعَوْه إلى الحنة »- وصبار يطالبهم 





لوؤسمل 


بدلالة الكتاب .والسنة على قولم » فشاذ كرو حببيههم كقوه تعالى (5 : ٠١١‏ 
خالق كل ثىء ) وقوله ( :*١‏ ؟ ما يأتههم من ذكر من ربهم محدث ) 
وقول الننى صلى الله عليه وس « نحىء البقرة راك عران »6 . وأمثال ذلك من 

0 من قوله صلى الله عليه وس « إن الله خلق الذكر » أجابهم 
ن هذه الحجح عا بين به أنهالا تدل على مطاؤيهم . ول! قالوا : ما تقول 


اق الم ران : أهو الله أو غير الله ؟ ولا ناظ رع دان دعوت 


وكان من أحذقهم بالسكلام : ألزمه يم ؛ وأنه إذا أشيت 0 كلما غير 


لوق إزم أن يكون 0 فأجابه الإإمام أحمد بأن هذا :اللفظ لا يدرى مقصود 
لمكم به » وليس له أصل فى 0 والسنة والإجاع ؛ فلس ليد إن 
يازم الناس أن ينطقوا به » ولا عدار ولد واخيره أق أقول : هو الكل حي ١‏ 
بلد ولم يواد وم يكن له كفوا أحد » فبين أنى لا أقول هو جسم ولاليس يحم 
لأن كلا الأمر بن: بدعة محدثة فى الإسلام 6 قلست هده در الححج 
الشرعية التى يحب على الناس إجابة من دعا إلى موجبها » فإن الناس إنما علمهم 
إجانة الرسول فيا دعاه, إليه » و إجابة مَنْ دعاهم إلى مادعام إليه الزسول صلى الله 
عليه وسلِ »لا إجاءة من دعاهم إلى قول مبتدع » ومقصود المقكلم سها تجمل لايعرف 
إلا بعد الاستتفصال والاستفسار » فلا هى معروفة فى الشرع » ولا معروفة بالعقل إن 
م يستفسر التكلم بها ؛ فهذه المناظرة ونحوها هى التى تصلح إذا كان المناظر داعياً. 
وأنا إذا كان التاطار معارض) الشرع عا ذاكره » أو تمن لاعكن أن برد إلى 
لشر بعةٍ » مثل من لايلتزم الإسلام و يدعو الناش إلى مابزعمه من العقليات» أو 
من بدعى أن الشرع خاطب الجهور » وأن المعقول الصريح يدل على باطن مخالف 
الشرع » ونحو ذلك » أوكان الرجل تمن عرضت له شببة من كلام هؤلاء ؛ فيؤلاء 
لايد فى مخاطبتهم من التكلام على المعانى التى يدعونها : إما بألفاظهم » و إِما 


1 


بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم . وحينئذ فيقال لم : اكلام إما أن 








فد وار | نك 


يكون ف الألقاظ + و إما أن يكون ق العاف 'ء و إما أن يكون فهماء فإن كانه 
السكلام فى المعانى الحردة من غير تقييد بلفظ »كا تسلكه لمتفلسفة ونحومم ممن 
لايتقيد فى أسماء الله وصفاته بالشرائم با بل يسميه علة وعاشقا ومعشوقا ونحو ذلك » 
فبؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حستاً » وإن ل يمكن 
خاطبتهم إلا بلغتهم » فبيان ضلاهم ودفع صياهم عن الإسلام بلغتهم أل من 
الإمساك عن ذلك لأجل مجرد الافظ »كا لو جاء جيش كفار ولا كن دفم شرم 
عن المسامين إلا بلبس ثيامهم » فدفعهم بلبس ثيابهم خير من ترك الكفار 
يجولون فى خلال الديار خوفا من التشبه بهم فى الثياب . وأما إذاكان اكوم 
مع من قد يتقيد بالشر بعة » فإنه يقال له : إطلاق هذه الألفاظ نفيا ان بدعة » 


وف كل مهما تليس وإيهام 04 فلايد من الاستفسا و ار والاستفصال 4 1 الامتنا عن 
إطلاق كلا الأمر بن فى الننى والاثيات , 


وقد ظن طائفة من الناس أن ذم الساف والأئمة اكلام وأهلَ السكلام 
اكول إن بوسف : من طلب العم بالسكلام تزندق . وقول الشافى : حكى فى 
أهل الكلام : أن إِْرَ بوا بالجر يد والنعال » وويطاف بهم فى القبائل والعشائر » 
يقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » وأقبل على اكلام » وقوله : لقد 
اطلعت من أهل السكلام على شىء ما كنت أظنه » ولان يبت العبد بكل ذنب 
ماخلا الإششراك بالله » خير من أن يبتلى بالتكلام . وقول الإمام أحمد : ما ارتدى 
أحد بالكلام فأفلح » وقل أحد نظر فى السكلام إلا كان فى قلبه غل علي أهل 
الإسلام » وأمثال هذه الأقوال لمعروفة عن الأنمة » ظن بعض” الناس أنهم إنها 
ذموا الكلام لمجرد مافيه من الاصطلاحات الحدئة » كلفظ الجوهر والجسم 
والعرض 5 وقالوا ان مثل هذا لايقتذ ى الذم 17 و له الناس آنيةً حتاجون 
إليها أو سلاحاً حتاجون إليه لمقاتلة العدو » وقد ذكر هذا صاحبُ الإحياء وغيره » 
وليمن الأمركذلك... بل دسم للسكلام لفساد معناه أعظ من ذمهم لدوث 
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ألفاظه » فذموه لاث ماله على معان باطلة مخاافة للكتاب والسنة » وكل ماخالف 
الكتاب والسنة فهو باطل قطعاً . ثم من الناس من قد بعلم بطلانه بعقله » ومنهم 
من لا م ذلك . 

وأبضاً فإن المناظرة بالألفاظ الحدثة المجملة المبتدعة الحتملة للحق والباطل 
- ]ذا أنينا أجد المتناظر يور اؤفقاها الأخر د كان كلاه خطتا «وأء كار 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأماء » وفى ذلك من فساد العقل والدين 
مالا يعلمه إلا اللّه ؛ فإذا رد الناس ماتنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة فالمعالى 
الصحيحة ثابتة فهما » والحق يمكنه بيان مايقوله من الحق بالكتاب والسنة » 
ولوكان الناس محتاجين فى أصول دينهم: إلى مالم يبينه الله ورسوله يكن اله قد 
أ كل للأمة دينهم » ولا أثم عليهم نعمته » فنحن نعلم أ نكل حق يحتاج الناس 
إليه فى أصول دينهم لابد أن يكون ما ببنه الرسول » إِذ كانت فروع الدين لاتقوم 
إل اط رلك فتكين حور أن بيرك الرسول أصرو ل الدين التى لايتم الابمان إلا 
مها لايبينها للناس ؟ 

ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الاعان لانم إلا 
اند القر أن ارول يقار . 

وهذا مما احتتج به عاماء السنة على من دعام إلى قول الهمية القائلين يخلق 
القرآن » وقالوا : إن هذا لوكان من الدين الذى بحب الدعاء إليه لعرفه الرسول » 
ودعا أمته إليه »كا ذكره أنو عبد الرحمن الأذرمى الأزدى فى مناظرته للقاضى 
أحمد بن ألى دواد قدَّام الوائق . 

وهذا ما رد به عاماء السنة على من زعم أن طريقة الاستدلال على إثبات 


الصانع سبحانه بإثبات الأعراض وحدوثها : من الواخبات التى لا محصل الإريمان 
إلا باء وأمثال ذلك . 
وبالجلة ‏ الطاب له مقامات : .فإ نكان الإنسان فى مقام دفعم من يازمه 





ا 


اضر ه ببدعة ويدعوه إليها أمكنه الاعتصام بالكتاب والسنة » وأن يقل 
لا أجيبك إلا إلى اكتاك الله وسنة رسوله » بل هذا هو الواجب مطلقاً » ول 
من دعا إلى ثىء من الدبن بلا أصل من كتاب الله وسنة رسوله فقددعا إلى 
بدعة وضلالة » والإنسان فى نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعقصم بالكتاب 
والسنة هداه الله إلى صراظه الستقم » فإن الشريعة مثل سفينة نوح غايه السلام » 
من ركبها نجاء ومن تخلف عنهاغرق » وقد قال تعالى : ( 5 : ٠6‏ وأن هذا 
صراطى ميقا فاتبءوه » ولا تقبعوا السبّل فتفرق 8 عن سبيله ) وقال تعالى : 
(7 : ” اتبعوا ما أتزل ليم من رب » ولا تتبعوا من دونه أواياء) وكان النى 
صل الله عليه وس يقول فى خطبته « إن أصدق الكلام كلام الله » وخير الهدى 
هدى #د » وشر الور محدثاتها 00 بدعة ضلالة » وقال صلى الله عليه وس 


فى طناك الصحييح الذى رواه مسلٍ فى سياق ححة الوذاع « إنى "ارك ف ما إن 


تمسكتم به ان نضلوا + كتاب الله تعالى » وفى الصحيح : أنه قيل لعبد الله بن 
أبى أوفى « هل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ قال : لاء قيل : فل » وقد 
كتب الوصية غلى الناس ؟ قال : وصى بكتاب الله » وقد قال تعالى : (* : سدم 


كن الناس أمة واحدة» فبعث الله النبيين مبشر بن ومنذر بن 6 وأرل معهم 
التكتاب. :بالق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه ) وقال تعالى : (4 : وه 
ياأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر م ٠‏ فإن تنازعتم 
فى شىء فردوه إلى الله واارسول ) ومثل هذا كثير . 

ا إذا كان الاونسان فى مقام الدعوة اغيره والبيان له » وفى مقام النظر أيضاً ؟ 
فعليه أن اعنصم أ بالكتاب والى_نة » ويدعو إلى ذلك » وله ل يتكلم هع 
ذلك ؛ ويبين المق الذى جاء نه الرسول بالأقيسة العقلية والأمثال المضروبة » 
فهذه ظاريقة التكتاب والسنة وسلف الأمة ‏ فإن الله سبحاله وتعالى ضرت 


الأمثال فى كتابه »و بين بالبراهين الفقلية توخيده وصدق وله وأمر مهاد وغير 





0 


ذلك من أصول الدين » وأجابعن مُتارضة المشركين » كا قال تعالى ( 76 : سه 
وتويك دل إلا عشداك خباطاق -وأحسن ليرا ) “وكذلك كان مول الله 
صل الله عليه وسل فى تخاطباته » وما قال : « مامت من أنحد إلا سيجاوه رايه:» 
3 يخاو أخحدك القدر ليله الندر فال اله أب رن العقيل ": كيف بارضول الله وهو 
وأخبد وك كقيرا؟ تقال :+ « سآ نبئك امثل ذلك فى:الاء الله هذا القمراالة "من 
الات الكل براه حلا نه » فاللّه أعفلم 6 ولااساله أيضا عن إحياء اموق عدر 
له المثل بإحياء النبات » وكذلك السلف ؛ فروى عن ابن عباس أنه | أخبر بالرو يق 
عارضه السائل بقوله تعالى : ( > : ٠١‏ لا تدركه الأبصار ) فقال له «ألست ترى 
لسماء ؟ فقال : بلى » قال أتراها كلها ؟ قال : لا » فبين له أن نفى الإدراك لايقتضى 
نفى الرؤ بة . وكذلك الأنمة كالإمام أحمد فى رده على الإهمية » لما بين دلالة القرآن 
على علوه تعالى واستوائه على عرشه » وأنه مع ذلك عالم بكل ثىء » كا دل على ذلك 
وله تعالى : ( لاه: 5 هو الذئ خلق السنوات والا ردن فى شه أيام : م استوى 
على العرش » بعل ما يلج فى الأرض وما مخرج منهاء وما ينزل من السهاء وما يعرج 
فنها » وهو -5 كت ؛ والله ما تعماون بصير ) فبين أن المراد بذكر المعية 
نه عالم بهم كا افتتح الآبة العم وختمها بالعم ا 21 مع عاوه 
على العرش بعلم ما االق عاماون © كاافى حدرث العباس بن عبد 'المطات الذى 


واه أو داود وغيره عن النى صلى ا عليه وس قال فيه :2 الله فوق عرشه )6 


ا ماأتم عليه » فبين الاومام أحمد إمكان ذلاك بالاعتيار العقلى » وضرب 
ثلين » وله الثل الأعلى ».فال :.لوأن رجلا فى يذه قوار بر فنا ماء صاف »> 
لكان بصّره قد أحاط ما فبها مع مباينته له» الله وله الثل الأعلى ‏ قد أحاطه 


صمره خلقه 2 وهو مستو على عرشه » وكذلك لوأ رحلا بنى دارا لكان 6 
خرونخه عنها بعلم مافيها» فلل الذى خاق العالم يحامه مع علوه عليه »كا قال تاكن 
(/ا : ١4‏ ألا عل من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ) 
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وإذاكان ن التكم فى مقام الاإجابة لمن عارضه بالعقل.» وادعى أن العقل 
..بعارض النصوص » فإندقد يحتاج إلى حل شبهته و بيان 00 أخذ النافى 
5 ألفاظا تمل مثل أن يقول : لوكان فوق العرش لكان جما » أو لكان 
ع ل ل رركن ن له عل وقدرة لكان عساء ركان كا 
وهو مر عن ذلك ) ولو كلق واستوى وأى لكان له الوادت 6 وهو ميزه 
عن ذلك » واوقامت به الصفات لللته الأء راض » وهو مهزه عن ذلك » فهنا 
يستفصل السائل و يقول له 0 الأثفاظ الحملة ؟ فإن أراد مها حقا 
راطا فيل الى ورد الناطل ميل أن دول : أنا أريد بننى الجسم نفى قياما 
بنشسه وقيام الصفات به ونقى مب ابنته خاوقاته » ار نه 8 ؛ فنقول : هم 
تائم بنفسه ؛ وله صفات قاعة نه ء وأنت إذا سميت هذا تحسها ل 4ز أن أدع ا 
الذى ذل عليه صمي يح التقول وصري المعقول لأجل نسميتك أنت له بهذا . 
قولك « 5 مرا » فإن أردت نه أنه رك اكت 5 ا 
0 ار تفرقه وانفصاله » فاللّه تعالى منزه عن ذلك » وإن أردت أ 
موصوف بالصفات » مباين للمخاوقات » فهذا المعنى حق ٠‏ ولا جوز 50 
ا ار ا ا 
اذا ران لسر ا ط نسية الفان الضيصحة إلى ينف !لاما 
الاصطلاحية الحدثة » مثل أن بدعى أن ثبوت الصفات ومباينة الخاوقات ,سي-ؤ 
أن يسمى فى اللغة يحسما رلك ؛ قيل له : هب أنه سمى بهذا الاسم 
فنفيك له إما أن يكون بالشرع » وإما أن يكون بالنقل» أما الشرع فليس ف 
ذكر هذه الأسماء فى حق الله » لا بننى ولا إإثيات » ولى ينطق أحد من سلف الأء 
وأمنها ى حل أنه اك لذللك , لا يها ولا إثانا . بل فول القائل ١‏ إن الله لح 


أو لسن خم أو جوغرار لس وهر » أو متحر أو 0 عتحيز» أو فى حها 
أو ليس فى جهة » أو تقوم به الأعراض والموا 1 ولا تقوم به » ونحو ذلك » 
لكل هه الأقوال عدنة بين أهل الكلام الحدث » لم يتكلم السلفك والأعة 





دهع اده 


فهاء لا بإطلاق الننى ولا بإطلاق الإثبات » ب لكانوا ينكرون على أهل اكلام 


الذين يتتكلمون بمثل هذا النوع فى حق الله تعالى نفيا وإثباتا . وإن أردت أن 


نق ذلك معلوم بالمقل:» وهو الذئ تدعَيْه ٠‏ الثفاة ؛. او يدعون أن شتت المعلوم 
بالعقلعارض نصوص السكتاب والسنة . قيل له : فالأمور العقلية الحضة لاعبرة فمها 
بالألفاظ » فالمعنى إذا كان معلوما إثباته بالعقل ل ين نفيه » لتعبير المعبر عنه بأى 
عبارة عبر ها » وكذلك إذا كان معلوما انتفاؤه بالعقل ل يمن إثباته » يأى عبارة عير 
العر » وبين له بالثقل ثبوتالمفى الذى تاه » وسماه بألناظه الااصطلرحية ‏ 
وقد يقع فى حاورته إظلاق هذه الألفاظ لأجل اصطلاح ذلك النافى ولغقه » وإن 
0 الطلق لما لايستجيز إطلاقها فى غير هذا المقام »كا إذا قال الرافضى : أ 


3 
ا 


ناصبة. تنصبون العداوة لآل حمدء فقيل له : نحن نتولى الضحابة والقرّاية » فقال': 
لا ولاء إلا ببراءة » فن ل يتيرأ من الصحابة لم يتول القرابة » فيكون قد نصب 
طم العداوة » فيقال له.: هت أن هذا يسمى نصباء فل قلت : إن هذا حرم ؟ فلا 
دلالة لك على ذم النصب بهذا التفسير »كا لادلالة على ذم الرفض ععنى مُوالاة 
أهل السنكى ذا كان اأرجل مواليا الأهل المبت اك نحب الله ورسوله, ويه 
قول القائل : 

إن كان رفسا رسي الى عمد 20 فليقمد الثقلون ألى افق 
وقوله : 

ذا 5 20 ولاء الشحالة . , فاك 5 رعصتسدو| ناض 

0 ولاء الجيم فلا بر ح الرفض من جانى 

والأصل فى هذا الباب أن الألفاظ نوعان : مذ كور فى كتاب الله :وسنة 
رسوله» وكلام أهل الإجماع » فهذا يحب اعتبار معناه » وتعليق الك به؛ فإن 
كان المذكور به محا استحق صاحبه المدح » وإن كان ذما استندق الذم » وإن 
أثث يكيةا وحت إثبانه:ء واإن بف يا وحيث نفية »الأ ن كلام الله حقء وكلام 


) ١ صرع امعقول‎ ٠١( 





1 


رسوله حق » وكلام أهل الإجماع حق . وهذا كقوله تعالى ( ١:11‏ -: قل, 
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم :ولد ولم يكن له كفوا أحد) وقوله تعالى (.ه + 
١‏ و5 هو الرحمن الرحم هو الله الذى لا إله إلاهو الملك القدوس السلام ) وتحو 
ذلك من أمياء الله وصفاته وكذلك قوله تعالى ( 4 : ١١‏ ليس كثله شىء) وقوله 
تعالى ( 5 : ٠١‏ لا تدركه الأبصار ) وقوله تعالى (76: "و" وجوه لومثل 
ناضرة إلى ربها ناظزة ) وأمثال ذلك مما ذ كره الله تعالى ورسوله صل الله عليه 


وسل » فهذا كله حق . ومن دخل فى اسم مذموم فى الشرع كان مذموما كاسم 


الكافر والمنافق والملحد ونحو ذلك » ومن دخل فى اسم مود فى الشمرع كان 


تمودا» كاسم الؤمن والتق والصديق » وتو ذلك . وأما الألفاظ التى لبس لما 
أصل فى الشرع فتلك لا بجوز تعليق المدح والذم والإإثبات والنفى على معناها » 
إلا أن بين أنه يوافق الشرع » والألفاظ التى تعارض بها النصوض هى من هذا 
الضرب » كلفظ« ع » و« الخيز» و« اللبة » و« الجوهر » و« العرض » قن 
كانت معارضته بمثل هذه الألفاظ لم يج له أن يكفر تخالفه » إن لم يكن قوله 
ما يدبن الشرع أنه كفر » لأن الكفر حك شر اكلا عن صالجب الث يدم 
والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه » ولس كل ما كان خطأ فى المقل يكون 
قراف الشرع > 5 أنه لبس كل ها كان منواء] فى العقل تجب فى الشرع معرفته 
ومن العجب قول من يقول من أهل الكلام : إن أصول الدين التى يكفر 
مخالفها هى عل الكلام الذي يعرف جرد العقل . وأما مالاايعرف بمجرد المقل 
فهى الشرعيات عندم » وهذه طريقة المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم كأتباع 
صاحب الإرشاد وأمثالم 1 
فيقاللم :هذا السكلام تضمن شيئين : أحدها : أن أصول الدين هى التى تعرف 
بالعقل الحض دون الشرع والثاق : أن الْخالف لها كافر » وكل من المقدمتين - 
ملذاككانت باطلقت فاججمع ببنهما متتناقض » وذلك أن مالايعر ف إلا بالعقل لايعلم أن. 





--00- 


مخااف هكافر اللكفر الشرعى » فإنه ليس فى الشرع أن من خالف مالايعل إلا بالمقل 
يكفرن و إما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيا أخبر به » أو الامتناع عن 
متابعته مع الع بصدقه » مثل كفر فرعون والمهود وتحوه . وفى الخبلة فالكفر 


متعلق عا جاء به الرسول » وهذا ظاه 0 0 لاوجب 0 ولا حرمه 
إلا بالشرع » فإنه لو قدرعدم الرسالة يكن كفر محرم » ولا إيمان واجب عندهم » 
ومن أثبت ذلك بالعقل فإنه لا ينازع 0 وذ بحنء الرسول تعلق لكر والاعان 
يما جاء به » لامجرد مايعل بالعقل » فسكيف يجوز أن يكون الكفر بأمور لاتعل 
إلا بالعقل ؟ إلا أن يدل الشرع على أن تلك الأمو رالت لاتعل إلا بالعقل كفر» 
فيكون حك الشرع مقبولا » لكن معلوم أن هذا لابوجد فى الشرع » بل 
الموجود فى الشرع تعليق الكفر با يتعلق به الإعان » وكلاها متعلق بالكتاب 
والرسالة » فلا إيمان مع تكذيب سول ومعاذاته ولدككين مع تصديقه وطاعته » 
ومن تدير هذا رأى أن أهل البدع من النفاة يعتمدون على مثل هذا » فيبتدءون 
بدعا بآرائهم. لد عن فت اكثاي لد سن ْم يكفرون مَنَ خالفوم فها ابتدعوه » 
وهذا حال هن 1 عا أثبقوه من الأسعاء والصفات التى يسميها هو تركيبا 
دسي » واثيا انا لحاول الصفات والأعراضن به2 ونحوه ذلك مه ن الأقوال إل 

ابتدعتها الجهمية والمستزلة » ثم كر وا من خالفهم فههاء والموارج الذين تأولوا؟ يات 
ن القران وكفروا من خالفهم فيها أحسن حالا من هؤلاء » فإن أولئك علقوا 
الكفر بالسكتاب والسنة » لكن غلطوا فى فهم النصوصض » وهؤلاء علتوا 
الكفر بكلام ما أنزل الله به من ساطان » ولهذا كان ذم السلف للجهمية من 
أعظ الذم » حتى قال عبد الله بن المبارك « إنا لنحكى كلام اليهود والنصارى » 
ولا نستطيم أن نح ىكلام أطوسة 4 بل الى أنه از قدر أن - طن الناسن غلط 
فى معان دقيقة لاتعلم إلا بنظر العقل »: وليس فيها بيان فى النصوص والإجماع » 
لم يح لأحد أن يكفر مثل هذا ء ولا.يفسقه » مخلاف من نق ما أثينته النصوص 
الظاهرة المثوائرة 6 فهذا:أحو أبالتيكفين» إن كان الخان؟ فى : هذا الباب كافراً » 





0 


وليس القصود هنا بيان مسائل الشكفير» فإن هذا مبسوط فى موضم آآخر » ولسكن 
القصود أن عمدة اللعارضين للنصوص النبوية أقوال فمها اشتباه و إحمال » فإذا 
وقم الاستفصال والاستفسار تين الهدى مر الضلال . فإن الادلة السمعية 
معلقة 0 الدالة على المعانى » وأما دلالة محرد العقل فلا اعتبار فا بالألفاظ » 
وكل قول ل بر ذ لفظه ولا معناه فى السكتاب والسنة وكلام لق الآمة فإنه 
للا دلق 5 السمعية 2 ولاتعلق للسنة واليدعة عواففته وخالفته 2« فضلا عن 
أن يعلق بذلك كفر و إعان » و إنما السنة موافقة الأدلة الشرعية ؛ والبدعة مخالفتها» 
وقد يقال عمالم يعر أنه موافق لها أو حالف : إنه بدعة » إذ الأصل أنه غير مشروع 
فقد نذرع إلى البدعة 6 وإ نكان ذلك العمل تبين له فيا بعد أنه مشروع » وكذالك 
من قال ف الدين قولا بلا دل يل شرعى ؟ فإنه تذرع إلى اليد عة» و إن تيين له فيا 
بعد موافقته للسنة . والمقصود هنا أن الأقوال التى ليس لما أصل فى الكداب 
الا والإجماع كأقوال الثفاة التى تقوطا المهمية والمعتزلة وغيرهم » وقد يدخل فهها 
ماهو حق وباطل » هم تصفون م ١‏ أهل الإثبات للصفات الثابتة بالنص » فإنهم 
يقولون :كل من قال « إن القران غير محاوق » ا «إن الله 6 ف الاخرة «( 
أو« إنه فوق العالم » فهو جسم مشية حَدُوى » وهذه الثلائة مما اتفق علها 
سات الامة وأفتها ؛ وحكقى إجماع أهل السنة عليها غير واحد من الأثمة والعالمين 
بأقوال السلف » مل أجهد بن حنبل ؛ وعلى ' بن لدان 0 » وإسحاق بن إتراهم 2 
3 
وداود كه على 03 وعهان بن سعيك الدا رى » 1 بن إسحاق س0 ذزعة 3 وأمثال 
هؤلاء » ومثل عبد الله بن سميد بن كلاب وأنى العباس القلانسى وأبى الحسن 
الاشعرى وأبى الحسن على بن مهدى الطبرى » ومثل ألى بكر الإسماعيل » وأبى 
5 ايا وأى عمر بن عيد البر» وألى ع ر الي وبحى بن عار 


التاق 2( وأى بى إسماعيل الأأنصا ارى 6 وأ إلى القاسم ل 2 ومن من عدده 
إلا الله من أنواع أهل الم . فإذا قال الشّاة من الجهمية والمسنزلة وغيرهم 5 





وول 


الله 'رى ف الآخرة لكان فى جهة ؛ وها كان فى فى جهة فهو جسم » وذلك على الله 
محال » أو قالوا ( لوكان الله تكلم بالة ١‏ حلت لكون الكلام قانا به » 
لقامت به الصفات والأفعال ؛ وذلك يستازم أن يكون محلا للأعراض والحوادث'» 
وما كان علا للأعراض والحوادث فهو جسم » والله تزه عن ذلك » لأن الدليل 
على إثبات الصانع إبما هو حدوث العالم » وحدوث العالم إِنما عل بحدوث الأجسام » 
فلو كان جسم ليس بعمحدث ابطلت دلالة إثبات الصانع » 

فهذا الكلام وحمو ه هوعمدة النفاة من الجهمية والمعنزلة وغيرهم ومَنْ وافقهم 
فى بعض بدعتهم » وهذا وتحواه فى المقليات التى زعمون أنها عارضت نصوص 
الكتان والسنة . 


فيقال طؤلاء :أ لم تنفوا هانفيتموه بكتاب ولا سنة ولا إجماع ؛ فإن هذه 


الألفاظ ليس لما 0 النصوص » بل قولكم « لورؤى لكان فى جبة » 
وما كان افا حهة قرو جسم وما كان حسما فهو >ذت 6 كالم تدعون أنكم 
2 حته بالعقل » وحينئذ فتطالبون بالدلالة العقلية على هذا الننى » وينظر 
فيها بنفس العقل » ومن عارّضك من الثبقة أهل الكلام من المرجئة وغيرهم 
كالكرامية والهشامية وقال لك « فليكن هذا لازما لارؤبة » وليكن هو جدما » 
1 تللم «أنا أقو ل إنه هو جسم» و اظرك على ذلك بالمعقول » وأثبته بالمعقول 
ص نفيتموه بالمعقول “لم يكن ل 0 تقولوا له «أنت مبتدع فى إثبات 0 «( 
فإنه يقو| للك و 0 مبتدعون فى نفيه » فالبدعة فى نفيه كالبدعة فى إثباته » 
إن ل 7 تسكن أعضا أم؛ بل النافى أحق بالبدعة ه ن المثبت » لأن المثبت أثنت ما أثبتجه 
النصوص » و هذا متاضدة للنصوص » وتابيذ! ا » وموافقة لها » وردا عل 
من خالف موجما . 

فان تذرآانه ابتدع في ذلك كنا برعئة تعلق من دعة من نفى ذلك نفيا 
عارّض به النصوص » ودفم موجه » ومقتضاها » فإن ما خالف النصوص فهو 
بدعة باتفاق المسلمين » وما لم بعلم أنه خالفها نقد لايسمى بدعة . قال الشافى 
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رغى الله تعالى عنه : اليدغة بدعتان : بدعة خالفت كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا 

عن بعض أصحاب رسول الله ضل الله عليه وس ؛ فهذه بدعة ضلالة » و بدعة لم 
| 

ل 


يخالف شبئًا من ذلك » فهذه قد تكو ن حسنة » لقول عر « نعمت البذعة هذه » 


هذا الكلام أو نحوه رواه البيهق بإسناده الصحيح فى المدخل . 


ومن المعلوم أن قول نفاة الروبة والصةغات والعاو على العرش والقائلين بأن 
الله ل يتكلم ؛ بل خلق كلاما فى غيره » ونفيهم ذلك لأن إثبات ذلك لجسي » هو 


إلى مخالفة الكتانب والسنة والاإجماع الساني والاثار أذرت .مو تقول هن أذنت 
ذلك » وقال ‏ مع ذلك ألفاظا يقول : إنها توافق معنى الكتاب والسنة ».لاسها 
والنفاة متفقون على أن ظواهر النصوص جك عندهم » ولس عندهم بالنئى نص» 


ا أ 


فهم معترفون بأن قوطهم هو البدعة » وقول منازعيهم أقرب إلى السنة . 


وتما بوضح هذا أن الساف والأة كثركلامهم فى ذم المهمية النفاة للصفات » 
وذموا المشمبة أيضا ء وذلك فى كلامهم .أقل بكثير من ذم المهمية » لأن مرض 
التعطيل أعفل م مرض التشلة ء وأفا د 1ك التجسي وذم الجسمة فهذا لا يدرف 
فى كلام أحد من السلف والأتمة » كا لا يعرف فى كلامهم أيضا القول بأن الله 
خسم »أو لبس يسم » بل ذ كروا فى كلامهم الذى أنسكروه على الجهمية نفى 
المنشر » كا ذ كره أمد فى كتاب الرد عل اللهمية.؛ ولما ناظر ابن غوث واألزمه 
ابن 0 أنه جسم » امتفع أحمد من موافقته على الننى والإثبات » وقال : هو 
أدن مد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد . . 

والمتصود هنا أن نفاة الرؤْ ئة- من اللهمية والمعتزلة وغيرهم ‏ إذا قالوا : إثباتها 
يستازم أن يكون الله جسماء وذلك منتفٍ ؛ وادعوا أن العقل دَلّ على المقدمتين» 
احتيج حينئذ إلى بيان بطلان المقدمتين» أو إحداهماء فإما أن يبطل :نفس التلازم 
أو تى"اللازم “أو المقدمتان حَميعا : .وهنا افترقت طرق مكبتة الرؤبة - فطائفة 
نازعت فى الأولى » كالأشعرى وأمثاله » وهو الذى خكاه الامشتدرى عن أهل 
الحديث وأصحاب السنة وقالوا : لانسل أن كل موف حت أن كون حم قات 





ؤووقا_ ا 


النفاة : لأن “لم خرشاقى جيه »روما كان فى لعية فيو حدر ١‏ .. فافارقك 0د 
الجسم على قولين : طائفة قالت : : لانسل إن كل مرق يكون فى جهة » وطائفة 
غات : لا نسل أن كل ما كان فى جهة فهو جسم . فادعت نما الرؤية أن العم 
الضرورى 1 ل بالقدمتين » وأن المنازع فيمهما 06 ؛ وهذا هو البحثالمشهور 
بين المعنزلة والأشعر به ؛ فلهذا صار اذا اق من متأخرى لاخر بة على ننى الرؤية 
وموافقة المعنزله » فإذا أطلقوها موافقة لأهل السنة فسروها بها تفسرها به المعئزلة» 
وقالوا : النزاع بيننا و بين المعتزلة لفظلى . وطائفة نازعت فى القدمة الثانية ‏ وهى 

انتفاء اللازم - وهى كالهشامية والسكرامية وغيرهم فا حذت المعتزلة وموافقوهم 


اكرام 


يدتعون عل هؤلاء » .وهؤلاء - وإن كان فى قولم بدعة وخطأ ‏ فنى قول 
العتزلة من البدعة واعلطأ أ كثر ماني قوم . 
ومن أراذ أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح فلا يلتزم لفظا بدعيا » 
ولا مخالف دليلا عقليا ولا شرعيا ٠‏ فإنه بسلك طريق أهل السنة والحديث 
والأئمة الذين لايوافقون على إطلاق الإثبات ولا النق بل يقولون : ماتعنون 
بقو كك « إن كل 2 0 20 
إن ف وا حقنا أن كل مرى بحت أن يكون قد زاكه عر فك الأوآن 
ككون كن متفرقا فاجتمع أوأنه ممكن تفريقه » ونحو ذلك » منعوا هم امقدمة 


الأول ؛ وقالوا : هذه السموات مرئية مشهودة » ونحن لا نعل أمها كانت متفرقة 
حتمعة » وإذا جاز أن برى ما يقبل التفريق فالا يقبله أولى بإمكان رؤ يته » فالله 
حال أحى بآن مكن روريه 0 نوات ومن كل قالم بنفسه » فإن المقتضى 
لأرو يه اد حور أن تكون ام] خدميا. ٠‏ بل لا ككون إلا وحوديا »و طاد كان 
سه بسط فى غير هذا الموضع 

وإن قالوا « مرادنا ببسم ال كه أنه مر كا من اللواهر الفردة اومن 
المادة والصورة» امسر قفد بنرا ل الجمرات دراكة من جواهر 


فرلدة » أو من هادة وصورة دعوى ممنوعة أو باطلة » و بننوا فساد قول م شي 





اا بأاه١‏ دا 


هذا ء وقول من يثبت الجوهر الفرد أو ينبت المادة والصورة » وقالوا : إن الله خاق 
هذا اسم المسمود هكد » وإ ر اكه زاكر من أجسام أخرى » وهو سبحانه 
لقن الجسم 0 0-0 كا مخلق الإنسان.من الماء.اللبين » وقد ركب العظام فى 
مواضعبا من بدن ان آدم زر لت الككوا كك فى النراء ع فيذا مدروف. وأنا 
أن يقال « إنه خلق أجزاء لطيفة لا تقبل الانقسام » ثم ركب منها العالم » فهذا 
لا يعم بعقل ولا مم ؛ بل هو داطل » لأن كل جزء ١‏ بد أن يتمير ميه انب 
عن جانتٍ'ء والأجزاء المتصاغرة كأجَزاء الماء تستحيل عند تصثرها» كا يستحيل 


الماء إلى البواء 4 6 أن المة تحيل يتميز بعصضة يو ن بعض . 


وهذه المسائل قد بسطت فى غير هذا الموضع . رين أن الادلة الدملد 


ببنت جواز الرؤبة وإمكانها »وليست العمدة على دليل الأشعرى وءَنْ وافقه فى 
الاستدلال ؛. لآن المح ارو نه مطلق الوجود » بل د كات أذلة عقلية دائرة 
بين الننى والاوثبات » لا حياة لنفاة الرؤبة فمها . 

والفصود هنا بان الى كلى فى جد ما نشارض نه تصوص الات 

من كلام النفاة الذى سمونه عقليات . 

وإن قألوا « مرادنا أن المربى لا بد أن يكون معايناً نحاه الرائي وها كان 
كذلك فهو جسم » ونحو هذا الكلام ‏ قالوا لمم : الصادق المصدوق صلى الله 
عليه وسلم قال « إن سترون ربكم كا ترون الشمس والقمر » وقال « هل 
تضامُون فى رؤٌ بة الشمس موا لبس دونها سحاب ؟ قالوا : لا » قال : فبل تضامون 
ف رؤية القمر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لا قال : فإنم ترون ربكا ترون 
الشمس والقمر » وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية » لا للمربى بالمرنى » وى لفظ فى 
الصحيح 2 5 لرون ر بكم عيانا » فإذن قد أخبريا آنا تراه عيانا » وقد حرا 
يخا أنه « قد استوى على العرش » فهذه النصوص يصدق بعضها بعضا » 
والعقل أيضاً يواققها » ويدل على أنه سبحانه مبابن لشلوقاته فوق سمواته » وأن 





فم 


وجود موجود لا مباين لالم ولا انس له محال فى بديهة العقل » فإذا كانت 
الرؤية مستازمة لحذه المغالى' فبذا حق » وإذا عم أتم هذا قولا بالجبة وقولا 
بالتحسيم لم يكن هذا القول نافيا لما عم بالشرع والعقل » إذ كان معنى هذا 
القول ‏ والخال هذه ليس هنتفيا لا بشرع ولا عقل . 


ويقال لم : ماتعنون بأن هذا إثبات للحبة والمهة متنعة ؟ أتعنون بالطرة أمراً 


“وحوديا ما عدميا؟ فإن أردتم أمراً وحوديا 3 وقد عم أنه ما ثم موجود إلا 


الخالق » أو الوق . واللّه فوق سمواته بائْن من مخلوقاته » لم يكن والخالة هذه 
فى جبة موجودة ؛ فقوالكم « إن المرى د أن تكون فى جبة موحودة » قول 
باطل ؛ فإن سطح العالم مرنى » وليس هو ف عالم آخر » وإن فسرتم المهة بأمر 
عدى "ا تقولون « إن الجسم فى حيز » والحيز تقدير مكان » وتعلون ما وراء 
العالم حبزاء فيقال لي : « الجبة » و« الميز » إذا كانا أمراًعدميا فهو لا ثىء» 
وما كان فى حبة عدمية أو حيز عدمى ؛ فلبس هو فى ثىء » ولا فرق بين قول 
القائل « هذا ليس فى شىء » وبين قوله « هوفى العدم 6 أو« 1 عدمى » 
فإذا كان الخالق تعالى مباينا للاخلوقات » عاليا علمها » وما ثم موجود إلا الخالق 
أو الخلوق » ل يكن معه غيره من الموجودات» فضلا عن أن يكون هو سبحانه 
فى ثىء موجود بمحصره أو بحيط به . 

فطريقة السلف والأئمة أنهم براعون المعانى الصحيحة المعاومة بالشرع 
والعقل » و اعون أيضاً الألفاظ الشرعية » فيعتدون بها ما وَجَدوا إلمها سبيلا » 
ومن تكلم بما فيه معنى باطل خالف الكتاب والسنة ردوا عليه » ومن تتكلم.. 
بافظ مبتدع حتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضاً » وقالوا : إنه قابل بدعة- 
ببدعة » ورد باطلا بباطل . 

ونظير هذا القصة المعروفة التى 5 كرها الخلال فى كتاب «السنة» هو وغيره فى 





ل8ه!ؤ ده 


مسألة اللنفظ ومسألة الجير وتحوهما من المسائل » فإنه لا ظورت القذرية النفاة للقدر 
وأنكروا أن الله يصل من بشاء و هذى من يشاء ؛ وأن يكون خالا لكل ثىء 
وأن :كون فال العباد من خلوقاته » أنسكر الناس هذه البدعة » فصار بعضهم 
يقول فى مناظرته : هذا يلزم منه أن يكون الله يبرا للعباد على أفعالهم ا 
يكون قد كافهم مالا يطيقونه ؛ فالتزم بعض من ناظرهم من الثبتة إطلاق ذلك » 
وقال 9 ذعير بلزم الجبر» والجير حق 2 اك الأعة ورا وأحد بن حنيبل 
وبحوها ‏ على الطائفتين»و يروى إتكار إطلاق الجير عن الز بيدى وسفيان الثورى 
وعيد الرمن بن مهدى وغيرم 5 وقال الاوزاعى وأحمد وحوها 3 من قال إنه حبر 
فيل خط ٠‏ ومن قال لم يحبر فقد أخطأ » بل يقال : إن الله مبدى من يشاء 
ويضل من لشاء 4 ونحو ذلك . وقالوا 5 ا للحبر أصل ف السكتاب والسنة 4 
وإتما الذى فى السنةلفظ « الئل »لالفظ «الجبر» فإنه قد صحعن النبى صلى الله عليه 


٠ 
و‎ 


سم أنه قال لاشج عبد القيس «إن فيك للخلقين بحمهما الله : الحم والاناة» فقال : 


أخلقين تخلقت مبهماء أم خلقين جبلت عليهما ؟ فقال « بل خلقين جبلت علمهما» 
فقال : ابن للد الذى جَبَلنى على خلقين بحمهما الله. وقالوا :إن لفظ «الجبر» نامل 
فإن الجبر إذا أطلق فىالتكلام فهم منه إجبار الشخص على خلاف مراده غك تقول 
الفقهاء : إن الأب تبر ابنته على النتكاح أو لايجبرها » وإن الثيب البالغ العاقل 
لا برها أحد على النكاح بالاتفاق » وفى البكر البالغ نزاع مشهور » ويقولون : 
إن ولى الأمر مجبر الْمَدِين على وفاء دينه» وتحو ذلك » فهذه العبارات معناها إجبار 
الشخص على خلاف مراده» وه وكلفظ ال كراه : إما أن بحمل على الفعل الذى 
يكرهه و يبغضه فيفعل خوفا من وعيذه » و إما أن يفعل به الشىء بغير فمل منه » 
ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا جعلفى قلب العبد إرادة للفمل وبحبة له حتى 
يفعلهكا قال تعالى ( ه: : “ا ولكن الله حبب إليكم الإيعان » وز ينه فى قاو بكم , 


0 إايكم التكفر والفسوق والعصيات ) لم يكن هذا جيراً بهذا التفسير » 





ا 


ولا يتدر على ذلك إلا الله تعالى » فإنه هو الذى جعل الراضى راضيا » والمحب 
محبا » والكارمكارهاً . وقد يراد بالجبر نفس جَمْل العبد فاعلا » ونفس خلقه 
مها ين الصنات» كا فى قوله يبال ( 14:04 »١‏ إن الإنسان حل فلوعا » 
إذا هسَّه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير منوعا ) فالجبر مبذا التفسير حق » ومنه قول 
على رضى الله عنه فى الأثر المشبور عنه فى الصلاة على النى صلى الله عليه وس 
« اللهم داحى الْدْحُوات » فاطر المسموكات » حبار القاوت على فطرتها ا 
وسعيدها » الاعة منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر وله لأنه بدعة 
تشاول حتا وباطلا . 


وكذللك مسألة اللفظا » فإنه لكان الساف والأئمة متفقين على أن القرآن 


كلام الله غير تلوق » وقد عل الندون أن القران نلقه جيل عن الله إلى تمد 


صل الله عليه وسل وباغه تمد إلى الخلق » وأن اكلام إذا بلغه المبلغ عن قائله 
| 
0 2 عن و كلام المبلغ عنه » بل ه وكلام إن قاله ميتدثا » لا كلام من 
0 لغ 

بلغه عنه مؤدياً » فالنى صل الله عليه وس إذا قال « إتما الأعمال بالنيات » و إنما 
لك ل امرىء مانوى ا«( و بلغ هذا الحديث عنه واحد بعك واحد حتى وَصَلَ إلينا 
كان من المعلوم أنا إذا سمعناه من الحدث به إنما سمعنا كلام رسول الله صيى الله 

عليه ا تكلم 4 بلفظه ومعناه » و إعا مععناه عن ن المبلغ عنه بفعله » وصوية » 
ونفس ' الصوت 0 تك 4 لذو ى. صلى الله عليه وس ' تسمعه © وإبا معنا 
صوت الحدث 'عنهء وال كلاه 0 رسول الله صل الله عليه وس » لأكلام 
إعدذك )ذه ن قال «إن هذا اكلام لب س كلام رسول الله صلى الله عليه د" كان 
0 :و كذلك مم من قال « إن هذا 0 بتكم به رسول ل الله صلى الله عليه وس 2 
و إعا أحدثه في غيره «( وإن النى صلى 3 1 وس )2 م يسكم بلفظه وحروفه 4 
بلكان سا كت أو عاجزاً عن السكلم بذلك © فعم غيره مافى نفسه» فنظم هذه 
الألفاظ ليعير ها عما فى نفس النى صلى الله عليه وسلم » ونحو هذا الكلام» فن قا 





7د 


هذا كان مفترياً » ومن قال « إن هذا الصوت اللسموع صوت النبى صلى الله 
عليه وس ل . فإذا كان هذا معقولا فى كلام الخلوق » فسكلام المالق 
أوى'بائبات 'ماستحقه من صفاث الكال-ء وتبز به الله أن تتكون ضفاته 
وأفثاله هى صفات العباد وأفعاهم ؛ أو مث صفات العباد وأفعالم لشاف 
والأعة كانوا يعلمون أن هذا القرآن المنزل المسموع من القارئي نكلام الله »كا 
فال تعإلى ( 4 :5 و إن أخد من المشر كين استحارك فالدرهة حت سمع كلام 
لله ) لس هو كايا لغيرة لا لفظله ولا ممتاء . ولشكن يانه عن الله ريل : 
ربلعه تمد رول الله عن حبر يل » ركذا أضافد اك إل كل ور اولي الاك 
عه وأذاد ».لاملا له جنات لذ لمعه ولا معنات ٠:‏ إذ او كان الفدها در الى اث 
ذلك ل يصح إضافة الإحداث إلى الآخر ء فقال تعالى ( 5" : 4٠‏ "4 إنه لقول 
رسول كر ىم » وما هو بقول شاعر » قليلا ماتؤمنون» ولا بقول كاهن » قليلا 
مائذ كرون تنزيل من رب العالمين ) فبذا حمد صل الله عليه وسل » وقال تعالى 


ان 


2. 


(0-15:41؟ إنه لقول رسول كر ى » ذى قوة عند ذى العرش مكين » مطاع ثم 
أمين ) فهذا جبريل عليه السلام . وقد توعد الله تعالى من قال ( 74 : ؟ إن هذا 
إلاقول البشر ) فن قال « إن هذا القران قول البشر » فقد كفر » وقال بقول 
الوتحيد الذى أوعله الله سمّر » ومن قال « إن شي منه قول البشر » فقّد قال 
ببعض قوله » ومن قال « إنه لس بقول رسول كيم » وإتما هو قول شاعر 
1 0 أن ممه 4 ]و قال « هو قول شيطان تزل به عليه » وتحو ذلك » فهذا 6 


كاذ املدون - 


وقد عل المنامون الفراق بين أن إلسمع اكلام اللسكلم 10 من المبلغ عنه » وأن 


و إن كان الفرق ثابتاً بين من مع كلام النى صلى الله عليه وسل منه وبين من معه 
من الصاحب المبلغ عنه » فالفرق هنا أولى » لأن أفعال الخلوق وصفاته أشبه بأفعال 





لم١‏ َك 


الخلوق وصفاته من أفعاله وصفاته بأفعال الله وصفاته : وما كانت اطرمية يقولون 
« إن الله له لم يتكلم فى اللقيقة » :بل خلى, كلاما ف غيره » و اطلكن منهم أن 
الله تكلم حقيقة » فهذا مراده » فالتزاع بينهم افظلى ‏ كان من المعلوم أن 
القائل إذا قال « هذا القران مخلوق » كان مفهوم كلامه أن الله / بسكم هذا 
القرآن انه هو لد كالامه »بل خلقه فى ختره . 

وإذا امس ادواناف 0 إن حركات المد وصوية والمداد لوق )كان هذا 
الم © وإن كان كات س هو مفهوم كلامه » ولا معنى قوله » فإن المسلمين 


ءِ 


إذا قالوا « هذا اله 0 الله 1 ريدو ١‏ ذلك أن أصوات القائلين وحركاتهم 


قائمة بذات اللّ» 0 إذا قالوا « هذا الحديث حديث رسول اله صل الله عليه 


وسلٍ » الم بريدوا نذلك : أن حركات الْحدّث وصوته قامت بذات رضول الله 


صل الله عليه وس » بل وكذلك إذا قالوا فى إنشاد النشيد : 

* اد كل ده ماد الل اط‎ ١ 
هذا شعر لبيد وكلام ل 1 بريدوا ذلك 1 صوت الماسد هو صروت‎ 
لل 1 هن شل للف اسه عستا هو السل وشرز سف له‎ 
شن قال « إن هذا المّ ران تلوق 4و ١ه إن ن القراد ن انار ليف أو نحو هذه‎ 
العبار انق 2 كان منزلة من قال : إن هذا السكلام ليس هو كلام الت وله من‎ 
قال عن الحديث المسموع من ا إن هذا ليس كلام رسوا ل الله صلل الله‎ 
عليه وسلم » وإن النى صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا الحديث » و عنزلة من‎ 
قال : إن هذا الشعر ليس هو شمر لبيد » ول يتكلم به لبيد » ومعلوم أن هذا كله‎ 
باطل . ثم إن هؤلاء صاروا يقولون : هذا القرآن المنزل المسموع هو تلاوة القرآن‎ 
وقراءته » وتلاوة القرآن مخاوقة » وقراءة القران محلوقة » و يقولون .: تلاوتنا‎ 
» للقرآن مخلوقة » وقراءتنا له مخلوقة » و يلا خلون فى ذلك نفس الكلام السموع‎ 
اياك ان لون .بو دحلو فدات والقرا نب اللفرط البلا‎ ٠: و تكن‎ 





ا 


السموع » فأنكر الإمام أحمد وغيره من أعة السنة هذا » وقالوا : اللفظية 
جرْمية » وقالوا : افتزقت المهمية ثلاث فرق : فرقة قالت : القرآن مخاوق » وفرقة 
قالت : قف فلا نقول تلوق ولا غير مخلوق » وفرقة قالت : تلاوة القرآن والافظ 
بالقرآن مخلوق . فلنا انتشر ذلك عن أهل السنة غلطت طائفة فقالت : لفظنا 
بالقرآن غير مخلوق » وتلاوتنا له غير مخلوقة » فبدّع الاإمام أجد هؤلاء » وأصس 
جرهم » ولهذا ذكر الأشعرى فى مقالاته هذا عن أهل السنة وأسحابالحديث » 
فقال : والقول بالافظ والوقف عندهم بدعة » من قال « اللفظ بالقران ماوق » فبو 
مبتدع عنلام » ومن قال « غير محاوق ) فهو مبتدع . وكذلك ذكر جمد بن جر ابر 
الطبرى ف صرح السئة أنه 2 غير واحد من اانه 1 عن الإومام أحد أنه 
قال : من قال « لفغلى بالقران مخاوق » فهو جهمى » ومن قال « إنه غير مخلوق » 
فهو مبتدع . وصنف أبو حمد بن قتدبة فى ذلك كتاباً » وقد ذ كر أبو بكر الليلال 
هذا فى كتات السنة .» و سط القول ف ذلك » وذ 5 ماصنقه أبى بكر المروزى 
فى ذلك ء وذ 5 قصة أى طالب المشبورة عن أسمد إلى نقلها عنه أ "كابر أصعابه» 
ع ا وصالح أبنيه والمروزى وألى هد فوران وخحمد بن إسحاق الصنعالى وغير هؤلاء 

وكان أهل الحديث قد افترقوا فى ذلك » فصار طائفة منهم يقولون « لفظنا 
بالقران غير محلوق »6 ومرادهم 0 القران المسموع غير مخلوق » وليس مرادهم 
صوت العيد 2( 5 0 ذلك عن ألى حاتم الرازي 2« وخمد بن داود المصيصئ » 
وطوائف غير هؤلاء » وفى أتباع هؤلاء من قد يّخل صوت العبد أو فعله ذلك 
أو يقف فيه » ففهم ذلك بعض الأنئمة » فصار يقول :. أفعال العباد أصواتهم 


خلوقة » رَدَا لمؤلاء. غك فمل البارى وتمد بن نصر المروزى.وغيرها من أهل 
و رى وحمد ' ر المرورى.وعير*ا من 


العلم والسنة . وصار يحصل بسبب كثرة الللوض فى ذلك ألفاظ مشتركة » وأهواء 


للنفوس » حَصّل بذلك نوع من الفرقة والفتنة » وحصل بين البخارى و بين تمد 


ابن يحيى الذهلى فى ذلك ماهو معروف » وصار قوم مع البخارى كسم بن المحاج 





دوه ل 


ونحوه » وقوم عليه كاب زرعة وأبى حاتم [ا ازيين | وغيرها ٠»‏ وكل هؤلاء من أ اهل 
العم والسنة والحديث » وهم من أخاب مد بن حدر ل : وهذا قال ابن قتدية : إن 
ا تن من ااه قواهم إلا فى مسألة اللفظ » وصار قوم يطاقون 


القول بأن التلاوة هى المتاو, وال 0 ى القروء » وليس مرادم بالتلاوة الصدرء 
ولكن الإنسان إذا تسكلم بالسكلام فلا بد له ذن حركة » وبما يكون عن 0 
ن أقواله التى م فى حروف منظومة ومعان مفهومة » والقول والتكلام براد به تار 
1 فتدل المركة فى ذلك ؛ ويكون السكلام نوعاً من العمل وقسها مه » 
ويراد به تارق ما يقترن بالخركة ويكون عنبا: لا سن ركد » فيكون السكلام 
قسها للعمل » ونوعا اندر ( ليس هو منه » وهذا تنازع العاناء في نظ العمل المطلق » 
« هل يدخل فيه اكلام ؟ » على قولين معروفين د أحمد وغيرهم » و بنوا 
على ذلك ما! إذا حلف لا يعمل اليوم عملا » فت كلم ؛ هل ممزرة ث ؟ على قولين » 
وذلك لأن لظ السكلام قد يدخل فى العمل 0 ذخ 
الأول كافى قول الننى صللى الله عليه وسلِ لا حسد إلا فى اثنتين : رجل 
اناه الله القرار رأن » فهو يقلوه آناء الايل والنهار » فقال رجل : أو أن لى مثل مالفلان 
لعملت مثل ما يعمل فلان » اه فى الصحيحين » فقد جعل فعل هذا الذى 
عازه اناء الليل والعهار عملا » كا قال « لعملت فيه مثل ما يعءل فلان » والثانى 
كا فى قوله تعالى : ( ه: ٠١‏ إليه بصعد الكم الطيب والعمل الصال يرفعه) ٠‏ 
وقوله تعالى : ( 5١ : ٠١‏ وما تكون فى شأن وما تتاو منه. من قرآن ولا تعماون 
من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ) فالذين قالوا «القلاوة هى المتلوه من 
أهل المر والسنة' قصدوا أن التلاوة هى القول والكلام المقترن بالاركة » وهى 
الكلام اماو و درون قالوا : بل القلاوة غير المتلو» والقراءة غير المقروء ؛والذين 
قالوا؛ ذلك من أهل السنة والحديث أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليست هن 


كلام الله 04 ولا أصورات العياد هى صوث ا 2 وهذا الذى قصده البخازى ؛ ؤهو 
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. مقصود صحوح . وسبب ذلك أن لفظ « التلاوة والقراءة واللفظ » حمل مشترك : 
براد به المصدر » و براد به المفجول» ثفن قال «اللفظ ليس 0 والقول لسن 
هو المقول » وأراد باللنظ والقول المصدر» كان معنى كلامه أن المركة ليسث هن 
السكلام المسموع » وهذا ييح » ومن قال « الافظ هو الملفوظ » والقول هو نفس 
الذوك 4 وأراد الفط والتول مسي المسدر » ضار حفيقة؛ سراده أن اللفظ والقول ؟ 
هو السكلام المقول الملفوظ » وهذا حيح . فن قال « اللفظ بالقرآن » أو القراءة » 
أو التلاوة » مخاوقة » أو « لفظى بالقران » أو تلاوق » دخل فى كلامه نفس 
الكلام المقروء المتلوء وذلك هوكلام الله تعالى » وإن أراد بذلك يرد فعله 
وصواته كان الممى صمينحا » لكن إطلاق اللفظ يتناول هذا وغيره . ولمذا قال 
أحمد فى يعض كلامه « من قال لفقلى بالقران ماوق تند نه القران فهو حهمن 
اخترازا ما إذا أراذ 4 فقلء وصوتة. اود 5 اللالكك فى ١‏ أن بعص من كان يفول 
ذلك رأى في منام هكآن عليه فروة ورجل” يضر به » فال له : لا تضر بنى » فقال : 
إنى لا أضر بك" و إنما أضرب الفروة » فال : إن الضرب إنما يقع لله على» فقال 
كذا إذا قلت « لفظى بالقران تخلوق» وقم الخلق على القرآن . ومن قال « لفظى 
بالقران غير مخلوق » أو تلاوتى » دخل فى ذلك المصدر الذى هو عله » وأفعال 
العياد محاوقة . ولو قال أردث 4 0 القران اتاو غير مخلوق » لانفس حركان 0 


قيل : لفظك هذا بدعة » وفيه إجمال و إمهام » و إنكان مقصودك كيحا » فلهذا 


منع أغة النة الكبار إطلاق هذا وهذا » وكان هذا وسطا بين الطرفين» وكان 


أجمدوغيره من الأتمة يقولون : القران حيث صر فكلام الله غير مخاوق فيحعلون 
الشان فة يت عرق عير حارو ين غير أن بقرن لك ما شان افانا 
العباد وصفاتهم غبر مخحلوقة . وصار تكل طائفة من النفاة والمثبتة فى مسألة التلاوة 
أتحكى قولهاعن أحمد , ومكم ذكر البخارى فى كتاب خلق الأفعال وقال : إن 
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كل :ؤاحدة من هاتين الطائفتين تذكر قوها عن أحمدء وهم لا يفقهون قوله 
الدقة معناه . 

ثم صار ذلك التفرق موروثا فى أتباع الطائفتين ؛ فصارت طائفه تقول : إن 
الافظ بالقرآن غير ماوق » موافقة لأبى حاتم الرازى ود بن داود المصيصى 
وأنثالما كأى عَبِدَ الله ن كه وأهل بنته » ات عبد الله بن حامد» ون نصر 


السحدزى 5 والى إسماعيل الانصارى » وابى يعقوب الفرات الهروى وغيرهم ؛ وقوم 


يقولون تقيض هذا القول من غير دخول في مذهب ابن كلاب » مع اتفاق 


الطائفتين على 5 القرآ نكل هكلام الله » ل 1 غيره شيعا مئة ) ولا للق فنة 
شيا فى غيره : لا حروفه ؛ ولا معانيه » مثل حسين الى رايسى وداود بن على 
الأصبباق وأمثالها » وحدث مع هذا من 0 بتول أن كلاب : إن كلام الله 
معتى واحد قائم بنفس لمتكلر هو الأمر بككل ما أء راك زالئمى دن كن افر 
عنه » والإخبار بكل ما أخبر به » وإنه إن عبرعنه بالعر بي ة كان هو القران » و:إن 
عبر عنه بالعبر بةكان هو التوراة . وجمهور الناس من أهل السنة والمعنزلة وغيرهم 
أنسكروا ذلك » وقالوا : إن فساد هذا معلوم بصر يح العقل فإن التوراة إذا عر بت لم 
تكن هى القرا ا » ولا معنى « قل هو الله أحد » هو معنى د تست » وكان 
بوافقهم على إطلاق القول بأن التلاوة غير المتاو» وأنها مخاوقة مَنَ لا بوافقهم على 
هذا المعنى ؛ بل. قصده أن التلاوة هى أفصال العباد وأضواتهم: . وصار.أقوام 
يطلقون القول بأن التلاوة غير المتلو» وأن الافظ بالقرآن مخلوق » فنهم من يعرف 
أله وافق لابن كلاب » ومنهم من يعرف غالفته له ومنهم من 'لا .يعرف منه 
لاهذا ولاهذا » انأ بوالجسن الأشعرى وتحوه- عن نوافقة ابن كلاميا على قولدات 
مواقا للامام أحمد وغيره من 7 
أن يقال : الافظ بالقران مخلوق . ٠‏ أو غيرحاوق © وهؤلاء.منعوه من نه ةكوانه يقال 
فى ألم راث : إنه يلفظ إن لا يلف » وقالوا : اللفظ الطرج واارنى ؛ ومثل هذارلا بقال 
3١‏ - سرع المقول )1١‏ 


السنة ف لمع من إطلاق هذا وهنا 3 فيخنعون 
كك 
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في القرآن . ووافق هؤلاء على التعليل بهذا طائفة من لا يقول بقول ا نكلاب: 
فى الكلام كالقاضى أبي يعلى وأمثاله ٠‏ ووقع بين ألى نعم الأصبهانى وأبي عبد الل 
ان مَنذه فى ذلك ماهودمد روف 447 اوضرف أو نعم فى ذلك كتابه فى الرد على 
اللفظية والخاولية » ومال فيه إلى جانب النفاة القائلين 5 التلاوة محاوقة غ 6 
مال ابن منده إن جانن من يقول : إنها غير مخلوقة » وحك ىكل منهما عن | 

ما بدل عل كي من مقصوده » لا على جميعه » فا قصد مكل منهما من المق 
وجد فيه من المنقول الثابت عن الأنمة مايوافقه . وكذلك وقع بين أبى ذر الهروى 
وأبى نصر السجزى فى ذلك » حتى صنف أبو نصر السجرى كتابه الكبير 
فى ذلك المعروف بالإبانة » وذ كر فيه مره ن الفوائد والآثار والاتتصار لاسنة وأهلها 
أمورا عظيمة النفعة » لكنه نصر فيه قول من ,يقول : لفغلى بال قرآن غير لوق ) 
وأنكر على ابن قنببة وغيره ماد كوه من التفصيل » ورجح طريقة مَنْ هجر 
البغارئ ؛ وزع أن أ بن حنبل كان يقول : لفغلى بالقرآن غير مخاوق » وأنه 
رج إلى ذلك ؛ وأنسكر ماتقلة الناس عن أحمد م: ن إنكاره على الطائفتين » وهى 
مسألة أبى طالب المشهورة : ولبس الأم ”كا ذ ثره» فإن الإنكار على الطائفتين 
مستفيض عن أحمد عند أخص الناس به من أهل ببته وأصمابه الذين اعتنوا مجمع 
كلام أحسد كالمروزى والخلال وأبى بكر عبد الءزيز وأبى عبد الله بن بطة 
ونش » وقد ذكروا من ذلك ما يعلم كل عارف له أنه من أثبت الأمور عن 
ل ردن العراقيون أعم بأقوال أحمد من المنتسبين ن' إلى السنة. والحديث من 
أهل خراسان » الذي نكان ابن مَندَه وأبو نصر وأبو إسماعيل الحروى وأمثاهم 


ان حكون حَذُوم 2( وهذا صنف عيد َك بن عطاء الإنراهيمى كتنايا فيمن 0 

عن أحد العل » فذ كر طائقة ذكرمنهم أبو بكر الخلال » وظن أنه أبو ممد الخلال 
شيخ القاضى أبى يعلى وأبي بكر الخطيب » فاشتبه عليه هذا مهذا » وهذا ما أن 
العراقيين المنتسبين إلى أهل الإثبات من أتباع ابن كلا ب كأبى العباض القلانسى 





خس ب 


وأى المسن الأشعرى » وأبى الحسن على بن مهدى الطبرى» والقاضى أبى بكر 
الباقلاني » وأمثاللم أقرب إلى السنة وأتبع لأمد بن حنبل وأمثاله من أهل خراسان 
المائلين إلى طر يقة ابن كلاب ٠»‏ وهذا كن القامى. أبو بكر بن الطبب يكبب 
فى أجو بته أحيانا: مد بن الطيب الحنيل »كا كان ..يقول الأشعرى » إِذْكان 
الأشعرى وأصحابه منتسبين إلى أحمد بن حنبل وأمثاله من أثمة السنة » وكان 
الأشعرى أقرب إلى مذهت أسمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من المتأخربن 
النتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المءنزلة » كابن عقيل » وصدقة بن 
لسن وان الجوزى » وأمثاهم وك 107 امروى قد أخذ طر يقة الباقلاق 
وأدخلها إلى المرم » وال انه أول من أمخلبا إل الطرمء وعم ا خل ولك بم 
أخذء من أهل المغرب ؛ فإنه مكانوا يسمعون عليه البخارى و يأخذون ذلك عنه 
كا أخذه أبو الوليد الباجى » ثم رحل الباجى 3 العراق » فأخذ طر يقة الباقلائى 
عن أى جعفر السمتاتى المنق قاضى الموصل صاحب الباقلانى » ون قد بسطنا 
الكلام فى هذه المسائل و بينا ما حصل فبها من النزاع والاضطراب فى غير 
هذا ا موضع 1 

والمتصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا عمثمون من إطلاق الألفاظ المبتدعة 
الحملة المشتمبة »لما فنها من لبس اللق بالباطل» مع ما توفعة ادن الاشتناه 
والاختلاف والفتنة » مخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي ببنت معانيهاء فإن 
ما كان مأثورا حصلت به الأثقة » وماكان معروفا حصلت به المعرفة »"ك ,روى 

ن مالك رجه كاله قال « إذا قل العلم ظور اللفاء ؛وإذا قلت الأثا ركثرت 
0 اء » فإذا ل يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء 0 1 
ولهذا تخد قوما كثيرين بحبون قوما و يبغضون قوما لأجل أهواء لايعرفون معنا 
ولا دليلباء بل يوالون على إطلاقها أو يعادون » من غير أن تكون منقولة نقلا 


صحيحا عن النى صلى اله عليه وسلم وسلف الأمة » ومن غير أن يكونوا هم 
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يمقلون معناها » ولا يعرفون لازمها ومقتضاها . وسبب هذا إطلاق أقوال بست 
منصوصة » وجَعْلها مذاهب يدعى إلمبا » ويوالى ويعادى عللها . وقد ثبت 
فى الصحيح أن الننى صلى الله عليه وس كان يقول فى خطبته « إن أضدق 
السكلام كلام الله » وخير المدى هدى تمد صل الله عليسه وس وخر الاو 
محدثاتم) » وكل بدعة ضلالة » فدين المسامين مبنى على اتباع كتاب الله وسنة 
زاشولة وما اتققت عليه الآمة » فبذة' الثلاثة هن أضول انصومة » وما تتارعت 
فيه الامة ردوه إلى الله والرسول + ولمن لاحذأن ينص للأمة شقنصا بذعو إل 
ظر يقته » و يوالى عليها ويعادى » غير اللنى صل الله عليه وسل » ولا ينصب لهم 
كلاما يوالى عليه ويعادى غير كلام الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلٍ 
وما اجتمعت عليه الأمة » بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لم شخصا 
أو كلدم تدر فون نه بين الأمة » يوالون به على ذلك السكلام أو تلك النسية 
ويعادون . 

ولهذا كان أصحاب رسول الله صلل الله عليه وس والتابعون لمم بإحسان ‏ 
وإن تنازعوا فها تنازعوا فيه من لاضع الس بينهم ثابتة » وهم يردون 
ما تنازعوافية إلى الله والرسول ؛ فبعضهم يصيب المق فيعظم الله أجره ويرفم 
درجته » وبعضهم مخطىء بعد أحتهاده فى طلب الحق» فيغفر الله له خطأه» تحنيقاً 
لقوله تعالى ( ؟ : 58 ربنا لا تؤاخذنا إرن سينا أو أخطأنا ) سواء كان 
خطؤم فى 9 على أو 2 خبرى نظرئ © كزعي فق الي هل شب 
ببكاء أهله عليه ؟ وهل يسمع اميت قرع نعاهم # وهل رأى تمد ر به ؟ وأبلغ سْ 


١ 0 3 ٠ 2‏ 1 
ذلك أن شركا انكر قراءة مَن قرا ( ٠2:07‏ بل عخبت ويسخرون ) وقال': 


إن الله لا يجب » فبلغ ذلك إبراهي النخعى , فقال « إتما شريح شاعر يعجبه 


غامه »كان عبد اله أعلر منه» أ قال : أفقه منه» وكان 0 (بل عجبت ) فأن 
على شرح إندكاذه مع أن شر بحا من أعظم الناس قدرا عند المسامين » ونظائر 
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هذا متعددة » والأقوال إذا حكيت عن قائلها أو نسبت الطوائف إلى متبوعها 
فإنما ذاك على سبيل التعريف والبيان » وأما اللدح والذم والموالاة والمكَاداة 
فعلى الأسماء المذ كورة فى القرآن العز بز كاسم الس والكافر » والمؤمن والمنافق » 
والبر والفاجر » والصادق والسكاذب » والصلح والفسد » وأمثال ذلك » وكون 
القول صواباً أو خطأ يعرف بالأدلة الدالة على ذلك المعلومة بالعقل والسمع » والأدلة 
الدالة على العم لا تتناقض كا تقدم » واللتناقض هو أن يكون أحد الدليلين :يناقض 
مدلول الآخر : إِما بأن يننى أحدهما عين مايثبته الآخر» وهذا هو التناقض الخلص 
الذى يذكره أهل الكلام والمنطق » وهو اختلاف قضيتين بالساب والاويجاب 
على وجه يازم من صدق إحداها كذب الأخرى » وأما التناقض المطاق فهو أن 
كر در شت أسد الدلملين بناق موحت الا در : إما بنقته © و إما الارمة » 
فل أن نوا أحدها لازم الآخر أو يثبت ملزومه » فإن انتفاء لازم الشىء يقتضى 
اثتفاءه » دلوت مازومه نققضى ثبوته » ومن هذا :الباب الك على الشيئين 
المباثلين فى كل وحدامور فى الك حكين. مختافين » فإن هذا تناقض أيضاً » 
إذ حك الثىء حم مثله » فإذا حم على مثله بنقيض حك هكا نكا لو حك عليه 
بنقيض حكه » وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذى نفاه الله تعالى عن 
كتابه بقوله عد وجل ( 4 : 85 أفلا يتديرون القرآن ولوكان من عند 
غير الله لوحدوا فيه اخثلان كثيزاً ) وهو الاختلاف الذي وصف الله نه قؤل 
التكفار فى قوله تعالى ( 4:01 » 5 إنكم لنى قول مختلف يؤفك عنه من أفك ) 
وضد هذا هو التشابه العام الذى وصف الله به القرآن فى قوله ( 5 : 7منه 
آيات محكات هن أم. التكتاب وأخر متشاءهات ) فإن ذلك التشابه العام براد 


نه التناسب والتصادق والائتلاف » وضده : الاختلاف الذى هو التناقض 


والتعارض » فالدلالة الدالة على العلم لا يحو زأن تسكون متناقضة متعارضة » وهذا 
ما لاينازع ان العقلاء » ومَنْ صار من أغل الكلام إلى القول بتكافؤ 
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الأدلة والخيرة فإما ذاك لفساد استدلاله : إما لتقصيره » و إما لفساد دليله » ودن 

أعظم أسباب ذلك الألفاظ الحملة التى تشتبه معانها» وهؤلاء الذين يعارضون 
التكتاب والسنة بأقوالحم بنوا أمسم على أصل فاسد » وهو أنهم جءلوا قول الله 
ورسوله من الحمل الذى لا يستفاد 00 ولا هدى » لخعلوا المتشابه م نكلامهم 
هو المحكر والحسكر من كلام الله ورسوله هو المتشابه »كا يجمل اللهمية من 

المتفلسفة والمعنزلة ونحوهم ما ل من الأقوال التى نفوا م قات ]ا ونفوا 
ا داق لاه وعلوه ل حلقه؛ وإكون التران اكاوية ركو ذلك وا 
تلك الأقوال تحكة , وحداوا قول الله ورسولة مؤولا علباء أو مردودا » أو غير 
ملتفنت إليه ولا متلق للهدى منه » فتجد أحدم يقول : ليس بحسم » ولا جوهى » 
ولا 22ل ولا له 1 ولا كيف . ول حل الاعراض (اطوادت رعو دكا 
وليس بمباين للعالم ولا خارج عنه : فإذا قيل:: إن الله أخبننأن له علا وقدرة » 
قالوا : لوكان له عل وقدرة لازم أن تحله الأعراض » وأن يكون حسما ؛ وأن يكون 
له كيفية وكية » وذلك منتف عر: ن الله » لما تقدم . ثم قد تقول : إن الرسول قصد 
عاد اكه 5 أساء الله وصقاة أمورا لا تدرف ساء وقد روك :. إل فصد ‏ خطات 
ا جهو ر بإفهامهم الأدر 0 عر ف لزن مصلحتهم فى ذلك » وقد يفسر صفة 
بصفة ”ا يفسر الحب والرضا والغضب بالاإرادة والسمع والبصر بالعلم » والكلام 
والإرادة » والقدرة بالل » وتكون القولكاق الثائية كالقول فى الأول .يارنها من 

اللوازم فى الننى والإإثبات ما يازم التى تفاها » فيكون مع جمعه فى كلامه أنواءا 
دن السفسطة ف الفقلنات والقرميطة فى السمميات فل قرف بن الثائين : أن 


جمل حكر أحدها عالقا لحكم الآخرء ويكون قد عطل النصوص عن مقتضاها 


ونذى: نعط مأ ااتتتاحقه الله دن ات الكال » ويكون النافى لا أثبته هو قد 
تسلط عليه » وأورد عليه فيا أثبته هو نظير ما.أوردة هو عل من أثبت مانفاة » 


و إن كآن اناق :أنه أ كثر تناقطياً منه , 





الك[ 


ثم هوا ء جعلون ما ابتدعوه من الأقوال الحملة 0 يوالون عليه و يعادون» 
بل يكفرون 0 خالفهم في ابتدعوه 2« ويقول 00 مسائل أخرول الدين : الخخعلىء 
فبها يكفر » وتسكون تلك المسائل مما ابتدعوه » ومعلوم أن الموارج هم مبتتدعة 


مارقون »كا ' ثبت بالنصوص المستفيضة عن النى صلى الله عليه وسلم وإجماع 
الصحابة ذنهم والطعن عليهم » وهم إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه » 
5 من خالف ذل ككافرا » لاعتقادهم أنه خالف القرآن » فن ابتدع أقوالا 
لما أصل فى القرآنٌ » وجعل من خالفهاكافراً كان قوله شراً من قول 21 

3 اثفق السلف والأعة على 01 قول المهمية شر من قول الخوارج . 
قول الجهمية هو ننى الصفات با بزعمونه من دعوى العقليات التى 0 مها 
النصوص » إذ كان العقل الصريح الذى يستحق أن تسمى قضاياه عقليات موافقا 
للنصوص لا مخالفا لها » ولما كان قد شاع فى عرف الناس أن قول اللهمية مبناه 
على الننى صار الشعراء ينظمون هذا المعنى » كقول أبى تمام : 

جهمية ' الأوصاف: إلا أنبم قد التبيوهاة ره لاطا 

فهؤلاء ارتكبوا أر بع عظاتم : أحدها : ردّهم لنصوص الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » والثانى : ردم ما يوافق ذلك من معقول العقلاء » والثالث : 
جعل ما خالف ذلك من أقوالمم الجملة أو الباطلة هى أصول الدين » والرابع 
تسكفيرم » أو تفسيقهم » أو تخطتتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدعة اغالنة 
لصحيح المنقول وصر يح العقول . ْ 

أما أهل العم والإيمان : فهم على نقيض هذه الال » بجعاون كلام الله 
ورسوله هو الأصل الذى يتمد عليه » وإليه بردّ ما تنازع الناس فيه » فا واققه 
كان حقاً » وما خالفه كان داطلا » ومّنْكان قصده متابعته من المؤمنين» وأخطأ 
بعد اجتهاده الذى استفرغ به وسّعه غفر الله له خطأه سواء كان خطؤه فى المسائل 
العامية الخيرية » أو المسائل العملية » فإنه ليس كل ما كان معلوما متيقنا لبعض 





ا 


الناس بحب أن يكون معاوماً متيقناً لغيره . وليس كل ماقاله رسول الله صل الله 
عليه وسلم يعلمه كل الناس و يفهمونه » بل كثير منهم لم يسمع كثيراً منه » وكثير 


منهم قد يشتبه عليه ما أراده» وإن كان كلامه فى نفسه حك مقرونا ما بين 


مراده » لكن أهل العلم .يعلمون ما قاله » ويعيزون بين النقل الذى يصدق به 
والتقل الذئ يكذب نهاء وايضر فون ها عم به معانى كلامه صلى الله عليه وسلء 
فإن الله تعالى أمر الرسول بالبلاغ المبين » وهو أطوع الناس لر به » فلا بد أن 
الكون قد بلغ البلاغ المبين » ومع البلاغ امبين لا يكون بيانه ملتبسا مدلسا . 
والآيات التى ذ كر الله فا أنها متشابهات لا بعل تأويلها إلا الله » إنما نق 
عن غيره عل تيليا ٠‏ لاعل تفسيرها ومعناها » كا أنه لما سثل مالك رضى الله 
تعالعنه عن قوله تعالى(؟:هالرحمن على العرش استوى ) كيف استوى ؟ قال : 
«الاستواء معلوم » والحكيف هول » والإعان به واجب » والسؤال عنه بدعة » 
1 قال ر بيعة قبله» فبين مالك أن معنى الاستواء معاوم » وأن كيفيته خيولة » 
كيف الجهول هومن التأويل الذى لا يعلمه إلا اله » وأماما ل بن الاستواء 
وغيره فهو من التفسير الذى ببنه الله ورسوله » والله تعالى قد أمرنا أن نتدير القرآن » 
وأخبر أنه أنزله لنعق له » ولا يكون التدبر والتعقل إلا لكلام بين المتكلم” مراد 
به ء فأما من تكلم بلفظ يحتمل معانى كثيرة ولم يبين مراده منها فهذا أن ل 
يتد ركلامه ولا يعقل » ولهذا تحد عامة الذين بزعمون أ نكلام الله حتمل وجوها 
ا ؛ وأنه لم يبين مراده من ذلك قد اشتم لكلامهم من الباطل على مالايعانه 
إلا الشهء بل فى كلامهم من التكذب فى السمعيات. نظيز عافيه من: الكذب فى 
العقليات » وإنكانوا لم يتعمدوا الكذب كالحدث الذى يغلط فى حديثه خطأ» 
بل منتعى أمرهم : القرمطة فى السمعيات » والسفسطة فى العقليات » وهذان النوعان 
مع الكذب والببتان » فإذا قال القائل « استوى » محتمل خمسة عشر وجها أو 


حأ 
ع 


أ كر أو أفن: »كان غالطا. + فإن قول القائل-«. اشعوى عل كذا» 4 اعدى: 





2 


وقوله « استوى إلى كذا » له معنى » وقوله « استوى كك © له معنى »© وقوله 


« استوى » بلا حرف يتصل به » له معنى » شعانيه تنوعت بتنوع ما يتتصل به 
علدت كرف الاستعلاء والغابة وواو الم “أو ترك تلك الصلات . وقد 


سط هذا فى غير هذا الوضع » و بين أنكلام الله مبين غابة البيان » موفى حق 
التوفية فى الكشف والاويضاح » وقد بسط الكلام على هذا النص وغيره . و بين 
حو من عش بن دليلا ندل عل أن هذه الانة نص فى معى واحد لآ حتكل معى 
آخرء وكذلك ذ كر هذا فى غير هذا النص . فإن السكلام هنا أر بعة أنواع : 
الحدها :أن نين أن ها جاء به التكتاب والسية فيه الادى ‏ والبيان ١ ١.‏ والثاق : 
أن نبينٍ أن ما يقدر من الاحتالات فهى باطلة » قد دل الدليل الذى به يعرف 
مراد التتكلم على أنه لم بردها . الثالث : أن نبين أن ما يدعى أنه معارض لها من 
العقل فهو باطل . الرابع : أن نين أن الفقل مورافى لا معاضد ملا مناقض شامعا رض 

الوجه الثامن عشر - أن يقال : مايعارضون به الأدلة الشرعية من العقليات 
0 التوحيد والنبوة والمعاد قد ببنا فساده في غير هذا الموضع وتناقضه » وأن 
معتقذ حته من أجهل الناس وأضلهم فى العقل » كا ببنا انتهاءهم فى نف الصفات 
والأفعال إلى حجة التركيب والتشبيه والاختصاص ء وانتهاءهم فى جَحْد القدر إلى 
ارق الادر والشيئة » وانتهاءهم فى مسألة حدوث العالم والعاد إلى إنكار الأفعال » 
و ببنا أن مايذ كرونه على النفى ألفاظ جملة مشتبهة تتناول حقاً و باطلا » كفقوم : 
إن الرب تعالى لوكان موصوناً بالصفات من العل والقدرة وغيرها مباينا اللخلوقات 
لكان مركبا من ذات وصفات » ولكان مشاركا اخيره فى الوجود وغيره » ومفارقا 
له فق الوحوب وغيره » فيكون مركيا ما به الا تراك والامتيازة, ولتكان له حقيقة 
عر مطلى الوجلاد ف «فتكون در امن وود وماهية 6 ولككان | عراكيا من 
المواهر الفردة » أو من المادة والصورة » والمركب مفتقر إلى جره » والفتقر إلى 


جزئه لايكون واجبا بنفسه . وقد ببنا فساد هذا الكلام بوجوه كثيرة يضيق 





داء/اا د 


عنها هذا الوضع » فإن مدار هذه اللبجة على ألفاظ حملة » فإن المركب يراد به 
ما ركه عيرد 4 ومالكان قارفا فاجتمع » كأجزاء الثوب والطعام والأدوبة من 
السكنيحين وغيره ٠»‏ وها ذا هو المر كب فى لنة العرب وسائر الأم » وقد براد 
بإلركب ق.عرفيم إنخاص ماعن منه ثى دعن ثىء اكتمية الع عن القدرة وتميز 
ما يرى مما لا يرى ونحو ذلك » وتسمية هذا المعنى تركيبا وَضْع سافنا 
لماكت ) ولا ننه ا حلين الأمم ؛. و إن كان هذا مركا فشكل ماق اأوحود 
ل » فإنه مامن موجود إلا ولايد أن بعلم منه شىء دون شىء » والمعلوم ل 
الذى هو غير معاوم » وقوطم « إنه مفتقر إلى حِزئه » تلبس » فان الموصوف 
بالصفات اللازمة له يعتنع أن تكارفة أو يغارفها 2 ولت اله سقيقة خثر الراتا 
الموصوفة حتى يقال : إن تلك الحقيقة مفتقرة إلى غيرها » والصفة اللازمة يسممها 
نمض الناس غير الموصوف » ومن الناس من لايطلق عليها لفظ المغايرة بننى ولا 
إثبات حتى يفصل ويقول : إن أريد بالغيرين ما جاز العلل بأحدها دون الآخر 
فهى غير ؛ و إن أزنيد مما ماجاز مفارقة أحذها للآخر بزنان أو مكان أو وجود 
فليست بغير» فإن لم يقل «هى غير الموصوف» لم يكن هناك غير لازم للذات فضلا 
عن أن تكو ن مفتقرة إليه » وإن قيل «هى غيره» فهى والذات متلازمان لايوجد 
أحرم الا مع الادر » ومثّل هذا «التلازم » بي نالشيئين يفتضى لون وجود أرما 
مشروطا بالآخر ؛ وهذا لس عمتنم 6 وإعا المتنع أن كون كل من الشيئين 
در » فالدور فى العلل ممتنع » والدور فى الشروط جائْرْ » ولفظ «الافتقار» 
هنا : إن أر يد به افتقار المشروط إلى شرطه فهذا هو تلازم من الجانبين » وليس 
ذلك متنا » والواحب بنفسه يمتنع أن يكور ن مفتقر ا إلى ماهو خارج عن نفسه » 
فأما ما كان صفة لازمة لذاته وهو داخل فى مسمى اسمه » فقول القائل « إنه 
مفتقر إليها © كقوله « إنه مفتقر إلى نفسه » فإن القائل إذا قال « دعوت اله » 


أو« عبدت الله »كان اسم « الله » متناولا للذات المتصفة بصفاتها » لد 


س ألم 
-< الله » اسماً للذات مجردة عن صفاتها اللازمة لها . 





1 


وحقيئة ذلك أنه لإاككون نفة إل بنسهء ولا تكون ذاتة إلا بصفاته» 
بولا تكون نفسه إلا ما هو داخل فى مسمى اسمبا » وهذا حق » ولكن قول 
القائل « إن هذا افتقار إلى غيره » تلبيس » ذإن ذلك يشعر أنه مفتقر إلى ماهو 
منفصل عنه » وهذا باطل » لأنه قد تقدم أن لفظ«الغير» براد به ماكان مفارقاً له 
كر ار ران أو سكن ؛ و راايه فاأمكن الع به دونه » والصفة لانسمى 
غيراً له بالمعنى الأو ل » فيمتنع أن يكون منيقرا إل خيره ‏ إذ ليست صفته خاراً له 
هذا المعنى » وأما بامءنى الثانى فلا متنع أن يكون وجوده مشروطا بصفات » 
وأن يكون مستازما لصفات » و إن سميت تلك الصفات « غيرا» فليس فى إطلاق 
للفظ مايعفع صعة المعاني العقلية » سواء جاز إطلاق الافظ أو لم يز . وهؤلاء مدوا 
إلى المعانى الصحيحة العقلية وأطلقوا عليها ألفاظا عملة تنناول الباطلالممتن ع كالرافضى 
لذى يسمى أهل السنة ناصبة » فيومم أنهم نصبوا العداوة لأهل الببت رضى الله 


عنهم . وقد بينا فى غير هذا ا موضع أن إثيات المعانى القائمة التى توصف بها الذات 





لابد منه لكل عاقل» وله لاخروج عن ذلك إلا يححد و<ود الموجوداتمطلقاء 
وأما من مجعل وجود العلم هو وحود القدرة ووجود القدرة هو وجود الإرادة 
فطرّد هذه المقالة يستازم أن يكون وجود كل ثىء هو عين ودود الخالق تعالى » 
وهذا متتبى الإلحاد » وهو مما بعلم بالمس والعقل والشرع أنه فى غابة. الفساد » 
ولا مخلص من هذا إلا بإثبات الصفات » مع ننى مماثلة الخلوقات » وهو دين 
الذن آمنوا وعماوا الصالحات . وذلك أن ثماة الصفات من التفلسفة ونحوهم 
يقولون : إن العاقل والمعقول والعقل » والعاشق والمعشوق والعثق » واللذة واللذيد 
والملتِذ : هو ثىء واحد » وإنه موحود واحب له عنانة » و يفسرون عنايته بعامه 


أو عقله » ثم يقولون : وعامه أو عقله : هوذاته 4 وقد يقولون : إنه حى 2 قدبر 


مريد متكلم 0 بصير» ويقولون 5 إن ذلك كله شىء واحد» فإرادته عين قدرته 


01 


وقدرته عين عامه 0 وعامه عين ذاته : وذلك ان دن اصلهم : أنه لس له صفة 





ا 


ثبوتية » بل صفاته : إما سلب » 9 لم :لس 65 ولا متحيز ؛ وإما إضافةة 
كقوطم : :ميدأ وعلة » و إِما مؤلف منهما كتوم : عافل ومعقول وعقل © 
و تعيرون عن هذه المجاى ادبارات هائلة» كقولم إنه لس فيه كثرة ك ل 
كثرة كيف » أو إنه ليس له أجزاء حد ء ولا أجزاء كم » أو إنه لابد من إثباته 
موحداً توحيدامزهاً مقدساً عنالمقولات العشر : عن الك » والكيف » والأين» 
والوضع ؛ والإضافة » وتحو ذلك . ومضمون هذه العبارات وأمثالها ننى صفاته » 
وثم يسمون نف الصفات « تو عيذ » وكذلك المستزلة ومن ضاهامم من اطهمية 


بسمون ذلك توحيداً » وهم ابتدعوا هذا التعطيل الذى يسمونه توحيداً . وجعلوا 


اسم التوحيد واقعاً على غير ما هو واقم عليه فى دن المسامين » فإن التو<يد الذي 
أ( ع : ١‏ 


نعثث 1 به رسله » وأزل له كتبة 2( هو 3 العيل أ لانذاك به شع 2( ولا يجعل 
09 7 ذإ ءِ ءِ 
له ندا 5 قال ا ٠١9)‏ 0 ياامها الكافرون » إلا أعيد ماتعيدون» 


ولا أ عابدون ما أعبد » ولا أنا عابد ماعبدم » ولاأتم عا بون ما ايل م 
١ :‏ - ّ 3 . 

ديش ولى دن 4 ومن عام التوحيد ان يبوصهف ألله عاق عا وصف به نفسة ©» 

وا وصقه به رسوله ؛ و نْصَآن ذلك عن التحر يف والتعطيل والتكييف والمثيل» 


كا قال تعالى ( ١ :1١*‏ قل هوالله أحد الله الصمد ل يلد ولم يولد ولم يكن له 


'كفوا أحد ) ومن هنا ابتدع مرى ابتدع لمن اتبعه على تفى الصفات ا 


7 
)١(‏ ذكر أحد ركن . التوحيد اللذين دلت علهما هذه السورة . وهو توحيد 

العبادة : أل عند الله وحدء لا شر بك له . ورك ف كر ال كن الثانى . وهو أن 
لا يعبد الله تعالى إلا بما شمرع . فإن قوله تعالى ( ولا أنا عابد ما عبدتم » ولا أثتم 
عاندون ما أعبد ) معناه : لا أعبد رنى عثل ما تعبدونه من البدع والخرافات التى 
أحدئها لج متبوعو؟» ولم بأت بها ردول من عند الله » فأنا برىء من تلك العبادات 
اك وأتم ١‏ فتلون ولا رصونت مالم الق أنتم عليها من الغياوة والعمى » 
:والتقليد لتبوعيج ‏ أن تتركوا هذه الخرافات والبدع وتعبدوا الله بما بعثنى به من الدين, 


الذى أحبه وارتضاء . 





الموحدين » وهؤلاء منتهاهم أن يقولوا : هو الوجود الطلق بشرط الإطلاق » 
ا قاله طائفة منهم » أو بشرط نفى الأمور الثبوتية »كا قاله انن سينا وأتباعه » 
أو يقولون : هو الوجود المطلق لا بشرط » كا يقوله القونوى وأمثاله . 

ومعلوم بصر يح العقل الذى لم يكذب قط أن هذه الأقوال باطلة متناقضة 
من وحوه : 

أحدها : أن جعل عين العل عين القدرة » ونفس القدرة هى نفس الإرادة 
.والعناية » ونفس اللياة هى نفس العم والقدرة » ونس العم نفس الفعل والوبداع 
ونحو ذلك معلوم الفساد بالضرورة » فإن هذه حقائق متنوعة » فإن جعلت هذه 
الحقيقة هى تلك كان عنزلة من يقول : إن حقيقة السواد هى حقيقة الطعم 
الطعم هى حقيقة اللون » وأمثال ذلك مما يجعل المقائق المتنوعة حقيقة واحدة . 


6و حفيقة 


الوجه الثانى : أنه من المعاوم أن القائم بنفسه ليس هو لقانم بغيره » والجسم 
ليس هو العرض » والموصوف ليس هو الصفة » والذات لست هى النعوت » فن 
قال «إن العالم هو العلل » والعر هو العالم » فضلاله بين » وكذلك معلوم أن العمل 
لين هوا امعلوم » شن قال « إن العم هوالمعلوم » والمعلوم هو العم » فضلاله بين 
أيضاء ولفظ « العقل » إذا أراد به المصدر فليس المصدر هو العاقل الذى هو الفاعل 


ول التذول اذى هو أسم مفعول » و إذا أراد بالعقل جوهراً قائما بنفسه فهو العاقل » 


فإذا كان يعقل نفسه أو غيره فلس عين عقله لنفسه 1 غيره هو عين ذاته » 


وكذلك ا عاشقاً ومعشوقا بلغتهم »أو قيل « محبوب ونحب » بلغة المسامين 
فى الت واليدى هر نف العاشق ولا الحبء ولا العدى ولا ل اهو 
العشوف ولا الحدرت كيل عبر انين منيى الصدر ومسعى امم لداعل واسم 
اللفعول » والتفر يق بين الصفة والموصوف مستقرفى فطر العقول واغغات الأم » فن 
جعل أحدها هر لاخر كارت قد أتى من السفسطة عا لانى عبل من يتصور 
مايقول» وطهذا كان منتهى هؤلاء السفسطة فى العقليات والقرمطة فى السمعيات . 





5-00 


الؤتحه الثالث : أن يقال : الوجود المطلق: بشرط الاطلاق » أو بشرط سلب 
الأمور الثبوتية » أولا بشرط ء ما بعلم بص ريح العقل انتفاؤه فى الخارج » و إما يوجد 


فى الذهن » وهذا ما قررؤه فى منطقهم اليوناتى » و بننوا أن المطلق بشْرْط. الاطلاق 
كإنسان مطلق بشرط الإطلاق» وحيوان مطلق بشرط الإطلاق و لي 
بشرط الإطلاق » ووجود مطلق بشرط الإطلاق : لا يكوت إلا فى الأذهان 
دون الأعيان . ولا أثبت قدماؤمم الكليات الخردة عن الأعيان الى السو | 
الل الأفلاطونية أندكر ذلك حُذَافهم » وقالوا : هذه لاتسكون إلا فى الذعن » 
ثم الذين ادعوا ثبوت هذه الكليات فى الخارج مجردة قالوا : إنها مجردة عن 
الأعيان امحسوسة ؛ ويمتنع عندهم أن تكون هذه فى المبدعة للأعيان »بل متفع أن 
تسكون شرطا في وجود الأعيان » فإنها إما أن تنكون صفة للأعيان » أو جزءاً 
مها وصفة الي ٠‏ للا تلكون خالتة الموصوفك جرد الثى ءا لاإيكون عالت 
للحملة » فاو قدر أن فى الخارج وجودا مطلقا بشرط الإإطلاق امتنع أن يكون مبدعاً 
لغيرهمن الموجودات» بل امتنع أن يكون شرطا فى وجودغيره» فإذن تكون المحدثات 
والممكنات امعلوم حدوثها وافتقارها إلى الخالق المبدع مستغنية عن هذا الوجود 
المطلق بشرط الإإطلاق» إن قيل : إن له وجودا فى الخارج » فكيف إذا كان 
الذى قال هذا القول هو من أشد الناس إنكاراً على من جعل وجود هذه الكليات 
المطلقة الجردة عن الأعيان خارجا عن الذهن ؟ وهم قد قرروا أن المر الأعلى 
والفلسة الأولى هو العم الناظر فى الوجود ولواحقه » لخعاوا الوجود المطلق موضوع 
هذا العم » لكن هذا هو الطلق الذى ينقسم إلى واجب وممكن » وعلة ومعلول » 
وقديم وحدث . ومَؤْرد التقسم مشترك بين الأقسام ٠‏ فم يمكن هؤلاء أن يحعلوا 
هذا الوجود التقسم إلى واجب وممكن هو الوجود الواجب » لؤعاوا الوجود الواجب 
هو الوجود الطلق بشرط الإطلاق الذى ليس له حقيقة سوى الوجود المطلق » أو 
بشرط سلب الأمور الثبوتية ٠‏ ويعبرون عن هذا بأن وجوده ليس عارضا لشىء. 





هلاؤ د 


من الماهيات والحقائق » وهذا التعبير مبنى على أصلهم الفاسد » وهو أن الوجود 
يعرض للحقائق الثابقة فى الخارج » بناء على أنه فى امارج وجود الثىء غير 
حقيقته ؛ فيكون فى امارج حقيقة يعرض لا الوجود تارة » و يفارقها أخرى 
ومن هنا فرقوا فى منطقهم بين الماهية والوجود » وهم أو ضسسروا الماهية بما يكون 
فى الأذهان والوجود بما يكون فى الأعيان لكان هذا صمي لابنازع فيه عاقل » 
وهذا هو الذى تخيلوه فى الأصل » لكن توهوا أن تلك الماهية التى فى الذهن 
هى بعينها الموجود الذى فى الخارج » فظنوا أن فى هذا الإنسان الممين جواهر 
عقلية قاعة م مغابرة لهذا المعنى المعين » مثل كونه 0 وناطقا وحساسا 
ومتحركا بالإرادة ونحو ذلك » والصواب أن هذه كلها أسماء لهذا المعين »كل اسم 
يتضمن صفة ليست هى الصفة التى يتضمنها لقانم الأخراء فالغين واحدة وا 0 
والصفات متعددة ء وأما إثباتهم أعيانا قاعة بنفسها فى هذه العين المعينة فكائرة 
الحس والعقل والشرع » فهذا الموجود المعين فى امارج هو نهو » لس هناك 
جوهران اثنان » حَتى يكون أحدها عازضاً للآخر أو معروضا » بل هناك ذات 
وصفات » وقد بسط 0 على هذا فى غير هذا ا 

والمقصود هنا أ نه بك نان شيا وامثاله أن بحعلرة الودود العم إن 
واجب وممكن , لؤعاوه الوجود المطلق بشرط الإطلاق »؛ أو بشرط سلب الأمور 


الثبوتية ع كه بين ذلك فى شفائه وغيره من كتبه » وهذا مما قد بين هو و بين مايعلم 
كل غاقل أنه يمتنع وجوده فى الخازج » ثم إذا جعل مطلقا بشرط الإطلاق لم 
و أن ينعت ينقت ولع امتيازه . فلا يقال : هو واجب بنفسه ٠‏ ولا ليبس 


بواجب بنفسه » فلا بوصف بنتى ولا إثبات » لأن هذا نوع من المييز والتقييد ؛ 
وهذا حقيقة قول القرامظة الباطنية الذبن عتنعون عن وصفه بالنفى والارثبات 2 
ومعلوم 5 الخلو عن النقيضين #تنع 5 ل المع بين النقيضين ممتنع . وأما إن 
قبد سات الأمور الثيوتية دون العدمية فيو أسوا خالا من القيد بات الألدود 





كلاو 


'الثبوتية والعدمية » ذانه يشارك غيره فى مسمى الوجود و عتاز عنه بأمور وجودية » 
وشو تار .)ا بأمور غدمية > فسكون كل من اللوخوذات | اك منه. وأما ]ذا 
قيد بسلب' الأمور الثبوتية والعدمية معاً كان أقرب إلى الوجود من أن يمتساز 
بسلب الوجود دون العدم » وإن كان هذا متنعاً فذاك ممتنع أيِضًا » وهو أقرب 
. إلى العدم » فازمهم أن يكون الوجود الواجب الذى لايقبل العدم هو الممتفع الذى 
لا يتصوّر وجوده فى امارج ]ما بقدره اللنهن يقد را 5 كدر كون بالشيء 
0 0 ا ولا معدوما » فازمهم الجع بين التقيضين» واعذاو 

ن النقيضين » وهذا من أعظ لم الممتنعات باتفاق العقلاء » بل قد يقال : إن تيع 


لمات ريط إلا 1 بين النقيضين ؟ فلهذا كان انن سينا وأمثاله من 0 


دعوة 'القرامطة الباطنية من أتباع الحا 1 الذى كان عقر ؛ وهولاء و أمثالهم م 


رءوس الملاحدة الياطنية 4 وقد ل ذلك عن نفسه » وأنه كان هو وأه 7 بنته 
من أهل دعوة وؤلاء المصريين الذين لسمعهم المسانون الملاحدة » لإلخادم ف أسعاء 
الله وآياته إلحادا أعظم من إلاد المهود والنصارى » وأما ملاحدة المتصوفة كابن 
عر ى الطاق صاحيه الصدر القونوى وان سبعين وان الفارض وأمثالهم ؛ فقد 
يقولون 5 هو 0 المطلق لا بشرط الإطلاق كم قأله المونوقى ع وحعله هو الوحود 
من حيث هو هو » 6 قطع النظر ايه ا وعكناً راكنا كت 2( وهذا 
معنى قول إءن سينا وأمثاله القائلين:الاحاطة ». ومعلوم أن المطلق لا بشرط 
كالانسان المطلق لا بشرط يصدق على الإانسان وهذا الإنسان » وعلى الذهنى 
والخارجى » فالوجود المطلق لا بشرط ,يصدق على هذا الواجب والممكن والواحد 
والكثير والذهنى والخارجى » وحينئذ فهذا الوجود المطلق ليس موجودا فى 
الخارج مطلقا بلار:يب» .ومن قال « إن السكلى الطبيعى” موجود فى الخاررج» ققد 
بنك لام عق وباطلا ء فإن أراد بذلك أن ما ه وكلى فى الذهن موجود فىالخارج 
معيناً:: أي تلك الصورة الذهنية مطابقةٍ الأعيان الموجودة فى الخارج كا يطابق 





--00--- 


الاسم لمسماه » وامعنى الذهنى الموجود الخارجى » فهذا ميت . وإن أراد بذلك 
أن نفنس الموجود فى الخارج كلى حين وجوده فى الخارج" فهذا باطل » مخالف 
للحس والعقل » فإن الكلى هو الذى لا يمنع تصوّره من وقوع الشركة فيه . 
وكل موجود فى امارج معين متميز بنفسه عن غيره :عنم تصوّره من وقوع الشركة 
فيه » أعنى:هذه الشركة التى يذ كرونها فى هذا الموضع ». .وهى. اشتراك الأغان 
فى ,النوع .واشتراك الأنواع فى الجنس » وهى اشتراك السكليات فى الجرئيات . 

والقنكة القن لك لمدء الشركة هى فلنئة التكن :إل دراه .. اكقدية 
الجنس إلى أنواعه » والنوع إلى أعيانه : 

وأما.الششركة التى بذ كرها الفتهاء فى 'كتاب الشركة ء والقسمة المقابلةلما 
التى يذ كرها الفقهاء فى باب القسمة ؛ فهى المذ كورة فى قوله تعالى : ( 4ه : ./؟ 
ونثهم أن الماء قسمة يينهم ) وقوله. ( 44:16 لكل ياب منهم جزء 'مقسوم ) 
فتلك شركة فى الأعيان الموجودة فى الخارج » وقسمتها قسمة انكل إلى أجزائه » 
اكقسمة الكلام إلى الاسم والفعل واكرف . والاول ا كفسية الكلمة الاصطلاسية 
إلى 2 وفعل وحرف . 

وإذا عرف أن المقصود الشركة فى الكليات » لافى الكل » فعلوم أنه 
لا شركة فى المعينات ». فهذا الاانسان. المعين. لبس فيه شىء من هذا المعين > ولا 
فى هذا ثشىء من هذا . ومعلوم أن الكلى الذى يصلح لاشتراك الجزئيات فيه 
لا يكون هو جزء من الجزلى الذى ينع تصوره من وقوع الشركة فيه . 

فن قال «:إن الإنننان الشكلى جزء من هذا الانسان المعين ». أو « إرك 
الانسان املق جزء: من هذا المعين 4 عمعنى أن هذا المعين فيه شىء مطلق » 


1 شي ءكلى ؛ فكلامه ظاهر الفساد . 


ومهذا تنحل ره توحد فى كلام الرازى وأمثاله » من اهل المنطق 0 


ونحوهم من التيس علهم هذا المقام :. 
(؟١‏ - صرج العقول )١‏ 





جا 


و بسبب التباس هذا علميم جاروا فى وجود الله تعالل :هل هو ماهيته » أم. 
هو زائد على ماهيته ؟ وهل لفظ الوجود مقول بالتواطؤ أو التسّكيك » أو مقول. 
بالاشتراك اللفظى ؟ 


فقالوا : إن قلي : إن لفظ الوجود مشترك اشتراءكا لفظيا ازم أن لا يكون 


الوجود منقسما إلى واجب وممكن : وهذا خلاف َ اتفق عليه العقلاء 2( وما بعلم 
بص ريح العقل ٠‏ و إن قلنا : إنه متواطىء أو مشكك » ازم أن تسكون الموجودات. 
مشتركة فى مسمى الوجود » فيكون الوجود مث_تركا بين الواجب والمكن 0 
فيحتاج الوجود المشترك إلى ما عيز وحود هذا عن وجود هذا » والامتياز يكون 
بالحقائق الختصة » فيكون وجود هذا زائداً على ماهيته ؛ فيكون الوجود الواجب 
مفتقراً إلى غيره . 

كذ لول ما يذ كره الرازى وأتباعه : أن للناس فى وجود الرب تمالى 
ثلاثة أقوال فقط : 

أخدها : أن لفظ الوجود مقول ,الاشتراك اللفغلى فقط . 

والثالى : أن وجود الواجب زائد على ماهيته . 

والثالث : أنه وجود مطلق » ليس له حقيقة غير الوجود المشروط بسل يكل 
ماهية تبوتية عنه . 

فيقال هم : الأقوال الثلاثة باطلة » والقول اق ليس واحداً من الثلاثة . 

وإما أصل الغلط هو توهمهم أنا إذا قلنا « إن الوجود ينقسم إلى واجب 
وممكن «ى لزم 0 يكون ف االخارج وجود هو ننفسه فى الواحب » وهؤ نفسه فى 
لمر 6( وهذا غلط 4 فلس ف الخارج بين الوجودين شيء هو نفسه فمهمأ 04 
ولكن لظ « الوجود » ومعناه الذى فى الذدن وانلط الذى يدل على الافظا 


سباك الوجودبن ويعمهما 4 وها يشتركان فيه 34 فشمول معى الوجود الذى ف 





ام 


الذهن لها كشمول' لفظ الوجود ‏ والمط الذى يكتب به هذا اللفظ ليا » فهما 
مشتركان فى هذاء وأما فى نفس مايوجد فى الخارج فَإتما يستبهان فيه من بض 
الوجوه » فأما أن تسكون نفس ءذات هذا وصفته فيها شىء من ذات هذا وصفته : 
فهذا مما يعلم فساد هكل من تصوره » ومَنْ توقف فيه فاعدم تصوره له . 

وحيكذ فالقول فى اسم الوحود كااقول فى اسم الذات والعين والنفس والماهية 
واللئيتة » وكا أن اللفيقة تنقسم 


الماهية وافظ الذات ونحو ذلك » فسكذلك لفظ الوجود » فإذا قلنا « إن اللقيقة أو 


لا 95 65-6 2 0 
إلى حديفه واحبة و<هيفه مكنة 6 و ذدلات افهل 


الماهية يم إلى واجبة وممكنة 4 ل يازم أن تسكون ماهية الواجب فنها ثىء من 


ماهية الممكن ؛ فكذلك إذا قيل « الوجود ينقسم إلى واجب ويمكن »> لم يازم 
أن يكون الوجود الواجب فيه شىء من وجود غيره » بل لدس فيه وجود مطلق 
ولا ماهية مطلقة » بل ماهيته هى حقيقته » وهى وحوده. 

وإذا كان الوق المعين وجوده الذى فى اللمارج هو نفس ذاته وحقيقته 
وماهيته التى في امارج ليس فى المارج غذان ٠‏ فاعلالق يشكال أوك أن ككون 
حقيقته هى وحوده الثابت الذى لا رك فيه أحد » وهو نفس ماهيته التى هى 
عنقي للثاعة فى لس الا 

ولو قدر أن الوجود المشترك بين الواجب وامدكن موجود فمهما فى الخارج » 
وأن الحيوانية المشتركة هى بعينها فى الناطق والأتجم : كان عر أحدهما عن الآخر 
وجود خاصض »كا يتميز الإنسان بحيوانية مخصه » م أن السواد والبياض إذا 
سكاف سيو اللرن عار أحذها باون خرص كن الاسدر. 

وهؤلاء الضالون حعلون الواحد اثنين » والاثنين واح_دا » في<ملون هذه 
الصفة هى هذه الصفة » و نجعاون الصفة هى الموصوف » فيحعلون الاثنين واحدا » 
قالوا : إن العم هو القدرة وهو الاإرادة ؛ والعلم هو العالم ؛ و يجءاون الواحد اثنين » 


ما معاون الشىء المعين الذى هو هدا الإسان هو عدة جواهر : إنسان» وحيوان 





ع 


وناطق » و<ساس » ومتحرك بالإرادة » و يجعلون كلا من هذه الجواهر غير الأخر» 
ومعاوم أنه جوهر واحد له صفات متعددة » وكا يفرقون بين المادة والصورة 
ويجعاونبما جوهر بن عقليين قاتمين بأنفسهها » و إتما المءقول هو قيام الصفات 
بالوضونات » والاغر اض بالجواهر »كالصورة الصناعية مثل صورة الخاتم والدرهم 
والسر بر والثوب فإنه عرض فانم مجوهر هو الفضة والمشب والغزل» وكذلك 
الانصال والانفصال قائمان بمحل هو الجسم » وهكذا جعلون الصورة الذهنية ثابتة 
فى الخارج ٠‏ كتوم فى الجردات المنا 1 للمادة » وليس معهم مايثبت أنه مفارق 

إلا النفس الناطقة إذا فارقت البدن بالموت » والحردات هى الكليات التى تحردها 
الننس عن الأعيان الشخصية ؛ فيرجم الأمر إلى النفس وما يقوم بها 

و علون الموجود فى الخارج هو الموجود فى الذدن » ؟ جعاون. الوجود 
الواح هو الوجود المطلق ” 

هذه الادور من أصوا ل ضلالم » حيث جعلوا الواحد متعددا » والمتعدد 
واحدا » وجعلوا مافى الذهن فى الخارج » وجعلوا مافى الخارج فى الذهن » وازم 
من ذلك أن محملوا الثابت منتفيا» والمنتنى ثابتاء فهذه الأمور من أجناس ضلاهم 
وهذا كله مبسوط فى غير هذا الموضم . 

والقضوه هنا أنا ننبه على بعض مانبين به تناقضهم وضلالم فى عقلياتهم 
الى ل اها صنات الله عز وجل » وعارضوا مها نصوص 00 لبصحييح 
المثقول الموافقة لصري المعقول » وكا أمعن الفاضل الذكى في معرفة أقوال هؤلاء 
الملاحدة ومن وافقهم فى بعض أقواهم من أهل البدع ؛ "كتفاة بعض الصفات 
الذين بزعمون أن المعقول عارض كلام اارسول » وأنه يجب تقديمه عليه » فإنه 


يتبين له أنه يعم بالعقل الصرريح مابصدق ما ار به الرسول » وما به بتبين فساد 
مايعارض ذلك . 
ولكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مل مشتبهة حتمل فى لغات الأم معانى 
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متعددة » وصاروا يدخلون فبها من المعانى ماليس هو المفهوم منها فى اغات الأمر.» 
ْم رحكبوغا وألفوها تاليفا طو بلا بنو| عه على بعض » وعظءوا قوم » 
وهولوه فى تفوس مرت ل ينهمه » ولا ريب أن فيه دقة وغموضا لما فيه من 
الأنفاظ المشتركة والمعانى المشتبهة » فاذا دخل معهم الطالب وخاطبوه با تنفر عنه 
فطرته فأخذ يعترض عليهم قالوا له : أنت لاتنبم هذا » وهذا لايصلح لك» فيبق 
مافى النفوس من الأَمة والجية تحملها على أن سل تلك الأمور قبل تحقيقها عنده » 
: ' 

1 وك ترك الاعتراض علبها حشية أن يأسبوه إلى نقص العمل والعقل » ونقاوا الفاس 

خاطبيم 


درحة حى بوصاوهم إلى البلاع الا كر والنا لناموس الأعظر 2 الذى 1 اك 


درجات 00 8 0 مهم القرامطة المستجيبين لم ترح بعك 


الصانم 04 وك رسله ع« وححد شرانعه 4 وفساد العمل والدن 04 والدخول ف 
5 - : . 


غاية الالحاد المشتمل على غاية الفساد فى المبدأ والمعاد . 


وهذا القدر الذى وقع 0 المتفلسفة : لم يقصده عقلاومم فى الأصل » 


بل كان غرضهم تحقيق الأمور والمعارف » سكن وقعت للم شبهات ضلوا بها » 
كا صل مَنْ ضل ابتداء من المشركين منهم ومن غيرهم من السكفار ثمن ضل 
ببعض الشبهات ؛ ولمذا يحب على من ير بد كشف ضلال هؤلاء وأمثاهم : أن 
لا وافقهم على افظ حمل حتى يتبين معناه » ويعرف مقصوده » و يكون الكلام 
فى الاى المقلية اله لاق معان مشتبة بالقاط حمل ” 

واعلر أ هذا نافع فى الشرع والعقل : 

أما الشرع :فإن علينا أن نؤمن' عا فالةراقه ورسوله .فشكل ما لبت أ 
ردول صل الله عليه وسلِ قاله » فعلينا أن نصدق به » وإن ل تفهم معناه » لأنا 
قد علمنا أنه الصادق ل الذى لا يقول على الله إلا الحق » وما تنازع فيه 
الأمة من الألفاظ المحمل ةكلفظ « المتحيزء والجهة » و الجسم » والجوهر » والعرض » 
وأمثال ذلك : فليس على أحد أن يقيل مسعى اسم من هذه الأسماء » لا فى التنى 
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ولافى الارثيات » حتىق بتبين له معناه » فإ نكان التكلم ذلك أراد معنى كيدا ؛ 
دوافهًا لقول المعصوة كان ما أراده حقا 2 واإن كان أراد نه نعى: خااقا لتو 
المعصوم كان ما أراده باظللا ٠.‏ 


ثم يبقى النظر فى إطلاق ذلك اللفظ ونفيه » وهى مسألة فتهية ؛ فقد يكون 


المعنى صميحا و يكتنع من إطلاق اللفظ لما فيه من مفسدة » وقد يكون اللفظ مشروعا 


ولكن المعنى الذى أراده التدكلم باطل 5 قال علي رضى الله عنه لمن قال من 


الخوارج المارقين « لاحم إلا لل ) : دكلة حق أ بيد مها باطل ») وقد يفرق بين 


اللفظ الذى 0 به ارب » فإنه لايدعى إلا بالأسماء الحسنى » و بين ما ير عنه 


لإثبات حق أو ننى باطل . 

وإذا كنا فى باب العبارة عن النى صلى الله عليه وس ان دن 
مخاطبته و بين الاخبار عنه ؛ فإذا خاطبناهكان علينا أن نتأدب بآداب الله تعالى » 
حيث قال ( 8؟ : +5 لا تحعلوا دعاء الرسول بيتك كدعاء بعضكم بعضاً ) فلا 
تقول : يا حمد » يا أحمد ؛ كا ندعو م » بل نقول .: بارسشول الله يانى 
الله » والئد سبحابة وكالى خاطن الاازنياء علمهم الصلاة والسلام بأسمائهم فقال 
(؟:مم ادم اسكن أت وزوجك الجنة ) ( 58:1١‏ يانوح اهبط بسلام منا 
وبركات عليك وعلى أمم تمن معك ) ( يامومى إنى أنا ربك ) 
(* : ده با عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ) ذلما خاطبه صل الله عليه وسيم قال 
١ :5(‏ يا أيها الى ) (6: 4١‏ يا أيها الرسول لا يحزنك الذدن يسارعون فى 
السكفر) ( :57 با أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ر بك ) ( +7 : ١‏ با أيها 
المزمل ) ( 78 ٠:‏ با أمها المدثر ) قنحن أحق أن تتأدب فى دعائه وخطابه . 

وأما إذا كنا فى مقام الإخبار عنه قلنا : « أشهد أن لاإله إلا الله » وأشهد 


أرن غداً رسول الله » وقلنا : خحمد رسول الله وخاتم النيين . فتخبر عنه 





حبر سم 


.باسهه "© م أخبر الله سبحانه لما أخبر عنه صلى اللّه عليه وس (+": ٠‏ 4ما كان مد 


أبا أحد من رجالكم » ولسكن رسسول الله وخاتم النبيين ) وقال (.5.:42؟ مد 
رسول الله » والذين معه أشداء على التكفار رحماء ينهم » تراهم )2 
وقال ( : ١55‏ وما حمد إلا رسول قد خلت من ,قبله الرسل ) وقال ( /ا* : ؟ 
والذن امنوا وعملوا الصالحات وامئوا بما نزل على عمد ) . 

فالفرق بين مقام الخخاطبة ومقام الإخبار : فرق ثابت بالشرع والعقل » ووبه 
يظهن الفرق بين ما يُدعَى الله به من الأسماء الحستى ونين ما مخبربه عنه عر وجل 
مما هو حدق ثابت ؛ للإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات السكال » وننى ماينزه عنه 
عر وجل من العيوب والنقائنص 4 فإنه املك القدوس السلام / 2201107 سبحانه 
وتعالى عما ظواون عو اكبيرا ) وقال تعثالى (7 : ٠م‏ ولله الأساء اللسى 
فادعوه مها » وذروا الذين يلحدون فى أسمائه ) مع قوله 15:1 كل :آى ل | كرا 
شبادة ؟ قل : الله شهيد بينى و يينكم ) ولا يقال فى الدعاء : با شىء . 

وأما نفع هذا الاستفسار فى العقل : فن تكلم بلفظ يحتمل معانى لم يقبل قوله 
و برد حى استفسره ونستفضله حىق بين المعق المراد 4 وسق الكلام ف المقاق 
العقلية » لاف المنازعات اللفظية » فقد قيل :أ كثر اختلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسماء » وم نكان متكليا بالمعقول الصرف لم يتقيد بلفظ » بل بحرد المعنى 
بأى عبيارة لك عليه 2 

وأر باب المقالات تلقوا عن أسلافهم مقالات بألفاظ لهم : منباماكان أتحنيا» 

)١(‏ الأدب الذى دلت عليه هذه الآيات أن تقرن بالاسم العلم الصفة » وهى 
الرسالة » وتم الننوة » كا هو ظاهرمن الآيات الى استشهد بها . ويقصد أنه لا يجوز 
لنا أن نتحدث عنه فنذكر اسمه الع جردا » فتقول : قال حمد » أو حياة خمد » 
أو رسالة ممد » بل لابد أن نذكره بصفة الرسالة أو النبوة » أو نذا كر اسمه العلم 
:موصوفا بالرسالة » والله أعلم . وكتبه تمد حامد الفق . 
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فعر بت كا عر بت ألفاظ اليونان والمند والفرس وغيرهم » وقد يكون'المترجم 
ري لقم . ومنها ماهوع عر بى» ون إعا 

طب الأمم باختنا العر بية » فإذا نقلوا عر. ن أسلافهم لفظ « الول راك م 
والمادة 2 والعقل 2 والنفس » والصفات الذاتية 3 والعرصية 2 والخرد 5 والزوكلن ع 
والتأليف » والجسم » والجوهى» والعرض » والماهية ؛ والمزء » ونحوذلك » بين 

1 

ما بحتمل هذه الالفاظ من المعانى » كا إذا قال قائلهم « النوع مركب من لجنس 
والفصل كتراكي الإنسان من الليوان والناطق أو من الحيوانية والناطفية » و إن 
هذه أجزاء الانسان وأجزاء الحد . والواجب سبحانه إذاكان له.صفات ازم أن 
يكون مركياً » والمركب مفتقر إلى أجزائه » والمفتقر إلى أنجزائه لا يكون واجباً » 


استفسر وان لفل ف الركيي والحدة والافتقار» والغير » فإن جميع هذه 
الأنفاظ فهها اشتراك والتباس وإجمال . 


فإذا قال القائل « الإنسان مركب من الخيوان والناطق » أو من الليوانية 
والناطقية »© قيل له : أتعنى بذلك الإنسان الموجود فى الخارج » وهو هذا الشخص 
وهذا الشخص » أو تعنى الإنسان المطلق من خيث هوهو ؟ 

فإن أراذ الأول . قيل له : هذا الإنسان » وهذا الإنسان وغيرها إذا قلت « هو 

مركب من هذين اب زأين» فيقال لك : البيوان والفاطق جوهران قائمان بأنفسبما ؛ 
فإذا قلت « ها جران للانسان الموجود فى الخارج» ازم أن يكون الإنسان الموجوه 
فى الخارج فيه جوهران : أحدها حيوان » والآخر ناطق » غير الإنسان المعين . 
وهذا مكابرة للحس والعقل . 

و إن قال « أنا د ذلك أن الإنسان. وصطف يأنه حيوان أله ناطق 6. 

قيل له : هذا معنى صحيح » لكن تسمية الصفات أجزاء » ودعوى أن. 
الومرف ف متا » وأنها متقدمة عليه » ومقومة له فى الوجودين الذهنى 
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وانخارجى ‏ كتقدم الجزء على الكل 4: والسيط عل الركب » وحمو ذلك ,ما 
تقولونه فى هذا الباب : هو مما يعم فساده بصريح العقل . 

وإن قال اذ هرم كن من اخليوانية والناطفية ». 

قيل له : إن أر دت بالخيوانية والناطقية : الميوان والناطق » كان السكلام 
واحدا . وإن.أردت العرضين القامين بالمى والناطق » وها صفتان : كان مضمونه 
أن لصوف كا من صفاته » أن ا انه ٠‏ ومقوئة لدب رساعة عله 5 
وساف أن ا جره د بترتت من الأوراض ؛ وأن عسات للوصرف الا تكرل 
سائقة لاق الوجود اظا رحن" . 

و إن قال ظ .انا إر يد ذلك أن الاإنسان دن حيث هو هو هر كك من ذلك » 

قيل له : إن الاونسان من حيث هو هو لا وجود له فى اسارج » بل هذا 
هر الا .سان المطلى ) والمظلقات لا تكون فعلقة إلا.ى اذفان » ققد اك 
الراك هوها ضور الذهن .وما بتصوره الذهن. هو مرك ون امور ال 
يقدرها الذهن . فإذا قدرت فى النفس حسما حساساً متحركا بالإرادة ناطق : 
كن هد المتصور فى" الذهن يمر كا من هذه الامور » و إن فذرت ف الس را 


ناطقا كان مركياً من هذا وهذا » و إن قدرت حيواناً 'صاهلا كان مركب] من 


هذا وهذا . وإن قلت « إن الحقائق الموجودة في امارج مركبة من هذه الصور 
الذهنية » كان هذا معاوم الفساد بالضرورة.. وإن قلت « إن هذه مطابقة لما 


وصادقة علمها » فهذا يكون صحيحا إذاكان ما فى النفس علا لا جهلا . 

وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضم . 

والمقصود هنا أن من سوغ جعل المقائق المتنوعة حقيقة واحدة بالعينكان 
كلامه مستازماً أن محعل وجود الحقائق المتنوعة وجودا واحدا بالعين » بل هذا 
أولى » لأن الموجودات مشتركة فى مسمى الوجود » فن اشتبه غليسه أن الل هو 
القدرة وأنهما نفس الذات العالمه القادرة :كان أن يشتبه عليه أن الوجود واحد 





ح كا هي 


أأولى وأحرى . وهذه اللحة المبنية: غلى التركيب هى أصل قول اللهمية نناة 


الصقات والأقيال » وه الجهمية من الافلسفة ومحوهم » ويسءون ذلك التوحيد . 


وأما المعنزلة وأتباعهم فقد بحتجون بذلك , لكن عدتهم الكبرى حجتهم 
التى زعموا أنهم أثبتوا مها حدوث العالم؛ وهى حجة الأء راض ؛ فإنهم است_داوا 
على حدوث العالم بحدوث الأجسام ؛ واستدلوا على خدوث الأجسام بأنها 
مستازمة للأعراض ؛كالمركة والسكون والاجتاع والافتراق » ثم قالوا : إن 
الأعراض أو بسض الأعراظن حادث » :وفا لا نحلو من اموادث فهو حادنث '» 
عام الطريق إل إثبات الا راض أولا نم : ثبات ازومها للحسم 

فادعى قوم أن ليم يستازم جميع أ نواع الأعر اض» وأن القابل للشىء لا يخاو 
منه ومن ضده » وادعوا أن ك 00 0 ولون وري » وأن . ذا العرقن لابق 
زمانين ا زعم ذلك مَن سلسكه من أمل التكلام الصيائية ع نا الندل 
الاختيارى القالم بذاته 0 وأبى المعالى وتوها ومن يوافقهم 
أحيانا كالقاضى أى يعلى وغيره . ولما ادغوا أن الأعراض جميعها لا تبق زمانين 
زم أن تكون حادثة شلا بعد فى وال 
امتناع حوادث لا أول لها.. 


َ لامخاو منها » فيكون حادثا بناء على 


وغل هده الطر بق اعتمك اكثير منهم فى حدوث العالم . ومن متأخريهم' أ 
الس سن الأمدئ وغيره : 
وأما جمهور'العقلاء فأنكروا ذا ك » وقالوا : من المعلوم أن الجسم يكون متححركا 
تازه وسا. كنا أترى.. زعل السكون اس ولرووى أو عداى ١‏ طن اقولاق ” 
وآنا الاجتّاع والافتراق ثمبنى على إثبات الجوهر الفرد . 
ف ن قال بإثباته قال : إن الجسم لا اد عن الا كران الآر سلة زكرا 
الجاع ؛ والافتراق » والركة » والسكون » ؤمن لم يقل بإثباته لم يجعل الاجتماع 
ذن الأعراضن اض الزائدة على ذات الجسم : 
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ونفاة الجوهر الفر د كثير من طوائف أهل الكلام وأهل الفلسفة »كالهشامية 
ولاعس ان به ٠‏ والظ يارية » والكلابية ,يكت رون الككرامية 1 
وأما من قال « إن نفيه هو قول أهل الإلحاد » و إن القول بعدم تماثل الأجسام 
ونمو ذلك هو من أقوال أهل الإلحاد » : فبذا من أقوال المتكلمين » كصاحب 
الإرشاد ونحوه ممن يظن أن هذا الدليل الذى سلسكوه فى إثبات حدوث العالم » 


هو أصل الدين » فا يِمُضى إلى إبطال هذا الدليل لا يكون إلا من أقوال الملحدين 





ومن ١‏ يقل بان م يستازم جميم | نواع الاعراض قال : إنه يستازم بعضها 
كلا كوان ؛ أو المركة والسكون » وإن ذلك حادث.. وهذه الطريقة ‏ هى التى 
ا ا المعتزلة وغيرهم من قد بوافقهم أحياناً فى بعض الأمو ركانى الوفاء 
ابن عقيل وغيره . 


ثم هؤلاء بعد أن أثبتوا ازوم الأعراض أو بعضها للجسم » وأثنتوا حدوث 


مايازم ام أو حدوث دعصه 14 احتاحوا إلى أن يقولوا ٠‏ ما ل سبق الحوادث فهو 


حاوث ؛ فنهم من اكت بذلك ظنا منهم أن ذلك ظاهر ؛ ومنهم من تفطن 
لكو ن ذلك مفتقراً إلى إبطال حواذث لاأول لها ء إذيمكن أن يقال : إنالحادث 
بعد أن لم يكن هوكل شخض شخص منْ أغيان الوادت » وأما النوع فلم يزل » 
فتكلموا هنا فى |بطال وجود ما لا نهابة له بطريق التطبيق والموازاة والسامقة » 
وملخص ذلك أن مالا يتناهى إذا فرض فيه حد كرمن الطوفان وفرض حد بعد 
ذلك كزمن الطحرة ؛ ودر امتداد هذين إلى مالا نهابة له ؛ فإن تساويا لزم كون 
الزائد مدل الناقص » و إن تفاضلا ازم وقوع التفاضل فها لايتناهى ».وهذه نكتة 
الدليل » فان متازعمهم دكزوا مثل هذا التفاضل إِذا كان مالا يتناهى ليس هو 
موجودا له أول وآاخرء وألزموم بالأبد » وذلك إذا أخذ مالا يتناهى فى أحد 


7 0 0 1 3 3 
الطرفين قدر متناهيا من الطرف الآخر »كا إذا قدرت الحوادث المتناهية إلى زمن 
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الطوذان ؛ وقدرت إلى زمن الهجرة » فإنها وإ نكانت لاتتناهي من الطرف المتقدم 
فإنها متناهية من الطرف الذى يلينا ؛ فإذا قال القائل « إذا طبقنا بين هذه وهذه 
فإن نساويا ازم أن يكون الزائدكالناقص أو أن يكون وجود الزيادة كعدمهاء. 
وإن تفاضلا لزم وجود التفاضل فيا لايتناهى » كان لم عنه جوابان 

أحدها : أنا لا إمكان التطبيق مع التفاضل » وإنما 0 ن القطبيق 
بين المهاثلين » لابين المتفاضلين . 1 

اكرات الثان :أن هذا يستازم التفاضل بين الجانب المتناهى »لابين الجانب 
الذى لا يتناهى » وهذا لا محذور فيه . 

ولبعض الناس جواب ثالث » وهو أن التطبيق إنما يمكن فى الموجود لافى 
المعدوم 1 

وقد وافق هؤلاء على إمكان وجود مالا يتناهى فى الماضى والمستقبل طوائف" 
كثيرة من يقول بحدوث الأفلاك من الممتزلة والأشعر بة والفلاسنة _ الحديث 


وغيرم 0 لقانت هؤلاء حو وزو 0 06 مان ا 


لصفو ان ال ا 5 ونا» زم اله ولس 1 هذا 0 
وات والارض و زموثم عن 


كلاميم فى الحوادث المستقيلة » فط د إماما هذ | الطريق ق الجهم بن 0 


إمام اللهمية اير د دًَ 2( وأنو اليد يل الغلدق 9" 0 إمام المعتزلة القدر 3 5 “فنفناء بوت 2 
مالا يتناهى فى المستقبل » ققال الجهم بفناء النة والنار » وأبو الحذيل اقتصر 


)000 الهم بن صفوان : ترمذى » مولى بنى راسب » كان بن الصفات الإلمهية 
كلها ويقول : لا يحوز أن يوصف البارى تعالى بصفة ,صفه مها خلقه » واتفرد 
بتجويز الخروج على السلطان الجائر » وقتل فى أواخر دولة بنى أمية . 

6 او شدي : هو جمد بن الهذيل بن عبد الله بن دول » العيدى . 
المعروف بالعلاف ٠‏ شيخ معتزلة اليصرة » وله مقالة فى مذهوم » ولد سنة عم؛: 
وتوفى سنة م؟ من الححرة ( انظر الترحمة رقم م/ه من وفيات الأعيان 1 





دهومر_ 


على القول بفناء حركات أهل المنة والندار» وعن ذلك قال أبو المعالى سألة 
لاسرال د وهو أن ع الرب تعالى يتناول الأجسام بأعيانها و يتناول أتواع 
الأعراض. بأعيانا .. وأما اتاد الأعراض : فيسترسل الع عليها لامتناع, بوت 
مالا يتناهى علما وعينا . 
وأنكر الناس ذلك عليه » وقالوا فيه أقوالا غليظة » حتى. يقال : إن 
أن القاسم الفشيزى عر لاتجل ذلك > وا طرائت السليين فا وان واكك 
لا تتناهى على ثلاثة أقوال : 
قيل : لا يحوز فى الماضى ولا فى المستقبل . 
وقيل : بحوز فهما . 
فيل ؛ حور فى المستتيل دون المأضى. . 
ثم إن المعتزلة والجهمية نفت أن يقوم داللّه تعاللى صفات أو أفعال ؛ بناء على 
عد الله 
قالوا : لأن الصفات والأفمال لاتقوم إلا يسم » و بذلك استداوا على 
حدوث دو 
نفاء ان كلا ومن اتبعه فوافقومم على انتفاء قيام الأفعال به » وخالفوهم 
فى قيام الصفات » فأثبتوا قيام الصفات به » وقالوا : لانسمها أعراضا لأنها باقية» 


وأما ابن كرام وأتباعه : فل يعتنعوا من تسمية صفات الله أغراضا » كا لم 


عتنعوا من تسديته جمما» وعن هذه الححة ونحوها نشّأ القول بأن القرآن مخاوق: 
وأن الله تعالى لا رى ف الآحرة » وأنه ليس فوق العزش » وتحو ذلك من مقالاات 
الجبمية الثفاة » لأن القرآ كلام » وهو صفة من الصفات » والصفات عندهم 
لااتقوم به. وأيضا فالكلام يستازم فل المكلم » وعندهم لا يحوز قيام فمل 





وت 


بها ولآن الرونة تقتقى مقابلة ومعابتة » والعاو يفتقى مباينة ومسافتة ٠‏ وذللكه 

و بالجلة فمَد صاروا نتفون ما ننفونه مق صفات الله تغالى ؛ لأن إثبات ذلك 
يقتضى أن يكون الموصوف جمما » وذلك تمتنم ؛ لآن الدليل على إثبات الصانم 
إنما هو حدوث الأجسام » فاوكان جسم لبطل دليل إثبات الصانع . 

ومن هنا قال هؤلاء : إن القول ما دل عليه السمع من: إثبات الضفاتء 
والأفعال يقدح فى أصل الدليل الذى به عامنا صدق الرسول . 

وقاوا : إنه لا مك تصديى اللسول اوقد آنه كر ذلك ؛ لان صرفه 
ا يع إلا بعد ان يني العم بالصائع » ولاطريق إلى إثبات العم بالصائع إلا 
القول بحدوث الأجسام . 


قالوا : و إثنات الصفات له يقتضى ١‏ أنه جسم قدي » فلا يكون كل جسم 
حادثاء فيبطل دليل إثيات العلل به . 


وقالت المعتزلة » كأبى المسين وغيره : إن صدق الرسؤل معلوم بالمعجزة » 
والمعجزة معاومة بكون الله تعالى لا يظهرها على يدذكاذب » وذلك معلوم بكون 
إظهارها على يد التكذاب قبيحا » واللّه منزه عن فعل القبييح » وتنزيبه عن فعل 
القبييح معلوم يأنه غنى عنه عالم بقبحه » والغنى عن الشىء العالم بقبحه لا يفعله » 
وغناه معلوم بكونه ليس جسم واكونه: لسن حسم معلوم بننى الصفات » فاو 
قامت به الصفات لكان جسما » ولوكان جسما لم يكن غنيا » وإذا ل يكن غنيا 
م يمتنع عليه فعل القبييح » فلا بؤْمَن أن ظهر المعجزة على يدكذاب » فلا يبقى 
لنا طريق إلى العلم بصدق الرسول . 

فهذا اكلام ونحوه أصل دين المتزلة ومن وافقهم هن الشيعة . 


وكذلك أبو عبد اللن المطيب وأمثاله : أثبتوا وجود الصائم بأر بع طرق » 
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منها ثلاثة مبنية على أضلين ؛ ود ا قالوا.: بيت طرق » منها خسة مبنية على 
الأصلين التقدمين ى :وحيد الللاسفة وتوسيد الممتزلة ‏ 

فإنه قال : الاستدلال على الصانع إما إن ايكون الإمكان أو اللدوة ع 
وكلاهما إما فى الذات و إما فى الضفات ‏ ور بما قالوا : و إما فهما ‏ فالأول إثبات 
إمكان الجسم بناء على حجة الثركيب التى هى أصل الفلاسفة.» والثائى. بيان 
حدوثه بناء على حجة حدوث المركات والأعراض التى هي أصل العتزلة » 
والثالث : إمكان الصفات بناء على تمائل الأجييام . والرايم : إمكانهما جميماً . 
والخامس : حدوث الصفات. ؛ وهذا هو الطر يق المذ 0 القران . والسادس : 
حدوث الأجسام وصفاتها » وهو مبق على ما تقدم 

وهذه الطرق الست كلها مبنية على الجسم ؛ إلا الطر يق الدى سكاه 


« حدوث الصفات » يعنى بذلك ما يحدثه الله فى العالم من الميوان والنبات 


والمعدن والسحاب والمطر وغير ذلك »؛ وهو إنما سمى ذلك حدوث الصفات متا بعّة 
لغيره يمن يبت الجوهر الفرد » ويقول بتاثل الأجسام ؛ و إن ما بحدثه الله تعالى 
من الحوادث إنما هو نحو يل الجواهر التى هى أجسام من ضفة إلى صفة مع بقاء 
أعيانها » وهؤلاء ينكرون الاستهالة 

وجمهور المقلاء وأهل الع من الفقهاء وغيرهم متفقون على بطلان قوم 0 
له تعالى بحدث الأعيان ويبدعها» وإ نكن حيل 5 الأول إلى م اخر» 

فلا يقولون : إن حرم النطفة باق فى بدن الإإنسان » ولا جرم النواة باق فى النخلة . 

والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع » فان هذه لجل هى من 

جوامع امع السكلام الحدث الذى كان الشلف والأعة تذمونه »)و كرون على أهله . 

والمقصود هنا أن هذه م ى أعظ القواطع المقلية إلى يعارضون مها التكس 
الذلهية ؛ والتصوص الدبو به .وما كان عليه سلف الاامة وأكتها - 

فيقال للم : أن 1 مس عام تعلمون بالاضطرار أن إيمان السابقين. الأولين 





عور 


من الباد رن والاسار والذين اتبعوهم بإحسان لم يكن مبنيا على هذهالمحجالمبنية 
على الجسم » ولا أمر النى صب الله عليه وسل أحدا أن بستذل بذلك على إثبات 
الصانع »ولا ذكر الله تعالى فى كتابه وفى آياته الدالة عليه وعلل وحدانبته شيعا 
من هذه الحجج المبنية عل الجسم والداض ور كين الجسم وحدوثه ومايتبع ذلك؟؛ 
شن قال « إن الإإعان باللّه ورسوله لا حصل إلا مبذه الطرريق »كان قوله معلوم 
الفساد بالاضطرار من دين الإسلام . ومن قال « إن سلوك هذه الطريق واجب 
فى معرفة الصانع تعالى »كان قوله من البدع الباطلة الخالقة لا عل بالاضطرار من 
من دين الاإسلام ؛ وهذا كان عامة أهل الع يعترفون بهذاء و بأن سلوك هذه 
الطريق دنس يواح ؛ بل قدبطاك_ أبن امسن الأمدري فق اليد إل آهل 
الثغر أن ساوك هذه الطريق ] 7" بدعة محرمة فى دين الرسل لم يدع إلمها أحد 
من الانبياء ولامن أتباعهم : 

ثم القائلون بأن هذه الطريق ليست واجبة قد يقولون : إنها فى نفسها 
صميحة » بل ينهى عن سلوكها لما فيها من الأخطار »كا يذكر ذلك طائفة : منهم 
الأشعرى واللخطالى وغيرها . 

وأما السلف والأئمة فينكرون سحتها فى نفسها » و يعيبونها لاشتالها على 
كلام باطل ؛ ولهذا تكلموا فى ذم مثل هذا الكلام لأنه باطل فى تفيهء لا 
بوصل إلى حى » بل إلى . باطل رن من قال : الكلام الباطل لا .يدل إلا 
على باطل » وقول من قال : لو أودي بكتب العرلم يدخل فيها [ كتب عل ]7"© 
الكلام ؛ وقول من قال : مَنْ طلب الدين بالسكلام تزندق » وتحو ذلك . 

ونحن الآن فى هذا المقام نذكر مالا يمكن مسلما أن ينازع فيه » وهو أنا 


عل نالع رررة أن هذه الطريق لم يذاكرها الله تعالى فى كتابه » ولا أ مها رسوله 
صل الله عليه وسل ».. ولا جعل إيعان المتبعين له نموقوفا علمها » فلوكان الإيمان 


. مابين العموفين ساقط من ب‎ )١( 





سو _ ب 


الله ألا يحصل إلا بها لسكان بيان ذلك من أهر مهمات الدين » بل كان ذلك 
أصل أصول الدين » لا سها وكان يسكون فيها أصلان عظيان : إثبات الصانع » 
وتنزيبه عن صفات الأجسام » كا يجعلون هر ذاك أصل دينهم » فا لم يكن 
الأمر كذلك عل أن الإرمان يحصل بدونها » بل إعان أفضل هذه الأمة وأعامر 
باللّه كان حاصلا بدونها . 


من قال بعد هذا « إن العم بصحة الشرع لا حمل إلا هذه الطر بق ووه 


2 


من الطرق الحدثة » كان قوله معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام » وعم 
أن القدح فى مداول هذه الطرق ومقتضاها » وأن تقديم الشرع المعارض لها ؛ 
لا يكون قدحا فى العقليات » التى هى أصل الشرع » بل يكون قدحا فى أمور 
لا يفتفر الشرع إلمها »ولا يتوقف علمباء وهو المطاوب . 

فتِبيّن أن الشرع المعارض لمثل هذه الطرق التى يقال « إنها عقليات > إذا 

ومن ات الأمور : أن كثيرا.فن الخومية ناة الات واللففال :' ول 
اتبعهم على ننى الأفعال : يستدلون على ذلك بقصة الخليل صلى اللّه عليه وس 1 
دك ذلك شم ادر نسي » وكثار من المتزلة ‏ ومن أجل ذلك على أو علق أحد 


ذلك عنه م كأبى الوفاء بن عقيل وأبى حامد والرازى وغيرهم ود كزوافى كتين 


ل هذه الطريقة فى طرٍ بقة إإراهيم الخليل عايه صلوات الله وسلامه » وهو قوله 
(5: “مل أحب الآفلين ) . 

قالوا : فاستدل بالأفول الذى هو المركة والانتقال على حدوث ها قام به 
ذلك » كالتكو كبك والقذر والشمسن : 


وظن هوا ٠‏ أن قول إبراهم عليه السلام (5: «ماهذاءربى ) أراد به : هذا 


خالق السموات والأرض » القد الأزلى » وأنه استدل على حدوثه بالحركة . 


د وهذا خطا من وحوه: 
١١ (‏ صرع العقول ١‏ ) 





كوول 


أحدها : أن قول الخليل ( هذا ربى) .سواء قاله على سبيل التقدير لتقر يم 
قومة » أو على سبيل الاستدلال والترق » أو غير ذلك ليس الراد به : هذا رب؛ 
العاللين القديم الأزلى الواجب الوجود بنفسه. » ولا كان قومه يقولون : إن 
لكك أوالتير إو لشم رب العالين الارل الراحت الرجرة يفف ول 
قال هذا أحد من أهل المقالات المعروفة التى ذكرها الناس » لا من مقالات أهل 
التعطيل والشرك الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب » ولا من مقالات 
غيرهم » بل قوم إبراهيي صلل الله عليه وسل كانوا يتخذونها أربابا يدعونها 
ويتقر بون .إلبها «البناء عليها والدعوة لا والسجود والقرابين وغيرذلك » وهو دبن 
المشر كين الذين صنف الرازى كتابه على طر يقتهم وسماه « السر المكتوم ؛ف. 
دعوة السكوا كب والنجوم والسحر والطلاسم والعزائم » وهذا دين المشركين من 
الصايئين كالسكلدانيين والكنعانيين واليونانيين وأرسطو وأمثاله مق أهل 
هذا الدين » وكلامه معروف فى السحر الطبيعى والسحر الروعانى » والكتب 
المعروفة بذخيرة الإسكندر بن فيلبس الذى يؤرخون له » وكان قبل المسييج 
بثلمائة سنة » وكان اليونان مشركين .يعبدون الأوثان » كا كان قوم. إبراهي 
مركن يعبدون الدوثان ؛ وطذا قال الخليل ( 2 : 1؟ إننى براء مما تضبدون ؛. 


إلا الذى فطرلى وإنه سمهدين ) وقال ( 55 : ٠‏ بذ أفرأيم ماكتم تعيدون » 
أتم وأناو 0 الأقدمون ؟ فإمهم عدو لى » إلا رب العالمين ). وأمثال ذلك مما يبين 


تبره مما يعيدونه غير الله 0 وهؤلاء القوم عامتههم 0 نفاة صفات الله وأفماله 


القائمة به » كا هو مذهب الفلاسفة المشائين » فإنهم يقولون : إنه ليس له صفة 
ثبوتية » بل صفاته إما سلبية وإما إضافية » وهو مذهب القرامطة الباطنية 
القائلين بدعوة اكوا كب والشءس والقمر والسجود لها »كا كان على ذلك. 
سن كان عليه من بنى عبيد ملوك القاهرة وأمثاهم : 

فالشرك الذى نهى عنه الخليل وعادى أهله عليه :كان أصحابه هم أمة هؤلاء 





لداهةا ده 


الثفاة للصفات والأفعال » وأول من أظبر هذا الننى فى الإسلام : الجعد بن درهم» 
مع مروان بن عمد 7" . ا 

قال الإمام أحمد : وكان يقال إنه من أهل حَرّان » وعنه أخذ الجهم بن 
عدوان فذحن شاد الضفات » اوكان عران أعة هؤلاء الضابئة الفاجفة يقلا 
أهل هذا الدين أهل الشرك ونى الصفات والأفال » وم 
الكوا ا لات 2 وأمثاله من الصايئة الفلاسفة أهل حران » 
وكا صنفه أبو معشر البلى وأمثاله » وكان لم بها هيكل العلة الأولى » وهيكل 
العقل الفعال » وهيكل النفس الكلية » وهيكل رُحَل » وهيكل المشترى » 
وهشيكل الريخ » وهيكل الشمس » وهيكل الزهرة » وهيكلءعطارد ؛وهيكل القمر. 

وقد بسط هذا فى غير هذا الموضم . 

الوه الثانى : أنه لوكان المراد بتوله ( هذا ربى ) أنه رب العالمين لسكانت 
قصة الخليل حجة على نقيض مطاو هم » لأن الكوكب والقمر والشمس مازال 


مصنفات فى دعوة 


متحركا من حدين بزْوغه إلى عند أفوله وغرو به » وهو جسم متحرك متحيز » فلو 
كان مراده هذا للزم أن يقال : إن إبراهم لم يجمل المركة والانتقال مائعة مون 
كرون المتحرك المنتقل رب العالمين ».بل ولا كونهصغيرا بقدر الكوكب والشمس 
والقمر . وهذا مع حكونه لا يظنه عاقل ممن هو دون إبراهي صاوات الله 
وسلامه عليه فإن جوّزوه عليهكان ححة علمهم » لالههم . 
الوجه الثالث : أن « الأفول» هو الغيب والاحتجاب» ليس هو محرد المركة 
والانتقال , ولا يقول أحد - لا من أهل الاغة ولا من أهل التفسير ‏ إن الشس 
والقمرق عر لعا ل الساء: إنينا افلان » ولا سفول: للتكرا ف اارية فى 
السهاء » فى حال ظبورها وجريانها : إنها آكلة » ولا يقول عاقل لكل من مثى 
وسافر وسار وطار : إنه آل . 
)١(‏ مروان بن عل : آخر ملوك بى أمية » وكان يقال له د المعدى » لسكونه 
تلميذ الجعد بن درثم . 





2 


الوجه الرابع : أن هذا القول الذى قالوه ل يقله أحد من علماء السلف أهل 
التفسيرء ولا من أهل الاغة » بل هو من التفسيرات المبتدعة فى الإسلام» كا ذكر 


ذلك عمان بن سعيد الدارى وغيره من عاماء السنة » ونوا أن هذا من التفسير 


- و سني الات أخذ ممالل م مذ اله ع 
المبتدع وسيب هذا لابتداع | بذ ابن يجا وأمثاله لظ م لافول » ععنى 


الامكان »كا قال فى إشاراته : 

قال قوم : إن هذا الشىء المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه » لسكن إذا 
تذ كرت ما قيل فى شرط واجب الوجود 1 د هل حرس ولشي)ا , ولوت 
قوله تعالى ( .” : “لا أحب الافلين ) فإن الموئ فى حظيرة الإمكان أذو ا 
فبذا قوله 

ومن المعلوم بالضرورة من اغة 'العرب : أنهم لا سمو نكل ماوق موجود 
١‏ قاد ولا كن مو جرد رس ]قاد ولا كل مودو سنت وجرد كال ل نفدة 
آقلا » ولاما كان من هذه المعانى التى يعنها هؤلاء بلفظ الإمكان » بل هذا أعظظم 
افتراء على القرآن واللغة : من تسمية كل متحرك آفلا » ولوكان الخليل أراد بقوله 
(5: 5لا احب الافلين ) هذا الدى ل ييتظر مغيب الكواكب والقسين 
والقمر » ففسادٌ قول هؤلاء المتفلسقة فى الاستدلال بالآبة أظبرٌ من فساد قول 
أوائكك . 

وأعت من هذا قول من قال ف تفسيره ل إن هذا قول الحنفين » واستقا نه 
2 « الهوى » والحظيرة »لا بوجب تبديل اللغة المعروفة فى معنى الأفول ؛ فان 
ص هو لنفسه وضعا الجر .فلس لله أن بتلى عليه كتاب الله تعاك فيبذله 
أو يحرفه . 

وقد ابتدعت القرامطة الباطنية قرا أخرء 5 13م ألو جامد فى يعدن 
مصنفاته» كشكاة الانوار وخيرها : أن 0 3 ين والقمر: : هي 
لشن ١‏ اميل الفعال » والعقل الأول » وتحو ذلك . 

وشبهتهم فى ذلك : أن إبراهم صل الله عليه وسل أجل من أن يقول لمثل 





ياوا 


هذه الكو اكت : إله رت العالين + كارف ما |د عه من التفسن » ومن العقل 
الفعال الذى بزعمون أنه ربكل ماتحت فلك القمرء والعقل الأول الذى بزعنون 
أنه مبدع العالم كله : 

وقول هؤلاء ‏ وإن كان معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام - 
فابتذاع أولئك طرق مثل هؤلاء على هذا الإلماد . 

ومن المعلوم بالاضطرار من اغة. العرب : أن هذه المعاتى ليست فى المفهوم 
ذل نعل الك لسن والشمسن . 


0 فلو قدر ل ذلك الى ركنا وقراً وتعسًا بوم من التحواز : 


فهبذا غايته 0 إسوع للانسان أن ستعمل اللفظ فى ذلك » لكنه لا مكنه 0 


بدعى أن أهل اللغة التى نزل بها القرآ نكانوا بريدون هذا بهذا » والقرآن نزل 


بلغة الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسل » فليس لأحد أن يستعمل ألفاظه 


فى معان بنوع من التشبيه والاستعارة » ثم بحمل كلام من تقدمه على هذا الوضع 
النى أحدنه هوء وأيضا فإنه تعاللى قال (+ : 5لافاما جَنّ عليه الايل رأى كوكياً ) 
ك0 لأن الكوا كب كثيرة » ثم قال ( 5 : م0 فلما رأى القمر ) 
(78:5 ما رأى الشمس ) بصيغة الثعريف ء لكى يبين أن المراد القمر 
المعروف والشمس المعروفة » وهذا صريح بأن السكوا كب متعدّدة » وأن المراد 
واحد منها » وأن الشمس والقمر هما هذان للعروفان » وأيضاً فإنه قال ( 5 : 74 
لا أحب الآفلين ( والأفول : هو الغيب والاحتحاب » فإن أريد بذلك الغيب 
عن الأبضار الظاهرة قا يدعونه من العقل والنفس لا نزال محتجباً عن الأبصار 
لاررى بحال » بل وكذلك واجب الوجود عندهم لا برى بالأبصار محال » بل 
عتنع روبته الأار عندم . 

و إن أراد الفييت عن بصائر القلوب :.فيذا أص نشى إصضاف » فينكن أن 


تسكون نار حاضرة ف القلب وتارة غائبة عنه » كا يمكن مثل ذلك فى واجب 





امور 


الوجود 04 فالأفول أ بعود إن حال العارف سه 04 كما صفة نقص ولاكال 


وأيضا «العقول عندهم عشرة » والنفوس تسعة بعدد الأفلاك . 


فلوة ا" القمر والشمسن فقطا لكانت,شبهتهم أقوى » حيث يقولون,: نور 
القمر مستفاد من نور الشمس » كا أن النفس متولدة عن العقل » مع مافى ذلك 
لو ذ كروه- من الفساد » أما مع ذ كر كوكب من اكوا كب » فقوم هذا من 


أظهر الأقوال للقرامطة الباطنية فسادا »لا فى ذلك من عدم الشبه » والمناسبة التى 
تسوغ فى الاغة إرادة مثل هذا . 
والكلام على فساد هذا طو يل ليس هذا موضعه . ولولا أن هذا وأمثاله هو 
من أسيات صازل كثير من الداخلين فى العم والعبادة ؛ إذ صاحب كتاب مشكاة 
النوار إعا بى كلامه عل أصول هؤلاء ا ملاحدة ‏ وحعل ما ميض عل النفرس 
فق المغارف من جنسس خطات الله عر ول لوس بق ران صل اله عليه وسيم » 
كا تقوله القرامطة الباطنية ونحوهم من المتفلسفة » وجعل « شل النعلين » الذى 
حوطت به رمي صارات التا عليه ساد مف ]خارة إل رلك الها رالا رق ران 
كان قد يقرر خلع النعلين حفيقة »كن جل هذا إشازة إلى أن من خلع الدنيا 
والآخرة,فقد حصل له ذلك الخطاب الإلهى » وهو من خنس قول من. يقؤل : 
إن التيوة. مكتسية , ونا كان أ كار هؤلا تطمعؤن فى التلوة: فكان 
الم روردى المفتول تقول : لا اموت حتى يقال لى « تم فانذرا» وكان ابن سبعين 
يول : لقد درب اين آافنة حيث قال « لانى بعدي » ولما جعل خلع التعلين 
إشارة إل ذلك أحذ ذلك أبن فسى وحوه ووضم كتابه فى خلع النعلين » 
واقتباس النور من موضع القدمين » من مثل هذا الكلام . 
ومن هنا دخل أل الإلكاة من أهل اللاول والوحدة والابحاد تحتى [ال الآمر. 
57 إلى أنجعلوا وجود الخلوقات عينَ وجود الخالق سنحانه وتعالق »5 فعل 





حووا- 


شاسس التصودن أبن عر ى وأنن سكين وأمثالمما' من اللاحذة المننسيين إل 
التصوف والتحقيق » وهم من جنس اللاحدة المنتسبين إلى التشيع » لكن 
نظاهئ هؤلاء من أقوال الشيوخ الصوفية وأهل المعرفة بما اببس به حالهم عل كثير 
دن أهل امم المتتسبين إلى العلم والدين » بخلاف أوائك الذين تظاهروا. مذهب 
التشيّم”' ' » فإن نفوز الجهور عن مُذَعب الراقضة ما تمر الجهور عن مثل هؤلاء » 
بخلاف جنس أهل الفقر 1 1 00 فى ذلك من متكلم ومتصوف وفقير 
وناسك وغير هؤلاء » فإنهم لمشاركتهم الجهور فى الانتساب إلى السنة والجاعة 
منى من إلخاد الملحد الداخل فبهم مالا يخنى من إلخاد ملاحدة الشيعة » وإن كان 
إلحاد الملحد منهم أحيانا قد 1 أعتم » )؟احدتى قي اران آله قال 
للعفيتف اسان ١‏ أنت صارى فال : : نصير جزء منى . والسكلام على بسط 
هذا له موضع آآخر غير هذا . 
فان قيل : نهب أن تقديم الشرع علما. لا يكون قدحا فى أصله » لسكنه 
يكون تقديما له على أدلة عقلية » فلابد من بيان الموجب لتقديم الشرع . 
قيل : الجواب من وجوه : 
أحدها : أن المقصودّ هنا بيان أن تقديم الشرع على ما عارضه من مثل هذه 
المقليات الحدثة فى الإسلام ليس تقدبما له على أصله الذى يتوقف العلل بصحة 
الشرع غليه » وقد حصل » فإنا إمما ذ كرنا فى هذا للقام بيان بطلان من يزعم أنه 
يقدم العقل على الشرع المعارض له » وذ كرنا أن الواجب تقديم ماقام الدليل على 
الجواب الثانى : أن نقول : الشرع قول المعصوم الذى قام الدليل على ته 
وهذه الطرق ل يتم دليل على متها فلا يعارض ماعامت صعته بما لم تعل صحته 
)١(‏ من درس دين الصوفية ودين الروافض دراسة دقيقة علم أنهما من منبع 
واحد » أو أن الرقض هو ابن التصوف . 





لذو وف لدم 


جلوات الثاات ١‏ أن أن نقول : بل هذه الطرق المعارضة الشرع كلها باطلة فى: 
العقلاء وجة 0 مبنية على إبطالها لا علىححتها » فهى باطلة بالعقل و بالشرع 2 
والقآثلن: سيا خالف للعقل والشرع من جنس أهل النار الذين قالوا ( 07+: ٠١‏ اوكنا 
نسم أو تعقل ما كنافى أسحماب السعير ) وهكذا شأن جميع بدع الخالفين لنصوص 
الأنبياء » فإنها مخالفة للسمع والعقل » فسكيف ببدع المهمية الممطلة التى هى فى 
الأصل من كلام المكذيين الرسل : 

والتكلام على إبطال هذه الوجوه على التفصيل » وأمت الشرع لا يتم ! إلا 
بإبطاها . مسوظ فى غير هذا الموضع الكن خن نشير إلى ذلك فى تمام هذا 
التكلام » فنقول : 

الوجه.الثامن عشر : أن هذه المعارضات مبنية عل التركيب » وقد تقدمت 
الإوشارة إلى بطلانه » وأما الاستدلال بحدوث المركات والأعراض فنقول : قد 


ور د علبهم الفلاسفة سؤالم لأشهور وجوابهم عنه على أصلهم ما يقول ججهور 


العقلاء إنه معلوم الفساد بالضرورة . 

وذلك أنهم قالوا لهم : إذاكانت الأفمال جميعها حادثة بعد أن لم تكن » . 
فالحدث ذلك إما أن يكون صدرعنة سبب حادث ينتغى الحدوث » وإما أن 
لا يكون » فإن ل يكن صدر عنه سبب حادث يقتضى الحدوث ازم ترجييح 
لمكن بلا مرجح » وهو بمتنع فى البذيهة » وإن حدث عن سبب فالقول فى 
حدوث ذلك السبب كالقول فى حدوث غيره » ويازم التساسل المتنع باتفساق 
العقلاء خلاف التسلل المتنازع فيه مع أنكلا النوعين باط ل عند هؤلاء التتكلمين» 
فهم مضطرون فى هذا الدليل إلى الترجيح بلا مرجح تام » أو إلى القول بالتسلسل 
والدور» وكلاهما ممتنع » وبما نبنى أن يعرف أن التساسل الممتنع فى هذا المكان. 
لبس هو التسلسل و ف جد بل هو مما اتفق العقلاء على امتناعه . فإنه 
إذا قل : إنه إذا قدر أنه لم يكن بحدث شيئاً قط ثم حدث حادث » فإما أن. 





ل طوءو” ده 


عدكاسيب حادث او .باد سيت حادث » ان حدذث سنت حادث فالقول 


فيه كالقول فى الأول » وإن حك حبرت حادث ازم الترجيح بلا مرجح » 
فالناسُ كلهم متفقون على أنه إذا قدر أنه صار فاعلا بعد أن لم يكن لم يحدث إلا 
بسبب حادث » وأن القول فى كل ما حدث قول واحد . وإذا قال القائل : فل 


بحدث الحادث إلا بسبب حادث » ثم زعم أن المناوث الأزل حدث ١‏ جبرالليت 


حادث فقد تناقض » فإن قوله « لا محدث حادث » قول عام » فإذا حوّز أن 
حدث حادث بلا سبب فقد تناقض » و سمى تسلسلا . 

ولفظ « التسلسل » براد به التسلسل فى العلل والفاعلين والمؤثرات : بأن 
يكون للفاعل فاعل » وللفاعل فاعل إلى ما لانباية له » وهذا متفق على امتناعه 
دين العقلاء . 

والثانى التسلسل فى الاثار : بأن يكون الحادث الثانى موقوفا على حادث 
قبله » وذلك الحادث موقوف على حادث قبل ذلك » وهل حرا » فهذا فى جوازه 
قولان مك وران العفلاء » وأعة السنة والحديث مع كثير من النظار أهل اكلام 
والفلاسفة يجؤزون ذلك » وكثير من النظار وغيرهم بحميلون ذلك . 

وأما إذا قيل « لا حدث حادث قط حتى بحدث حادث » فبذا ممتفع باتفاق 
العقلاء وصريح العقل » وقد يسمى هذا دوراء فإنه إذا قيل « لا يحدث حتي 
بحدث ثىء »كان هذا دورا » فإن وجود جنس الحادث موقوف على وجود 
جنس الحادث » وكونه سبحانه لم بزل مؤثراً براد به مؤثراً فى كل شىء » وهذا 
لا يقوله عاقل » لكنه لازم لحجة الفلاسفة » وراد به لم بزل مؤثراً فى شىء 
معين » و يراد به " 0 5 فى ثىء بعد شىء » وهو موحب الأدلة العقلية التى 
توافق الأدلة السمعية . 

ولا أجاب بعضهم بأن المرجح هو القدرة أو الإرادة القديمة أو الع القديم 
أو إمكان الحدوث ونحوه » قالوا لم فى الجواب : هذه الأمور إن لم محدث بسبهها 





الل ع وى لد 


.سيب حلدث ازم الترجيح بلا مرجح » وإن حدث سبب حادث » فالكلام فى 
ره ام فى حدوث ما حدث به. 

وعدل 1 خرون إلى الاإازام فقااوا : هذا يقتضى أن ن لايحدث فى العالم حاوة 2 
والحس يكذبه » فقالوالهم : إا يازم هذا إذا كان التسلسل , باطلاء وأتم تقولوان 

بإبطاله » وأما يحن فلا نقول .بإبطاله » وإذا كان الحدوث موقوفا غلى حوادث 

متحددة » فقد زال هذا المحذور . 

والتسلل نوعان : تسلسل فى العلل » وقد اتفق العلماء على إبطاله » وأما 
التسلسل فى الشروط ففيه قولان مشهوران لاعقلاء . 

وتنازع هؤلاء : هل الإلزام يح أم لا ؟ و بتقديركون الإلزام حي ليس 
فيه حل للشبهة ؛ و إذا لم تنح ل كانت حجة على الفريقين » وكان القول عوجهها 
ارما واعتبر ذلك بما ذكره أبو عبد الله الرازى فى أشه ركتبه » وه وكتاب 
دالا ر بعين » وما اعترض عليه 0 « لياب ار مين «( أبو الثناء حمود 
الأرموى » وجوابه هوعنها » فإن الرازى ذ كرها » وذكر أجوبة الناس عنها و بين 
0 أجاب هوبلإلزام » مع أنه فى مواضع أخر يجيب عنها بالأجوبة التى 
بين فسادها فى هذا الموضم . 

قال فى حجتهم : جميع الممسكنات مستندة إلى واحب الؤجود. » فتكل 
مألا بد منه فى مؤثريته إن لم يكن حاصلا فى الأزل خدوثه إن لم يتوقف على مؤرٌ 
وجد الممكن لا عن مؤثر» وإن توقف عاد اكلام فيه » وتسلسل» وإن كان 
حاصلا فإن -وحت , حضول الأثر معه زم دوامه لدوامه » وإن لم يجب أمكن 


حصول الث معة تارة وعدمه أخرى ٠‏ فيرجج أحدها على الاندرل وإن 0 يتوقف 
على أمر وقع الممكن بلا مرجح » وإن توقف ازم خلاف الفرض ٠‏ 

ثم قال : أجاب التتكلمون “وجوه : الأول : أنه إبما أحدث العالم فى ذلك 
«الوقت » لأن الإرادة لذاتها اققضت التعلق'بإيحاده فى ذلك الوقت 





راسد 


قلت : هذا جواب حمهور الصفاتية الكلامية كائن كلاب والأشعرق 
وأصحاءهما » و به تحيب القاضى أنو بكر وأنو المعالى والقيميون من أصحاب أحمد 
والقاضى أنو يعلى وابن عقيل وابن الزاغوف وأمثاهم ره اجات ار العافت 
الفلاسفة » وزيفه عليه ابن رشد المفيد » و به أ جاب الأمدى : و به أجاب الرازى 
فى بعض الواضم . 
قال : الجواب الثانى للمتكلمين : أنها اقتضت التعلق به فى ذلك الوقث 
لتعلق العم به. 
قلت : هذا الجواب ذكره طائفة من الأشعر نة ».ومن الناس من جعل المرجح 
جموع العم والإرادة والقدرة » كا ذكره الشهر ستاتى » ويمكن أن يبحمل هذا 
ا 
قال : الجواب الثالث : اعل هناك حكة خفية لأجلها أحدث فى ذلك [ الوقت] 
قلت : هذا الجواب يجيب به من .قذ يعلل الأفعال » كا هو مذهب المعتزلة 
والكرامية وغيرهم . وقد نوافق المعتزلة ابن عقيل ونحوه » كا بوافق :الكرامية 


فى تعليلهم القاضى أبو حازم ابن القاضى ألى على وغيره . 


قال : الجواب الرابع :أن الأزاية ماك مد الا جات ل لو ! 


الجواب الخامس : أنه لم يكن تمكناً قبله » ثم صار ممكناً فيه . 
قلت : هذان الجوابان أو أحدهها ذكرها غير واحد من أهل اللكلام المعنزلة 
.والأشعر بة وغيره »كالشمرستانى وغيره » وهذا جواب الرازى فى بعض الواضع . 
قال : الجواب السادس :أن القادر برجح أحد مقدور به على الآخر بلا مرجح 


كافار ب من السبع إذا عرض له طر يقان متساو يان » والعطشان إذا وجد قدحين 


قلت : هذا جواب أكثر اللهمية المعتزلة » وبه أجاب الرازى فى نمابة 
«العقول » فإنه قال فى كهانه امعروف بنهابة العقول » وهو عنده أجل ما صتفه 





ا لس 


فى السكلام » قال  :‏ قوله فى المعارضة الأولى جميع جهات مؤ ثري البارى عز وجل 
لايد وان تكون حاضلز فى الأزل » ويلزم من ذلك امتناع تخلف العالم عن البارى 
عز وجل . 

قلنا : هذا إعا يازم إذاكان ع بالذات » أما إذا كآن قادراً افلا . 

قوله « القادر للا أمكنه أن يفعل فى وقت » وأن يفعل قبله و بعده توقفت 
فاعليته على مرجح » 

فلن : المعسسد ف دق ذلك لد لان قال : القاد لا ندر فك فى فل لأحن 

0 د فى دفع لك لس إلا ان يقال : القادر لاا يتوقف فى فعله 
مقدوريه دون الاخر على 0 5 

قوله « إذا جاز استغناء الممكن هنا عن المرجح فليجز فى سائر المواضع ‏ » 
ويلزم منه نفى الصانع » . 

فلنا: قد د لزنا أن يدعية المقل :فقت فى ذللك بين القادر وان غير + 
وما اقتضت البديهة الفرق نيما لا عكن دفعه . 

قلت : وهذا الموات هو جوابت ,روف عن العتزلة > 1 وأمثاله دائما 
ف لجيه لضعفون هذا الجوا واب» و محتحون على المعمزلة ف | ع ق الأفعال 
وغبرها هذه المحة 2 1 لا بخصور ارجيح الممكن 4 لا كن قادر ولا دن غيره 34 
إلا ؟رجح يحب عنده وحود الأثر 8 

فوؤلاء إذا ناظروا الفلاسفة فىمسألة «حدوث العالم» لميجيبوم إلايجوابالمعتزلة » 

وهم دامما إذا ناظروا المعتزلة فى مسائل القدر محتجون علمهم بهذه الحجة اللتى احتتجت 
ها الفلاسفة » فا نكا نت هذه الححة صميحة بطل احتجاجهم على للعتزلة » و إنكانت 
باطلة بطل جوامهم للفلاسفة » وهذا غااب على التفاسفة والمتكلمين الالفين للكتاب 


والسنة نخدم داعا يتناقضون » فيحتحون باطحة التى تزعءون أنها برهان باهر » ثم 


ف موضطع 001 يقولون : إن بدمهة العقل ِ مه فساد هذه اللحة . وهو ا احتيج 
فى الخصول على إثبات الجبر وأن إثباته يمنع القول بالتحسين والتقبييح العقلى ذكر 
ينع 





ه.ا د 


ذه الححة » وقال : فببت بهذا البرهان الباهر أن هذه الحوادث إما أنتحدث 
من العبد القادر على سبيل الاضطرار أو على سبيل الاتفاق . 

وقال أيضاً فى تقر برها هنا : العمدة فى إثبات الصانع : احتياج الممكن إلى 
لوؤار فلو حورن نمكي يقرجبح أحد طرفيه على الآخر بلا مرجح لم يكنا أن نحم 
لنشىء من الممكنات باحتياجه إلى المؤثرء وذلك يسد باب إثبات الصانع . 
قال : وأما الهارب من السبع إذا عن له طر يقان » فإما تمنع انساويهما من 
1 الوجوه و إن تباعدتا عليه » ولسكن الهارب من السبع يعتقد ترجح أحدها 
على الآخر من بعض الوحوه » أو يصير غافلا عن أحدهاء فأما لو اعتقد المارب 
تساو مهما م نكل الوجوه فإنه يستحيل منه والحال هذه أن يسلك أحدههما » والدليل 
على أن الأم ركذلك أن الانسان إذا تعارضت دواعيه إلى المركات المتضادة فإنه 
يتوقف فى كل موضع ء لا يمكنه أن يترك إلا عند حصول المرجح . وكا قال من 
حءل المرجح هو الإرادة : إن الإرادة اقتضت ترجيح ذلك المقدور على غيره ) 
ولامكن أن يقال الإرادة لماذا رجحت ذلك الكىء عل غيره ؟ لأنها لورجحت 
غيرهعليه لسكانهذا السؤال عائداء وعلى هذا التقدير يازم أن كون الإرادة مرجحة 


معلل بعلة أخرى » وذللك محال » أن كون الإرادة مرححة صفة نفسية لهاك أن 


7 
تعليل الصفات الذاتية استحال تعليل كون الإرادة مرجحة . 
ذال : وهذا اللوات اطل أنضاء لان لا اتعلن صل اونا اللإراده در حيحةا 


0 العم نحيث يعلٍ به المعلوم صفة نفسية له» وذلك أمر ذاتى له » ولا استحال 


وإا نعلل كونب مرجحة لهذا الشىء على ضده» ولا يلزم من تعليل خصوص 
المرجحية تعليل أصل المرجحية » ألا ترى أن الممكن ل دار بين الوجود والعدم 
فإنا تك أنه لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح » ولا يكون تعليل ذلك تعليلا 
لاصسر ونه مكنا فتكدلك ههنا .. 





مها 


تعالى جعل العبد مختاراً » وخلقه مختاراً » إن شاء اختار هذا الفمل » و إن شاه 
اختارهذا الفعل » فبو تار أحدهما باختياره » . 

فيقال لهم : هو جعله أهلاً للاختيار » وقابلا للاختيار » وجائزا منه الاختيار » 
وتمكناً منه الاختيار » ونحو ذلك » أو جعله مختاراً لهذا الفعل على هذا ؟ . 

فإن قالوا بالأول قيل لهم : فوجود اختيار هذا الفمل دون هذا لابد له من 
سبب » و إذاكان العبد قابلا لهذا ولهذا فوجود أحد الاختيار بن دون الآخر لابد 


وإن قالوا بالثانبي اعترفوا بالمق » وأن ما فيه من اختيار الفعل المعين هو من 
الله تعالى » 5 قال سبحانه ( :م5 » 55 من شاء مت أن إستقم » وماتشاؤون 
إلا أن يشاء الله رب العالين ) . 


ولمذا إذا حقق القول علمهم وقيل لهم : فهذا الاختيار الحادث الذىكان به 


هذا الفعل » وهو إرادة العبد المادثة مَنْ الحدث لا ؟ قالوا : الإرادة لا تعال . 

فقلت من قال لى ذلك منهم : تعنى بقولك « لا تعلل » بالعلة الغائية » أى 
لاقل عاقبتها » أو لا تعلل بالغلة الفاعلية » فلا يكون لما محدث أحدثها ؟ 

أما الأول فليس السكلام فيه هنا » مع أنه هو يقول بتعليلها بذلك » وأما 
الثانى فإنه معلوم الفساد بالضرورة » فإن من جوز فى بعض الموادث أن نحدث 
بلا فاعل أحد ةا ازمه ذلك فى غيره من الحوادث » وهذا المقام حار فيه هؤلاء 
كر 

المعتزلة القدرية : إما أن ينفوا:إرادة الرب تعالى » وإما أن يقولوا بإرادة 
أحدئها فى غير حل بلا إرادة »كا يقوله البصريون منهم » وهم أقرب إلى المق 
من البغداديين منهم » وهم فى هذا كا قيل فيهم : طافوا على أبواب المذاهب » 
ا المطالب » فإنهم التزموا عرضاً يحدث لافى ل » وحادثاً يحدث 
بلا إرادة »كا التزْموا فى إرادة العبد أنها تحدث بلا فاعل » فنفوا السبب الفاعل 





اد ب/اء” ده 


للارادة » مع أنهم يثبتون لما العلة الغائية » ويقولون : إنما أراد الإحسان إلى.. 
الحلق وتحو ذلك . 

والذين قأبلوم من الأشعر بة وتحوهم » أثبتوا السب الفاغل: لإرادة الهِين ‏ 
وأثنتوا لله إرادة قديعة تتناول جميع الحوادث » سكن ل يثبتوا لها المكة الطاوبة 
والعاقبة المحمودة »-فكان هؤلاء عنرلة من أثنت العلة الفاعلية دون العنائية عد 
وأوائك عزلة من أثيت العلة الفائية دون الفاعلية . 

والمتفاسنة الشاؤن يدعون إثبات العلة الفاغلية والغائية. » و يعللون مافى العالم 

من الوادت اباسيقات و وك . وهم عند التحقيق أعظم تناقظ] من أولئك 
المتتكلمين لا يثبتون لا علة ا ولاغائية » بل حقيقة قولم أن رارف 
التى نحدث لا محدث ها ؛ لأن العلة التامة القديمة مستازمة معولها » ولا بمكن أن 
يحدث عنها ثىء » وحقيقة قوهم : إن أفعال الرب تعالى لس فنها حكة ء ولا عاقبة 
مخودة أ الأنهع ينفون الإرادة » ويقولون : ليس فاعلا مختاراً » ومن ننى الإرادة 
كان نفيه للمراد المطلوب بها الذى هو الحسكة الغائية أولى وأحرى » وهذا كان 
لم من الاضطراب والتناقض فى هذا الباب أعظم مما لطوائف أهل الملل »كا قد 
بسط فى غير:هذا الموضم . 

والمقصود هنا التنبيه على مجامع أفوال الطوائف الكبار » وما فيها من 
التقناقض.» وأن من عارض النصوص الإلبية بما يسميه عقليات : إنها بعارضها عثل 


هذا الكلام الذى هو مبابة إقدامهم وغابة مرامهم » وهو نماية عقوم فى 


دراية أصوهم : 

قال الرازى : قالت الفلاسفة : حاصل الكل اختيار أن كل مالا بد منه 
قف إيحاد العالم لم يكن حاصلا فى الأزل » لأنه حمل * مرط الإمحاد أوّلاً : الوقت الذني . 
تعلقت الإرادة بإيجاده فيه » وثانياً : الوقت الذى تعلق الع به فيه » ثالث : الوقنته: 
المشتمل على الحسكة الفية » ورابماً : القضاء الأزلى » وخامسا : الوقت الذى يككن . 





د 02 د 


«فيه » وسادسا : ترجيح القادر» وشىء منهالم يوجد فى الأزل » وقد أ بطلنا هذا القسم 

م قال عن الفلاسفة : والجواب المفصل عن الأول من وجهين : 

أجدها : أن إرادته إن لم تكن صالحة. لتعلق إيحاده فى سائر الأوقا ت كان 
و بالذات ؛ وازم قدم العالم » و إن كانت صالحة فترجيح بعض الأوقات بالتعلق 
إن لم يتوقف على مرجح وقع الممكن لا عرجح » وإن توقف عاد الكلام فيه» 
وسلسل . 

والثانى : أن تعلق إرادته بإجاده إن لم يكن مشروطا بوقت ما لزمقدم المراد» 
و إن كان مشروطا به كان ذلك الوقت حاضراً فى الأزل » و إلا عاد التكلام فى 
كنية ]اتش رسك 

وعن الثالى من وجهين : 

الأول : أن العمل تتابع للمعلوم التابع للارادة » فامتفع ون الإرادة تتابعة لاعلم . 

الثانى : أن تعين المعلوم محال ؛ فيمتنم عقلا إحداثه فى وقت عل عدم حدوثه 
فيه » وعدم إحداثه فى وقت عل حدوثه فيه » وذلك ود الرة و بالذات . 

وعن الثالث من وجهين : 

أحدهما : أن حدوث وقث تلك المصلحة إ نكان لابمحدث ازم ننى الصانم » 
وإن كان حدت عاد اكلام فيه . 

وأيضا فتلك المصلحة إن كانت حاصلة قبل ذلك الوقت ازم حدوثها قبله» 
وإلا فإن وجب حدوثها فى ذلك الوقت جاز فغير ذلك » وازم ننى الصانع . وإن 
لم يحب عاد الكلام فى اختصاص ذلك الوقت بتللك المصلحة » وتسلسل . 

الثاني : أنه مع الع باشتّال ذلك على تلك المصاحة إن لم يمكنه الترك 
كان موجبا بالذات » وإن أمكنه وتوقف الفعل على مرجح تسلسل » وإلا وقم 
الممكن لالمرجح . 


وعن الرابع من وجهين : 





-- اللا -َ 
أخر ها : أن مسى الازل إن كان واجبا لذاته امتنع زواله » وإلا استند إل 
«واجب إذانه» ولزم ادو 1 
والثان : أن الارل نفى محض » فامتفع كونه 6 من الإجاد . 


وعن الخامس من وحهين : 

أحدهها : أن انقلاب الممتنم لذاته تمكناً لذاته محال . 

الثاق.: أن الماهية لا مختلف قبوًا للوحود أو لاقبولها » لكونه شاملا 
للأوقات : 


وعن السادس من وحهين : 

الأول : أنه ما استويا بالنسبة إليه كان وقوع أحدهما من غير مرجح اتفاقيا » 
وحينئذ يجوز فى سائر الحوادث ذلك » ولزم ننى الصانع . 

الثانى : أنه لما استويا بالنسبة إليه فترجح أحدها إن لم يتوقف على نوع 
الرجيسح منه كان وقوعه لا بإبقاعه » بل من غير سبب » ولزم ننى الصانع ».وإن 
لاز التقسيم فيه أنه هل كان حاصلا فى الأزل أم لا ؟ . 

نا فصل الحارب والعطشان فإنا نعم أنه مالم يحصل لما ميل إلى أحدهما م 

قلت هذه ووه عضا حق لا حيلة فيه » و بعضها فيه كلام مبسوط 
فى غير هذا اللوضع » إذ ا مقصود هنا ذكر جواب الناس عن تلك الشبهة . 

ثم قال الرازى : والجواب أن هذا نقتضى دوام المعاول الأول اوجوب دوام 
واحب الوجود » ودوام الثانى لدوام الأول “م را » و إنه ين الحدوث أصلا 

قال : فإن قلت : واجب الوجودعامٌ الفيض» يتوقف حدوث الأثر عنه على 
حدوث استعدادات"القَوَابل بسب الطركات الفلتكيةوالاتصالات التكوكبية ! 
فلكزامطادث عروق اضرلا إلى أزلة أ 

قلت. :'يحلوث: العزضق المفين الا يذ.له من سبت» فذلك السري :: إن كان 

(14 - صرع العقول ١‏ ) 





لاوؤم د 


حادثا عاد اكلام فى سبب حدوثه » وازم وجود أسباب ومسببات.لا نهاية لا 
دفعة » :وهو محال . وإنكان قديما لم يازم من قدم المؤثر قدم الأثرء فتكذيك 
فى كلية العالم . 

وقد اعترض الأرموى على هذا الجواب فقال : 

ولقائل أن يقول : إن عَمَبتَ بالسبب السبب التام خدوثه لا .يدل على 
حدوث السبب الفاعل » بل [ يدل ] إماعلى حدوثه أو حدوث بعض شرائطه » 
إن 6ت به السبب الفاعل لم يلزم من حدوث العرض المعين حدوثه » بل 
إها حدوثه أو حدوث بعض الشرائط » وحدوث الشرائط والمعدات الغير متناهية 
على التعاقب جائز عند ١‏ 

قال : بل الجواب الباهى عنه : أنه لا يلزم من ذلك قدم العالم البسمانى » 
جخوار إن [ توجد فى الازل.عقل أو فس يضر عنيها تصوواتك متمافية» كل 
واحد منها بعد ما يليه » حتى ينتعى إلى تصور خاص يكون شرطا لفيضان 
العالم الجسمانى عن المبدأً القذم . 

قلت : الإلزام الذى أأزمهم إياه الرازى صحيح متوجه» وهو الجواب الثانى 
الذى أجابهم به الغزالى فى كتاب التهافت . 


وأما اغتراض الأرموى لخوابه : أنه إذا كان التقدير أن العلة التامة مستازمة 


لمعاوها » ومعلوطها لازم لعلته : امتنم أنه بحدث عنها ثىء » فا حدث لا بد له من 


سبب تام » وحدوث السرت التسام يستازم حدوث سنيب تام له فيازم وحود 
أسباب:ومسببات للا تهاءة لما دفمة» وهو تحال < 

وأما قوله : « إن عنيت بالسبب السبب التام خدوثه لا .دل على حدوث 
السبب الفاعل » بل ما على حدوثه أو حدوث بعض شرائظه » 

فيقال له : هذا التتفسيم صحيبح إذا نظر إلى الحسادث من حيث الجلة » وأما 


إذا نظر إلى حادث مم حدوله عن العلة الثامة فلا ند له من حدوث سلب تام 0 





--1]- 


و إذا قال القائل « القديم أحدنه )] حديث قرط جدوتة؟» 


قيل : السكلام فى حدوث ذلك الشرط كالكلام فى حدوث المشروط » فلا 


بد.من حدوث أعس. لا يكون حادثا يعن العلة التامة » لأن العلة التامة القديعة يمتنع 


أن بحدث عنها ثىء. » فإنه يحب مقارنة معلولميا لما فى الأزل». وال+ادث لسن 
بمقارن لها فى الأزل . 

وإذا قيل « حدث عنها نحدوث الاستعداد والشرائط » . 

قيل : الكلام فى كل ما يقدر حدوثه عن علة تامة مستازمة لمعاوله-ا» فإن 
حدوث جادث عن علة تامة مستازمة لمعاولما بحال . وهذا الإلزام صحييح عه 
للفلاسفة عنه . 

وإذا قالوا : « حدث عنها ا متسلسلة واحد بعد واحد » 

قبل لهم : الأمو ر التسلسلة يمتنع أن تتكون صادرة عن علة تأمة ؛ لآن الملة 
التامة القديمة تستلزم معاوها » فتكون معها فى الأزل » والحوادث المتسلسلة ليست 
معها فى الازل . 

وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع ل قولم بحدوث 
الحوادث عن موجب تام أزلى لازم لم فى صريح العقل » سواء حدثت عنه 
وسائط. لازمة له أو بغير وسائط » وسواء سميت تلك الوسائط عقولا ونفوسا أو 
غير ذلك » وسواء قيل : إن الصادر الأول عنه : العنصر » كا يقول بعضهم » أو 
قيل : بل هو العقل »كا هو قول آأخر بن ؛ فإن الوسائْط اللازمة له قديمة معه » 
لا حدث فبها شىء ؛ إذ القول فى حدوث ما بحدث فها كالقول فى غيره من, 
اراتك 

وقولهم : « إن حركات الفاك بسبب حدوث تصورات النفس وإراداتها 
المتعافبة مع حدوث تلك عن الواجب: بنفسه نواسطة العقل اللازم له » أو بغير 
واسطة العقل » أو القول بحدوثها عن العقل » أو ما قالوا من هذا الجنس الذى. 


سندون فيه حدوث الحوادث إلى مؤثر قدم تام ١‏ بحدث فيه شىء «( هو قول 





ف ا 


يقضمن أن الموادث حدثت عن علة تامة لا حدث فيا شيء : فإذا كان الؤثر 
التام الأزلى بحب أن يقارنه أثره امتنع حدوث شىء من الموادث عن ذلك المؤثر 
الام الأزلى » سواء جعل ذلك شرط فى حدوث غيره أو م يجعل ؛ ومتى امتنع 
حدوث. حادث عنه كان حدوث. ما يدّعونه من الاستعدادات والشرائط مفتقراً 
إلى سبب تام » فيازم وجود علل ومعاولات لا تتناهى دنعة» 6 ذكره الرازى . 
وهذا من حيد كلامة . 

وأما الجواب الذى أجاب به الأرموى» وذكر أنه باهر : فهو منقول من كلام 
الرازى فى الطالب العالية وغيرهاء وهو منقوض بهذه العارضة» مع أنه لحواي 


بعضه موافق لقول أهل الملل » و بعضه موافق لقول الفلاسفة الدهرة ؛ فإنه مبنى 


. 


عل إثبات العقول والنفوس » وأنها لست أجساما » وكونما قذمة أزلية لازمة 
ا 


أذات الله تعالى . وهذه الأقوال ليست من أقؤال أهل الملل » بل هى أقوال باطلة 
كا قد بسط فى غير هذا الموضع »و تين أن دما بدعونة .فى الحردات إها موت 
فى الأذهان » لافى الأعيان . 
وإما أجاب الأرموى' .هذا الجواب لأن هلا المتأخرين -كالشمرستاى 
والرازى والآأمدى زعموا أن ما ادعاه هؤلاء. المتفلسفة من إثبات عقول ونفوس 
محردة لادليل للمتكلمين على فيه 2 ون دليلهم على حدوث الأجسام عن 
الدلالة على حدوث هذه الحردات ٠‏ 
وهذا قول باطل » بل أئمة السكلام صرحوا بأن انتفاء هذه المجردات و بطلان 
دعوى وجود مكن ليس حسماو لا قا 0 5ع يعم انتفاؤه بضرورة العقل »كا 
ذكر ذلك الأستاذ أوالمعالى وغيره » بل قال طوائف من أهل النظر : إن الموجود 
منحصر فى هذين النوعين » وإن ذلك معلوم بضرورة العقل . وقد بسط السكلام 
على ذلك فى غير هذا الموضم . 

والمقصود هنا : 3 هذا الجواب الذى ل الأرموى مبنى على هذا الأصل 


ومضمونه : .أن اارب تغالى موتحت بإلذات اعقول والنفوس الأزلية اللإزمة إذائة» 





سداسلع ب 


ا فاعل لها عشيئته وقدرته» ومم يفسرون العقول بالملائكة » فتكون الملانكة 
قدعة أزلية » متولدة عن الله تعالى » لازمة لذاته . وهذا شر من قول القائلين بأن 
الملاتئكة بنات الله » وهذا موافقة للدهر بة على العلة والمعاول » لسكن النزاع يينهم 
فى حدوث العالم الجسوانى » لكنه يبطل فى الجلة احتجاجهم عل إن السموات 
قدعة أزلية » فهو قطع لنصف شرمم . 

وهنا الموات فبى أنضا عل حواز التساسل ف الوادت الى ع اأثاراء 
والقول نمحواز حوادث لا أول لما ». وهذا أحد قولى النظار» وهو اختيار الأرموى » 
وبه اعترض على الرازى فى غير موضع كدت اربوا عل رار 
ارارى عن ححة القأثير الى مبناها عل أن الثاثين الذى يدخل فيه الخلق 
واللإبداع : هل هو أعى وجودى »؛ أو أعس عدىى ؟ وهل الخلق هو الخاوق » أوغير 
الوق ؟ وفمها قولان مشهوران للناس » والجهور على أن الخلق ليس هو الوق » 
وهو قول أ كثر العلماء من أصحماب أنى حنيفة والشافى ومالك وأحمد ء وقول 
أكثر أهل الكلام » مثلطوائف من المتزلة والمرجئة والشيعة » وهوقول السكرامية 
وغيرهم ؛ وهو مذهب الصوفية ذ كره صاحب « التعرف » فى مذاهب التصوف'» 
المعروف بالسكلاباذى » وهو قول أ كثر قدماء الفلاسفة وطائفة من متأخر يهم . 
وطائفة قالت : الخاقّ هو اللخاوق » وهو قول كثير من المعتزلة » وقول الكلابية 
كالأشعرى وأحابه ومن وافقهم من أصعاب الشافعى وأ-مد ومالك وغيرهم . 


والقصود هنا : أنهم لما احتجو اعلى قدم العالم بأن كون الواجب مؤرا فى العالم 


غيرذاتمهما » لإمكان تعقلهما مع الذهولعنه » لان رةه مؤيرا معلوم دون حقيقته » 


ع 9 0 ِِ ع 2 
ولآن الؤاربة لسية هما ؛ فهى متاخرة ومغايرة 2 قال : ولس التاثير امرا سلبيا» 
لأنه تقيض قولناه ليس عؤثر » فذلك الوجودى إنكان حادثا افتقر إلى مؤثر » 
وكانت مؤثريقه زائدة » وازم التسلسل ؛ وإنكان قديما ‏ وهو صفة إضافية 


لايعقل نحققها مع المضافين ‏ فيازم قدمهما . 





ب 


أجاب:الزازى :- .أن الؤتزية لنست صفة ثبوتية زائدة غل «النات > 
وإلا كانت مفتقرة إلى المؤئرء فتسكون مؤثريته زائدة » و يتسلشل . 

قلت : وهذا الجواب هو على قول من يقول : إن الخلق هو الوق » وإنه 
ليس الفعل و الإإبداع واخلق إلا تجرد وقوع المفعول المنفصل عنه من غير زيادة 
ع وجودى أضاذ : 

فقال الأرموى : ولقائل أن يقول : التسلسل ههنا واقم فى الأثارء لآنالوثرية 
صفة إضافية يتوقف تعقلها على المؤثر والأثر » فتسكون متأخرة على الأثر » 
لشت زر له أخرى هذل الأكرن ل الكون تسد كل زرا موتراية: 

قال : والنكر هو التسلمل ف الماثوراث . 

قال : بل الجواب عنه : أن الصفة الاضافية العارضة للثىء بالنسبة إلى غيره 


لاتتوقف إلا على وجود معروضها ؟ فإن التقدم صفة إضافية عارضة للشىء بالنسبة 


إلى التأخر عنه ؛ وأو تأزهئة كثيرة ؛ مع امتناع حصول المتقدم مع المتأخر 
قلت : وقول الأرموى « لقائل أن يقول : التسلسل ههنا واقع فى الآثار 


لأن المؤئرية صفة إضافية يتوقف تعقلها على المؤثر والأثرء فكون متأخرة عن 


الأثر» فاقتضت موثرية أخرى بعد الأثر حتي يكون بعد كل مؤثربة مؤثرية » 

,يعترض عليه : بأن هذا يناقض قوله بعد هذا «بل الجواب عنه : أن الصفة 
الإضافية العارضة للثىء بالنسية إل غيره لا تتوقك إلا عل وجوه ممروضي] © 
فإئه إنكان هذا القول صحيحا ل يازم من تحقق امؤثرية وجود المؤثر والأثر ميم 
ف رفان واد ؛ إل عور تاخر الأثر عن الز رةه و إن كنك الضفة العارظة 
للثىء لا تتوقف » بل يكنى فيها نحقق المؤئرية فقط . 

ولكنه نميب عن هذا أن مقصودى أن أأزم غيرى إذا قال « تتوقف 
المؤثرية على المؤثر والأثر » بأن هذا تسلسل ف الآثار » لافى المؤثرات » وهذا 


إلزام جح . 





هط ده 


لسكن يقال له : كان من تمام هذا الإلزام أن تقول : المؤثرية إذا كانت 
عند صة إضافية يتوقف تعقلها على المؤثر والأثركانت مستازمة لوجود الأثر ؛ 
فإن كونة مؤثرا بدون الأثر متنع » وحيذئذ فعلوم أن الأثر يكون عقب التأثير 
الذى هو المؤثر بة » فإنه إذا خلق: ود الخاوق ؛ و إذا أثر فى غيزه. خصل الأثرء 


فالأ يكون عقب التأثيزء وهو جمل المؤترلة متأخرة عن الأثر ٠‏ ولس الأمر 


كذلك » بل هن متقدمة غل الأثرء أو مقارنة له عند بعضهم ؛ ول يقل أحد 


من العقلاء : إن المؤئرية متأخرة عن الأثرء بل قال بعضهم : إن الأثر متأخر 
منفضل عنها » وقال بعضهم : هو مقازن للماء وقال بعضهم : هو متتصل بها » 
لامنفصل عنها » ولا مقارن لها » وهذا أضح الأفوال . 

ولسكن على التقديرين : تسكون المؤثرية حادثة حدوث تمامها » فيازم أن 
يكون لما مؤثر بة» وتكون المؤثرية الثانية عقب المؤثرية الأول . وهذا مسئق 
لا محذور فيه ؛ فيسكون المؤتربة. الأؤى أوخبت كونه مؤثر) فى الأثر. النفصل 
عنه » وكونه مؤثراً فى ذلك الأثر أوجب ذلك الأثر . 

وهذا على قول المهور الذين يقولون : الوجّب يحصل عقب الموجب التام » 
والأثر حصل عقب الؤثر التام » والفعول يحصل عقب كال الفاعلية » والمعلول 
حصل عقب كال العلية . 

وأما من جعل الأثر مقارئا للمؤثر فى الزمان كا تقوله طائفة من المتفلسفة 
ومن وافقهم ‏ فبؤلاء يازم قوط لوازم تبطله ؛ فإنه يازمعند وجود المؤئرية القامة : 
أن يكون ها مؤثرية تامة » ومع المؤئرية التامة : أن يكون لها مؤثرية تامة » 
وهر جراًء وهذا التساسل فى تمام المؤثرية » وهو من جنس التسلسل ف المؤثرات 
لاق . الأثار ؛ -فإن التسلطل 'ق الاثاز هو أن يكون أثر بعد أثر > والتسلسل 
فى المؤثرات أن يكون لدؤثر مؤثر معه لا يكون حال عدم المؤثر ؛ فإن الشىء 


لان فى حال عدمه » وإنما يفعل فى حال وجوده ؟ فعند وجود التأثيرلا بذ 





0 


من وخود المؤثنء فإن المؤثر التام لا يكو ن حال عدم التأثير » بل لا يكون إلا ممع 
وجوده » لكن نفس تأثيره يستعقب الأثر ؛ فإن جعل تمام المؤتربة مقارناً للااثر 
كان من جنس:التسلسيل فى المؤثرات » لا فى الأثار. . 
وقد يقول القائل : هذا الذى أراده الرازى بقوله « إن المؤثرية لبست صفة 
ثبوتية زائدة على الذات » وإلا كانت مفتقرة إلى الؤثر » فتكون مؤثربة 
زائدة » ويتسلسل » فإنه قد يريد. التساسل المقارن لاالمتعاقب » فإنهبا إذا 
كانت زائدة افتقرت إلى مؤثر يقارنها » 'ا يقوله مرء يقوله من المتفاسفة 
والمتكلمين . والرازى قد يقول مهذا ؛ وحينئذ فبذا التسلسل باطل باتفاق العقلاء 
فيقول القائل : هذا هو الإلزام الذى ألزم به الرازى الفلاسفة » حيث قال : 
واتلواب أن هذا يقتتضى دوام المعلول الأول . » أوجوب دوام ؤاجب الوجود » 
ودوام الثانى لدوام الأول ا دان , بننى الحوادث أصلا . 
قال : فان قلت : واجب الوجود عام الفيض » يتوقف حدوث الأثر عنه على 
استعدادات القوابل » فسكل حادث مسبوق بآخر لا إلى أول . 
قلت : حدوث العرض المعين لايد له من سبب » فذلك السبب إن كان 


حادثاً عاد السكلام فى سبب حدوثه » ويازم وجود أسباب ومسببات .لا نهابة لا 


0 محال » و إن كان قدها لم يازم من قدم المؤثر قدم الأثر » فكذلك 
فى كلية العالم . 
فيقال :هذا الكلام الذى ذ كر ه الرازى جيد مستقير » وهو إلزامهم 


الحوادث المشهودة التى قد يغبر عنها بالحوادث اليومية » فإنه لابد لها من مؤثر 
تام » فإن كان قدعاً أمكن وجود المادث عر ن لقنم ؛ سظل قرم داكن 
ادق فلا بد على قوم أن تكو رت الأثر » لا قبله الأنيم قد 

قرروا أن 0 + أن كرون ار يه و انان ل يتأخر عنه ؛ فعلى قولم 
هذا: يحب أن يكون المؤثر التام معه أثره » والأثر معه مؤثره » لا يتقدم زمان 





5-0 - 


أحدهما عل زمان الاخر 6 وحيلئذ تالحادت المعين بحب أن ٠‏ يكون مؤره مه 
حادثاً » ويكون مؤثر ذلك المؤثر معه حادثاً » فيازم وجود أسباب ومسببات :هى 
علل ومعاولات لا نهابة لها فى زمن واحد » وهذا معلوم الفساد بضرورة العقل » 
وقد اتفق العقلاء على امتناعه . 

واعتراض الارموى عليه ساقط لسييكد ” 

فإن ملخص قوله : إن اللازم حدوث المؤئر أو حدوث بعض' شرائطه » 
وهم جوزون حدوث الشرائط والمعدات على سبيل التعاقب . 

فيقال لم :مم بحرزوق أ .ايكون جد كل لدت حادق 
فتولون :احدوث لطادث الأول شرط حدوت احادث الثان ٠‏ والشرطل 
مويجود قبل المشرزوط > ولتكن هذا يناقض قوم : إن العلة التامة تستازم أن 
كون قاوطا متها فى الزمان :و إن المعلول كا أل الكون مو وكا مم عمام 
العلة لا يتأخر عن ذلك ؛ فإن موجب هذا أنه إذا حصل شرط تمام العلة حصل 
مغه المعاول لا يتأخر عنه » وكا حدث؛ حاذثكان الشرط الخادث الذى به تمت 
علية العلة حادثاً معه لا قبله » ثم ذلك الحادث أيضاً حدث الشرط الذى هو تمام 
علته ممه لاقبله » وهل جراً » فيازم تسلسل تمام الكلل :فى ان واحدة 'وعى إن 


تمام علة هذا الحادث حدث فى هذا الوقت » ونمام علة هذا الغام حدث فى هذا 


الوقت » وهل » والتساسل ممتنع فى العلة » وفى تمام العلة » فكما لا يجو زأن 


يكون للعلة علة وللعلة علة إلى غير غاية » فلا يحوز أن يكون لام العلة علة ولام 
العلة علة إلى غير غاية » والتساسل فى العلل وفى تمامها متفق على امتناعه بين العقلاء 
معاوم فساده بضرورة العقل » سواء قيل : إن المعلول يقارن العلة فى الزمان » 
أراقل ١‏ آنه سسب الئل 

ولكن ِ ٠‏ لايتم قولم مانن ء من العالم إلا إذا كان المعلول سي 
للعلة التامة لا يتأخر عنها ؛ وحينئذ فيازم أن يكو نكل نخادث من الموادث مام 
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.م ل 7 ص 
علته حَاوت معة 04 وعام علة ذلك العام حادث معه » وهل حرا ع«( فيازم وجود 


حوادث لا نهاية لها فى أن واحد ليست متعاقبة . وهذا مما يسامون أنه متنع » 
ويل شرررة امهل أنه ممتنع » وهو يشبه قول أهل المعانى وأصناب معمر”" . 

وإذا كان هذا لازما لقولم » لا محيد لم عنه : لزم أحد أمرين : إما بطلان 
حجتهم » وإما القول بأنه لأ يحدث فى العام ثيء ٠‏ والثانى باطل بالمشاهدة » 
فتعين بطلان ححتهم . 

فتبين أن الذى أأزمهم إياه أنو عبد الله الرازى لازم لاحيد عنه :وأ 
الأرفوق م يغهم حقيقة الإلزام » فاعترض عليه بما لا يقدح فيه . 

وللكن مثارالغلط والاشتباه هنا : أن لفظ التسلسل إذا لم برد به التسلسل 
فى نفس الفعل فإنه براد به التسلسل فى الأثر » بمعنى : أنه محدث شىء بعد ثىء » 
و يراد به النسلسل فى تمام كون الفاعل فاعلا » وهذا عند من يقول « إن المؤثر 
الام وار مقترنان فى الزمان » كا يقوله هؤلاء الدهربة » فيقتضى أرف يكون 
ما حدث من تمام المؤثر مقارنا للأثر لا يتقدم عليه » فتبين به فساد خجتهم . 

وأما من قال « إن الأثر إعا حصل عقب تمام المؤثر » فيمكنه أن يقول 
بما ذ كره الأرموى » وهو أن كونه مؤثرا في الأثر المعين يكون مشروطا محادث 
حدث يكون الأثر عقبه » ولا يكون الأثر مقارنا له . 

ولكن هذا يبطل قوهم بقدم ثىء مرى العالم » و بوافق أصل أنمة السنة 
وأهل الحديث الذين يقولون : لم بزل متكلها إذا شاء . 

فإنه على قول هؤلاء يقال : ذعله لما يحدث من الحوادث مشروط بحدوث 
حادث دتمم مؤرية الؤئر » ولكن عقب حدوث ذلك الهم حدث ذلك 

)١(‏ هو معمر بن عباد السامى من شيوخ العتزلة . قال البغدادى « فى الفرق 

بين الفرق صفحة .,/ » وكفر الجبائى النظام فى قوله بالطبائع . وله فى ذلك كتاب 
عليه وعلى معمر فى الطبائع . 
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الحادث » وعلى هذا فيمتنم أن يكون فى العالم شىء أزلى » إذ الأزلى لا يكون 
إلا مع تمام مؤئره » ومقارنة الأثر للمؤثر زمانا ممتنعة . 


وحينئذ فاذا قيل : هو نفس هكاف فى إبداع ما ابتدعه » لا يتوقف فعله على 


ل نم كل ما يفعله لا يتوقف على غيره » بل فعله لكل مفعول حادث 
يتوقف على فعل يقوم بذاته يكون المفعول عقبه » وذلك الفعل أيضاً مشروط يأثر 
حادث قبله ٠.‏ 


فد تنين أن هذه المنقولات الى اضطار ن فا أ" كار القطاز ء وهق ع3 
: و ى ا 00-000 م 


أصول العل الإلمى ؛ إذا حققت غابة التحقيق : تبين أمها موافقة ماقاله أئمة السنة 


والحديث العارفون بما جاءت به الرسل » وتبين أن خلاصة المعقول خادمة ومعينة 
وشاهدة لما جاء به الرسول صب الله عليه وسلِ . 

قلت ١‏ : المقصود هنا أن الأرموئ ضعف اللوات بأن التفلسل المتكر هو 
تسلسل المؤثرات التى هى العلل » وأما تساسل الآثار فليس يمنكر» وإذا كانت 
المؤثربة مسبوقة بمؤثرية ل يازم إلا التسلسل ف الأثار . 

وقوله « إن هذا يقتضى التساسل ف الأثار لافى امؤثرات » كلام صميح 
على قول من يقوأ ل « إن الأثرلا يحب أن يقارن المؤثر فى زمان بل يتعقبه » لأن 
المؤثرية المسبوقة بمؤثرية إتما حدث بالأولى كونها مؤثرة » لا نفس الؤتر . 
والفرق بين نفس المؤثر ونفس تأثيره هو الفرق بين الفاعل وفعله » والمبدع 
وإبداعه . والمقتِضى واقتضائه » والموجب وإبحانه » وهو كالفرق بين الضارب 
وضر به » والعادل وعدله » والحسن وإحسانه » وهو فرق ظاهر . 

لكن احتحاجه بأن المؤثرية إذا كانت صفة إضافية يتوقف نحققها على 
المؤثر والأثر جاز أن تكون متقدمة على الأثر لزم أن شكون امتاكرة عن 


1 ا : ع 5 8 ع 5 
الأثر : ليس عستقم . فإ نكون الشىء مؤثرا فى غيره لا يكون متأخراً عن أثره » 
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بل إما أن تكون مقارنا له » أو سابقا عليه » إلا فوجود الأثر قبل التأثير ممتنع ». 
ولا يحتاج إلى هذا التقدير » فإن كون التسلسل ههنا واقعا فى الأثار : أبين من 
أن يدل عليه بدليل سحيح من هذا الجنس » فضلا عن أن يدل عليه بهذا الدليل . 


واطوات الذى د اثرء - من أن الصفة العارصة للثى ء بالنسية الل ره 


لا تتوقف إلا على وجود معروصها اهو جواب من يقول بان الا ثير فديم 0 


والككر حادث 2 

وهذا قرول من ينبت لله هال صفة التخليق والتكو ناف الأزل » ون 
اكان احلوق حادقا . 

وهو قول طوائف من أتاب أبى حنيفة والشاففى وأحمد وأهل اكلام 
والصوفية . وهو مبنى على أن الخلق غير الخاوق . -وهذا قول أ كثر الطوائف » 
لكن منهم من صرح بأن املق قديم والخلوق حادث » ومنهم من صرح 
بتحدد الأفعال ؛ ومنهم من لايعرف مذهبه فى ذلك . 

فالذى ذ كره البنوى عن أهل السنة : إثبات صفة الخلق لله تعالى » وأنه لم 
بزل خالقا » وكذلك ذ كر أو بكر الكلااذى فى كتاب « التعرف » لمذهب 
التصوف 6 أنه مذهب الصوفية 6 وكذلك د كره الطحاوى وسار أححاب أى 
خنيفة » وهوقولجههور أصاب أحمد »كأنى إسحاق بن شاقلاً» وألى عبد الله بن 
جامد » والقاضى أبى يعلى وغيرهم » وكذلك:ذ كره غير واحد من المالكية » وذ كر 
أنه قول أهل السنة والجاعة » ومن هؤلاء مَنْ صرح عمنى المركة لا بافظها . 

وعؤلاء الذيى يقونون بإثيات تأثار قديم هو الماق والإبداع مع درل 
بجعلون ذلك عنزلة وجود الإرادة القديمة مع حدوث المراد » كا يقول بذاك 
الكلابية وغيره من الصفاتية . 

ذرات أت الشاء الأرموى موادق اقول هولا- الطوائت . وهر فرك رم 


العارضة للشىء لا تتوقف إلا على وجود معروضها » 5 أن الإرادة القديمة 





حداا ركه 


الا تنوقف إلى عل وخود الم يل دوت المراد عند من يقول بذلك” > -وكذلك 
القدرة المتعلقة بالمستقبلات تتوقف على وجود القادر ؛ دون المقدورء» فكذلك 
قولم فى الخلق الذى هو الفعل وهو التأثير . 

ولكن هذا الجواب عنزلة جواب من يقول : إن الحوادث توجد بإرادة 
قديمة » والنازعون للم أأزمومم بأن هذا ترجيح بلا مرجح »كا تقدم . 

فبؤلاء يعترضون على جواب الأرموى » وهؤلاء يعترضون عليه بأنه عند 
وجود الأثر الحادث : إما أن يتتحدد هام التأثير» و إما أن لا يتحدد » فإن نجدد 
ثىء ازم التسلسل كأ تقدم » وإن لم يتجدد لزم حدوث المادث بدون سبب 
حادث » وقد تقدم إبطاله بأن الؤثر التام لا يتخلف عنه أثره . 

وكان الأرموي يمكنة أن بحيب - ع ىأصله - بأن حدوث الأجسام موقوفت 
على حدوث التصوّرات المتعاقبة فى العقل أو النفس »كا أجاب به عن 
المحة الأول ١‏ 

قات : امقصود: هنااأن” يعرف أن نبابة ماذكره هؤلاء:ى حوات الدهر رذ 
غن المعضلة الزباء والداهية الدهياء » ومائخنى على العاقل الفاضل. ما فى هذه 
ال 

وتحن ولله الجد قد بينا الجواب عن جميع حجج الفلاسفة فى غير هذا الموضع 
و بسطنا الكلام فى ذلك » و ببنا كيف فساد استدلالم من وجوه كذرة : واكف 
تتمكن كل طائقة من المسلمين من قطعهم حؤات: غك من قولهم وقول 
ظائفة أخرى من المسامين » حتى إذا احتاجوا إلى موافقة الدهر بة على قدم 


الأفلاك » وأن الله لم مخلق السموات والأرض فى ستة أيام وتحو ذلك مما فيه 
تكذيب لارسول صل الله عليه وس ؛ أو إل موافقة طائفة ألخرى: مرج طوائقك 
المسامين عل يعض “أقوا لم التى ليس فبها تكذيب للرسول » بل ولا مخالنة 
لصر يح العقل :كان موافقتهم لطائفة من طوائف الساءين على مالا يكذبون به 
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الرسول ولاخالفونبه المعقول : أولى هم من موافقة الدهرية على مافيه تتكذيب. 
للرسول وتخالفة لصريح العقل . وهذا مما يتبين به أنه ليس فى العقل الصرييح 
ما مخالف النصوص الثابتة عن الانبياء صاوات اللّه وسلامه علميم . وهو المقصود 
فى هذا المقام . 

مثال الأنجو بة التى بحاب بها هؤلاء الفلاسية » أن يقال : 

جيك الأولى على قدم العالم مبنية على مقدمتين : 

إحداهما : أن الممكن لايد له من مرجح نام » وامتناع التسلسل ٠.‏ ولفظ 
« التسلسل :»© فيه إجال قد تقدم الكلام عليه . قارب لفظ التساسل هنا : 
هو نوقف جنس الحادث على حادث » وهذا متفق على امتناعه » و «التسلسل © 
فى غير هذا الموضع براد به التسلسل فى الفاعلين وفى الأثار » والتساسل فى تمام 
الفاعلين هو من التساسل فى الفاعلين . 

فيقال لك : التسلسل الممتنع هو التسلل ف العلل » وفى تمامها . وأما 
التسلسل فى الشروط أو الآثار : ففيه قولان للمسامين » وأتم قاثلون محوازه . 

فنقول : إما أن يكون هذا التسلسل جائزاً أو ممتنماً ؛ فإن كان ممتنعاً امتنع 
تسلسل الحوادث » وازم أن يكون لها أول » و بطل قولك حوادث لا أول لهاء 
وامتنع كون حركات الأذلاك أزلية » وهذا يبطل قولكم . 

ثم نقول : العالم لكان أَزلياً فإما أن يكون لا بزال مشملا على حوادث + 
سواء قيل : إنها حادثة فى جسم أو عمل » أو مال يز كان يف الازل لد افيه 
حادث »كايقال: إنهكان حسما سا كنا ؛ فإنكان الأول ازم نسلسل الموادث » 
ويحن نبكم على تقدير امتناع تسلسلها» فبطل هذا التقدير» وإنكانت الموادث 
حدثت فيه بعد أن 1 تسكن لزم جواز صدور الحوادث عن قديم ل يتغير» وهذا 
بيبطل حجتك » ووجب جواز حدوث الحوادث بلا حدوث سبب ٠.‏ 


وإن قلم « إن التسلسل فى الأثار جائز » وهو قوا لم «بطل استدلالكم 
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هذه المحة على قدم شيء من العالم ؟ فإنها لاتدل على قدم شيء بعينه من الغالم.». 
وإِنما تدل علي وجوب دوام كون الرب فاعلا . 

فيقال لكم حينئذ : ل لا حوراق سكن الأفلاك .أو كل ما يقدر مونجودا 
فى العالى » أوكل ما بحدثه الله : موقوفاً على حلاث بعد حادث » ويكون جموع 
العالم الموجود الآن كالشخص الواحد من الأشخاص الحادثة ؟ . 

فتبين أن احتجاجكم على مطاو بم باظل » شواء كان 'مسَلِيّل:الحوادث 
جائزا أو ل يكن » بل إذا لم يكن جائزاً بطلت الحجة » و بطل المذهب العروف 
عندك » وهو أن حركات الأفلاك أزلية ؛ فإن هذا إنما يصح إذا كان تسلسل 
الحوادث جائزاً ؛ فإذا كان تسلسها ممتنماً لزم أن يكون لمركة الفلك أول + و إن 
كان تسلسل الحوادث جائزا : لم يكن فى ذلك دلالة على قدم تىء من العالم ؛ 
لجواز أن يكون حدوث الأفلاك موقوفا على حوادث قبله » وهل جرا . 

فإن قلتم : هذا يستلزم قيام الحوادث المتسلسلة بالقديم . 

3 الجواب من وحوه : 

أبكلها :"أن هذا قولكم » وليس هذا ممتنماً عند » فإن الفلك قديم أذ 
عند » مع أنه جسم تقوم به الحوادث . 

الثاني : أنه يحوز أن تسكون تلك الموادث ‏ إذا امتنع قيامهنا بواجب. 
الوجود ‏ قائمة بمحدث بعد محدث » فإن كان صدور هذه الموادث المتسلسللة عن 
الواجب القديى تمكناً بطلت حجتكم ٠‏ و إنكان ممتنعاً بطل مذهب م وحجتكم 
أيضاً ؛ فإن قو لم : إن الحوادث الفلكية للتساسلة صادرة عن قديم أزلى . 

الثالث : أن نتتكل على تقدير إمكان نساسل الجوادث . وعلى هذا التقدير 
فلا بد من التزام أحد أمرين : إما قيام الحوادث بالواجب + وإما تسلسل. 
الحوادث عنه بدون قيام حادث به ٠‏ 


الرابع : أن يقال : قيام الحوادث بالقديم : إما أن يكون ممتنعا » وإما أن. 





2-0952 


يكون تمكنا » فإنكان ممتنعا لزم . حدوث الأفلاك . » وهو الطاوب » و إنكان 
جائزا بطلت هذه الححة . 

المامس : أن من قال من أهل السكلام « بأن القدم لا تحله الحوادث » 
إنما قاله لأن تسلسل الحوادث فى الحل يستازم حدوثه عندهم » فإ ن كان قل هذا 


صحيحا : ازم حدوث الأفلاك والتفوس وكل ما يقوم به حوادث متسلسلة » وهو 
يستلزم بطلان ص ؛ لأنه حينئذ كن ضدور العالمم الحدث عن القديم » بل 
هذا يبطل مذهيكم ؛ لأنه إذا كان ماقام به الحوادث حادثاً امتنع قيامٌ الموادث 
بالقديم وان ا أو مكنا . بل إذا كان .تسلسل الحوادث ممتنعاً ازم 

وإن 1م يتم به حادث ؛ فإنه على هذا التقدير : حب أن يكون الحوادث 
أول » فإذا كان انوس أؤل:: وجت أن يكون العقول أولك:؛ .لأن وجود العقول 
يستازم وجود النفوس » فيمتنع كالعكسن » وحينئذ فلا يكون فى العالم ثىء قدرم 
قام به حادث » بل لا يكون ف العالح قديم « وإن م تقم به الحوادث » بل إما أن 
يقال .: حدئت فيسه الحوادث بعد أن لم ككن 1 ار ماازال عدف فر رد 
شىء » والأول بستازم حدوثالحادث بلاسيب حادث . وهذا باطل » 5 ذ كرموة 
فى الحجة ؛ لأنه يستازم الترجييح بلا مرجح » والثانى : يعتنع أن يكون فى الممكنات 
شىء قديم » وهو نفَيض مذهيم . 

فإذا قالوا « نحن ما أحلنا قيام الموادث بالواجب لكون.القدىم لا تحله 
الحوادث ؛ فإن ذلك جائز عندنا » بللأنه لا تقوم به الصفات ».. 

قيل لهم : خينئذ سبلت القضية » فإن جماهير أهل الملل من المسامين وغيرهم 
بل وجمهور الفلاسفة يخالفوت؟ فى هذا الأصل » وقولكم فى نفى الضفات أضعك 
بكثير من قول من قال «القدى لا بل الموادث> وبهذا كان كتير من المشلبين 1 


كالسكلابية ومن وافقهم - يقولون بإثبات الصفات للواجب ؛ دون قيام الموادث 
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به » فإذا لم يكن لك حجة على ننى قيام الموادث به إلا ما هو حجة للم على 
ننى الصفات كانت الأدلة الدالة على بطلان قولك كثيرة جدا » وتبين <ينئذ فساد 


قولك م بنفى الضفاك ‏ وا المعان التددة شننا واحلاا 6 ون قولكم « إن 
ل والعشق. والعاقل واللعه راك والمقل :انمىء اوأجل وإن العام 1 م 
والقدرة هى الإرادة 4 من أفسد الأقوال »كا قد بين فم تقدم لمانممنا على تلبيسكم 
غل المسامين » وتكلمنا عل ما سمونه. تكبا » وتنفون إبه"الصمات » و ببنا أنه 
بس رهبا فى الحقيقة » وإن كان فى اصطلاحكم بسنى راصياء وأله ‏ تقدير 
موافقتكم على اصطلاحك الفاسد ‏ لا حجة لم على نفيه » وهكذا يحابون عن 
بححة التاثيرا . 

وقوهم « إنكان التأثير قدي لزم قدم الأثر» و إنكان محدثاً » فإن كان 

الحدث جنس التأثير » وقيل يجواز ذلك »كان لل<وادث ابتداء ؛ و بطل مذهبك. 
وإن قيل بامتناعه وهو أنه لا حدث ثىء ماحتى بحدث ثىء » فهذا تمتنع باتفاق 
المقاذ: :وقد سوم تسليات ودورا.» و إن كاك ادك الثاتر فى 3 2 تين كنا 
حدوث معين قبله ازم التسلسل وفيام الحوادث بالقدم 1 

فإنه يقال لهم : إما أن يكون الاتدر أمرا وجردا » و ]كا ان لدكون وراك 
فإن ل يكن وجوديا بطلت المجة » وهو جواب الرازى » وهو جواب من يقول : 
الاق نفس ألخاوق » و إن كان وحودياء فإما أن يكون قاع دذات امبر أو بميره » 
فإنكان قاماً بذاته زم جواز قيام الأمور الوجودية بواجب الوجود » وهذا قول 
مثنتة الصفات . وعلى هذا التقدير ذالتسلسل فى الأثار والشروط» إن كان ممكناً 
بطلت هذه الحجة » وأمكن تساسل التأثيرات القائمة بالقديم » وإن كان ممتنماً 
زم وو دريف لطر موعن تأثير قديم » فتبطل حجتكم . 


)١ صرع المعقول‎ - ٠6( 
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وإن كان التأثير ‏ أو تمامه ‏ قاما بغيره ازم جواز التسلسل فى الشروط » 
وأن يكون مكنا ؛: و.إذا كان مكنا أمكن تسلسل التأثير» فبطلت الطحة . 

وذلك لأن التقدير أن تمام التأثير قائم بغير للؤثر » وعلى هذا التقدير فإن ل 
يكن التسا ا ل مكنا كان هناك ا ثبر ديم بعير ل الله )8 ان 4 وهذا باطا م 
يقل به لد ع«( وإن قدر إمكانه 5 ن حدوث الأما دك عنه ) وهو المطلوب ّ 

وا نحابون به عن ححة التأثير» أن يقال أيضًا ::التسلسل فى الآثار إنكان 
مكنا بطلات المحة ؛ لإمكان حدوث ا الأذلا اك عه نات يوق بتأثير 21 3 ر» وإن 
0 0 الم وادث عه ن تأثير قديم أو كون التأ اثير عدميا » وعلى 
التقدبر بن ببطل تولك 1 

0 لآن الحوادث مشهودة لابد لما من إحداث محدث ؛ وذلك الإحداكث 
هو الا برع فار 0 عدميا بطلت المحة ؛ وار إن كان موحودا 2 فان كان قدما 
زم حدوث الحوادث عن 5 قديم 4 فتبطل المبحة 2 وإنكان الع دير 0 


والتقدر 1 اللملسل ممت فيازم أن 0 لددانة انار بحاث ؛ فتبطل 
: 02 


اله أيضا . وهذا جواب لا مخلص لطم عنه » به ينقطم شغبهم . 
ٌ : 0 


0 


وأما أن مجابوا بقول مخالف فيه أ كثر العقلاء من المسادين وغيرهم » و يجعل 
خا الله عن وجل لاسموات واللارض مبنيا عل مثل هذا الثول اذى هو جواب 
المعارضة : فهذا لا برضى به دو عقل > دو دن ظٌ 

ع أن يعم أن ادر المعلومة من دين المحامين لاد بد أن حون الجواب 
عا عرسي خوايا فالفا لل تشبيه فيه 6 حارف ها بالك م للك من أهل 
التكلام الذين بزعون أنهم يبينونالعقل واليقين بالأدلة والبراهين » و إنما إستةيد 
الناظر ف ىكلامهم كثرة الشّكوك والشبهات» وم فى أنفسهم عندم شك وشبهة فيا 
يقولون : إنه برهان قاطع 1 وهذا يقول لخدم : فْ هذا الو وضع : إنه برهان قاط لم] 


وفى موضع آخر أيفسد ذلك البرهان 











والذئن يعارضون الثابت فى الكتاب والسنة مما بإعمون أنه ذن العقلياتة 


القاطعة إعما يعارضونه ممثل هذه الحجج الداحضة 8 


فكل من ل يناظر أهل اللإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابزم ل يكن أعغطى 
الإسلام حقه ؛ ولا وقى بموجب العل والإريمان » ولا حصل بكلامه شفاء الصدور 


وطما نينة النفومن ء أولا أفاد كلامّه العلل واليقين , 
| 
ولولا أنا قد بسطنا السكلام على هذه الأمو, رف غير هذا الوضم - وهذا موضع 
تنبيه وإشارة » لا موضع شط لكنا نط اكلام فى ذلك » وللكن نهنا 
على ذلك . 

وماخض ذلك فى نححة التأثير اللذى ادس اماق والإبداع » والتكوين 
والايجاب » والاقتضاء » والعلية » والمؤثر بة » ونحو ذلك أن يقال : التأثير فى 
الحوادث : إما أن يكون وحوديا أو عدمياً » وإذا كان وحودياً : فإما أن يكون 
قديًا أو حادثا » وعلى كل تقدبر فحة الفلاسفة باطلة . 

أما إن كان عدميا فظاهر » لأنه لا يستازم حينئذ قدم الأثر ؛ إذ العدم 
لايستازم شيئًا موجوداء ولأنه إذا <از أن يفعل الفاعل للمحدثات بعد أن ١‏ يفعلها 
من غير تأثير وجودى أمكن حدوث العالم بلا تأثير وجودى كا هو قول الأشعر بة 
ومن وافقهم من صا مالك والشافى وأجهد كر من المعنزلة : 

و إن كان وحوديا فإما أن يكون قدبا أو محدثا ؛ فإن كان التأثير قدا فإما 
أن يكال بوجوب أكون الأ ثر امتضاد بالتاثر ؛ والمتكون متضاد التكو بن .و إنا 
أن يك قال ترحوت ذلك .و ايا أن شجال بوحوت امار و ماران ذال 
بإمكان انفصال الآثر عن التأثير . 

فإن قيل بوجوب ذلك فعلوم حينئذ بالضرورة أن فى العالم حوادث » فيمتنع 


أن يكون التأثير فى كل بمنهااقدعا » بل لايد من جأثيزاك _هادئة الدمون المادثة:» 





2 


و كتفع سد ان كول فى العام قديم لآن الأثر إعا يكون عقب التأثير والقديم 
رن مرق ار 

و إن قبل « إن الأثر نشارن الؤر فيكون_زمانهما واجدا © لزم أن لاليكون 
فى العالم ثىء حادث » وهو خلاف المشاهدة . 

فإذا قيل« بأن التأثير لم بزل فى شىء بعد شيء »كا نكل من الاثار حادثا » 
ولزم حدو ثكل ما سوى الله » وإ نكا نكل حادث مسبوقا بحادث . 

و إن قبل ف بل شاحر الار عن التأثير القدم» ازم إمكان حدوث الموادث 
عن تأثير قديم »كا هو قول كثير من أهل النظر » وهو قول من يقول بإثبات 
الصفات الفعلية لله تعالى » وهى صفة التخليق » ويقول : إنها قدعة » وهو قول 
طوائف من الفقهاء من اتا لى حنيفة والشافى وأحم ل والصوفية » وأهل 
الكلام وغيرم . 

وإن كان الثاثر د فلن لاله سن بدت )2 إن هل اعرر حررك 
الموادث بإرادة قدعة » أو إن القادر الت_ار رجح أحد مقدور يه على الآخر 
المع : جا زأن بحدث العأء* ثير قابماً بالمؤثر درن ره ومشيئته القدعة » 
0 2 راوحرد 5 البائنة عنه عحرد قدرته ومشيئته القدعة » 
وإن قيل « لا يمكن حدوث الموااث إلا بسبب حادث » كان التأثير القائم 
بالمؤئر محدثاً » و إذا كان التأثير محدثاً فلا بد له من محدث » و إحداث هذا التأثير 
اير و جيك فيتكؤن ملستل التأتيرات أمكيا .. وزوامكان عكا ريا 
الحجة » فظهر بطلانها على كل تقدير . 


اذا بعين وأمثاله من أهل السكلام إتمالم يجيبوا عنها يجواب قاطع 
لأن من هلة مقدماتها أن الكل مدي 2 وثم يقولون ذلك 4 والحتج بها لايقوك 
بامتفاع التسلسل » فإن الدهرنة يقولون بتسلسل الحوادث » فإذا أجيبوا عنها 
يجواب مستقم عل كل نقول كان خرراءين أن خاوا عا زات الا بقول اله 














ةع د 


إلا حم طوائف أهل اننا ٠‏ و2 ,ور العقالاء كولون < ]40 نذا الفسكاد 


بالضرورة . 
وقد ذ كر الرازى هذه اللجة ق غير هذا اوضع ».ود كر افبها أن القول 
١‏ 3 


يكون التأثير أ مرا ار معلوم بالضم رؤرة 2( ْم 0 جيب عن ذلك عنع كونها 
وحودية 4 لكلا يازم التساسل . 
من المعلوم 1 القدمات الج ى فقول لد نازع إنها ضرور د به لا 0 عمها ار 

00 » بل إن كان المدعى اشكون] ضرورية ة أل مذهب معين عكن أ نهم 
تواطؤًا على ذلك القول » وتلقاه بعضهم نل امكو فساد دعواهم » وتبين 
أنها ليست ضرور بة » و إنكان مما تقر به الفطر والعقول من غير تواطؤ ولاموافقة 
من بعضهم لبعض كالموافقة التى تحصل ف المقالات الموروثة » التى توا الطائفة 
تبس لكبيرها ؛ لم يمكن دفم مثل هذه ؛ فإنه لودفمت الضرور يات التى يقر بها أهل 

الفطر والءقول من غير تواطؤ ولا تشاعر لم يمكن إقامة الجة على مبطل . وهذا 
هو السفسطة التى لا يناطر أهلها إلا بالفعل » فكل مَنْ جَحَد القضايا الضرور بة 
المستقرة فى عقول بنى ادم التى لم ينقلها بعضهم عن بعض كان سوفسطائيا » فإذا 
ادعى المدعى أن التأثير أمر وجودى » وذلك معلوم بالضرورة » ل يقل له : بل هو 
عددى ء لثلا يازم التساسل [ فإن التسلسل | فى الأثار فيه قولان مشهوران لنظار 


المسلمين وغيره » والقول بجوازه هو قول طوائف » كطائفة من المعتزلة يسمون 


أصحاب المعانى من أحاب مَعْمر بن عباد الذين يقولون : للخلق خاق إلى مالا نهاية 
له » لكن هؤلاء يثبتون تسلسلا فى آن واحد » وهو ناسل فى تمام التأثير» وهو 
باطل » وقول طوائف من أهل السنة والحديث كالذين يقولون : ' إن الحركة من 
اوازم الحياة » وكل حى متحرك » والذين يقولون : إنه لم يزل متكلما إذا شاء » 
وغير هؤلاء . 

ذا كان فيه قولان فإما ان نيكون جائرا أو تكون العم بامتناعه نظر يا خفها - 





٠ 0-2‏ ”> د 


بل الجواب القاطم يكون بوجوه قد إسطناها فى غير هذا الموضم . 

قا قاد رناء» وهو أن يقال : التأثير سواء كان روا أو علما. وراك 
كان التسلسل ممكنا أو متنعا » فاحتتجاجهم به على قدم العالم اختجاج باطل . 

او قال : إن كان لاسلس ف الاثار مكنا بطلت اللجد . لكان سوه 
يتأثير حادث » وإن ازم التساسل » وإن كان ممتنعا لزم حدوث الحوادث بدون 
تسلسل التاثير» وهو يبطل الجحة » فالمحة باطلة على التقدبرين » وهذا جواب 
مختضر جامع . 


فان المحة مبناها على أنه لابد للحوادث من تأثير وحودى © فإن كان 


محدثا لزم التساسل » وهو ممتنع » و إن كان قدي لزم قدم الأثر . 


فيقال له : إنكان التسلسل فى الاثار مكنا بطلت اللحة ؛ لإمكان حدوثه 
عن تأثير حادث » وذلك عن تأثير حادث » وهل جرا » وامتناع التسلسل مقدمة 
من مقذمات الدليل » فإذا بطلت مقدمة من مقدماته بطل » و إن كان التسلسل 
ممتنعا لزم 0 تتكذون الحوادث <دثت عن تأثير وجودى''“قدم ؛ وحينئذ فيمكن 
حدوث العالم بدون تساسل الحوادث عن تأثير قديم » وهو المطاوب . 

وإن شنت أذ حلت المقدمة اللاوا لى فى التقدير أيضاكا تقدم التنبيه عليه » حتى 
يظهر الجواب على كل تقدترء وعلى قول كل طائفة من نظار المسلمين » إذكان 
منهم من يقول : التأثير فى الحدثات وجودى قدي » ومنهم من يقول : هو أمر 
عدى » ومنهم من يقول بتسلسل الأثار الحادثة » والدهرى بنى خحته على أنه 
لابد من تأثير وجودى قد » وأنه حينئذ يازم قدم الأثر . 

فيحاب على كل تقدير » فيقال : التأثير إنكان عدميا بظلت المقدمة الأولى 
بوجاز حدوث الحوادث بدون تأثير وجودىءو إنكان وجوديا -وتسلسل الحوادث 
عكن ‏ أمكن حدوثه باثار متسلسلة » و بطل قولك بامتفاع تسلسل الأثار» وإن 
كان تسلسل الآثار تمتنعا لزم : إما التأثير القديم » و إما التأثير الحادث بالقدرة » 


2-4 فى الطبوعة 2 حدثيت مرع أغيز “انيز قدم‎ )١( 





الفا لت 


أو بالقدرة والمشيئة القدعة 14 وحينئل فالحوادث مشهودة 2( فتكون صادرة عن اي 
قدم أوحادث ؛ و إذا جاز صدور الحوادث عن تأثير قدم أوحادث بطلت الحجة 

وأصل هذا الكلام أنا نشهك حدوث الحوادث :فللا بد 8 من يمحدث » 
هو المؤثر» وإحدائه هو التأثير ؛ فالقول فى إحداث هذه الحوادث والتأثير فنها 
كالقول فى إحداث العالم والتأثير فيه » وهؤلاء الدهرية بنوا هذه الحجة على أنه 
للا بد من تيو حاوث » فيفتفر إلى 0 حادثت 5 7 | الأول عل أنه لايد من 
ممه حادث 0 فاخن المجين قن كا واحدة » وكلتأها مبناها على أن 
التسلسل فى الاثار [ ممتنع » وعامة هؤلاء الفلاسفة محوزون التسلسل فى الاثار | 
القائلون بقدم العالم » والقائلورن حدوثه كبورد طوائفت من أهل الملل اد 
أ كثر أهل الملل 

فإذا أحيبوا على التقدير ين » وقيل شم :إن كان التسلسل جائزا بطلت هذه 
المحة وتللك 1 إن ل يكن حائزا بطات نض هذه وتلاك »كان هذا 9 انا قاطعا 

ولسكن لفظ « التسلف 3 «( فيه !م هال واسْدّياه 4 6 فُْ لفظ 2 الدور «( فإن 

الدور براد به : الدور الل » وهو ممتنع هريح المقل واتفاق العقلاء » و تراد به 
الدور المَعئ الاقترانى » وهو جائز بصر يح العقل واتفساق العقلاء ٠‏ ومن أطلق 
امتفاع الدور فراده الأول » أو هو غالط فى الإطلاق . 

ولفظ « التساسل » براد به التساسل فى المؤثرات - وهو أن يكون للحادث 


فاعل وللفاء عل فاعا ل -وهذا باطل بصم ُ العا ل واتفاق العقتلاء وهذا هو التسلسل 


الذى مر النى صلى اله عليه وس أ تاذ الله منه ) ا بالانتباء عنه )» ان 


يقول القائل راننت بالله ورسله » 5 فى الصحيحين عن أبى هريرة » قال : قال 
رسَول أ صلى أ عليه وس 22 لك اد يطان أح دك » فيقول : دن لق كك 


وأ له ا 7 بك 5 فاذا بلغ ذلك فلستعذ الله 


زر اخلق كذا؟ حى "رفوك 


2 » وق رواية «لابزال الناس يتساءلون ؛ حتى يقولوا : هذا حا ى اعداق* 





اوسج د 


فن حاق الله ؟ - قال : فبينا أنا فى المسجد إذ جاءتى ناس من الأعزاب : فقالوا و 


يا أبا هر برة هذا الله خلق الخلق فن اق الله ؟ قال : فأخذ حَصى بكفه نرماهم 


به » ثم قال : قومواء قومواء صدق خاييل» وف الصحيح أيضا عن أنس بن مالك 
عن درل الله صلى الله عليه وسل قال : « قال الله : إن أمتك لابزالون يسألون : 
كذ 6 ما كذا؟ حى يقولوا : هذا الله جلق اطخلق عفن خلق ال ؟ + 

وهذا التسالسل فى المؤئرات والفاعلين يقترن به تسلسل آخرء وهو التساسل 
فى تمام الفعل والتأثير » وهو أوعان : تسلسل فى جنس الفعل » وتسلسل فى الفعل 
لين : 

فالأول - مثل أن يقال : لايفعل القاعل يئا أصلا حى يفغل شيا معينا ‏ 
أو لاحدث شيعا حتى محدث شبد » أو لايصدر عنه ثىء حتى :يصدر عنه ثىء » 
فهذا أيضا باطل بصر يح العقل واتفاق المقلاء . 

وهذا هو الذى يصح أن بجعل مقدمة فى دوام الفاعلية » بأن يقال : كل 
الأمور المعتبرة فى كو نه فاعلا : إن كانت قديمة لزم قدم الفعل » و إن حدث فيها 
شىء فالقول فى حدوث ذلك الحادث كالقول فى حدوث غيره » فالأمور المعتبرة 
فى حدوث ذلك الحادث : إن كانت قديعة ازم قدم الفعل » و إن كانت محدثة 
زم أن لأحدث ثى: من الأعالاحى منت 

وهذا جمع بين النقيضين » وقد سمى هذا دورا » ويسمى تساسلا » وهذا 
در اذى أجات عنه مَنَ أجاب بالمعارضة بالموادث المشهودة . 

وجوابه 3 يقال : ع دور مدر الافور المعتيرة فى كه فاعلة 
١‏ امون المقارة فى فك ع فين :8 أن الأول فلا يلزم من دوامها دوام فمل 
شىء من العالم ؛ وأما الثانى: فيجوز أن يكون كل مايعتير فى حدوث المع نكالفلك 
وغيره حادثا » ولايازم من حدوث شرط الحادث المعين هذا التسلسل » بل يازم 
منه التسلسل المتعاقب ف الاثار » وهو أن يكون قبل ذلك الحادث حادث» وقبل. 





سس 


ذلك ال ادث حادث » وهذا جائز عندهم وعند أعة المسامين 2« وعبلى هذا فيحوز 
أن يكون كل مافى العالم حادثا » مع التزام هذا 1 الذى مجوزونه . 

وقد براد بالتساسل فى حدوث الحادث اللعين :1 و فى حنس الحوادث :أن 
يكون قد حدث مع الحادث تمامٌ مؤئره » وحدث مع حدوث مام المؤثر المؤئر . 
وهل عر 

وهذا أيضا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء » وهو من جنس التسلسل 
في تمام التأثير 


نقد ين أرت التسلسل إذا أر يك أن بحدث مع كل حادك حادثك 


شار نه ادكون تمام تا ثيره 2 الاخرجادث 2 وحم حرا 2( فهذا ع » وهو من جنس 
توك ممدراق اسان التليلة 2 ورإن اأريدانه أن حذث فال ادن حادث 


د 5 جراء فهذا فيه قولان » وأئمة المسامين وأعة الفلاسفة يوزونه . 


و 3 الئب لسل راد به التسلسل ف المؤئرات و فى تمام التأثير» » براد 


التسلسل المتعاقب شيا بعد شىء » و براد به التسلسل المقارن شيع مع شىء 





فقولنا أيضا « إن المؤثر يستازم أثره » براد به شيئان : قد.براد به أن يكون 
معه فى الزمان »كا تقوله الدهر بة فى قدم الأفلاك » وقد براد به أن يكون عقبه » 
فهذا هو الاستازام المعروف عند جمهور العقلاء » وعلى هذا فيمتنع أن كون فى 
العالم ثىء قد » والناس لم فى استازام المؤثر ل فولان : 

فن قال « إن الحادث بحدث فى الفاعل بدون سبب حادث »© فإنه يقول : 
المؤثر التام لايجب أن يكون أثره معه » بل يوز تراخيه » ويقول : إن القادر 
الختار يرجح حكن مقدور يه بمحرد قدرته التى ل زلءأو عمحرد مشيئته التى لم 
تزل» ؤإن ١‏ بحدث عند وجود الحادث سبب . 

والقول الثانى أن المؤثر التام يستلزم أثره » سكن فى معنى هذا الاستازام 
قولين : 





سم[ 


*-أحدها : .أن يكون معه » حيث يكون زمان الأثر المعين زمان المؤثر ؛ فهذا 
هو الذى تقوله التفلسفة » وهو معلوم الفساد بصري#العقل عند جمهور العقلاء . 

والثاى : أن يكون الأثر عقب مام الْوثرء وهذا يقر به جهور المقلاء» وهو 

يستلزم أن لا يكو ن فى العام ثىء قديم ؛ بل كل مافعله القديم الواجب بتفسه » 


فهو بحدتث . 


إن قيل « إنه يزل فاعلا 4 وإن قيل بدوام فاعليته : فذلك لا يناقض 


حدذوث كل ماسواه » بل هو مستازم خدوث كل ماسواه ؛ فإن كل متمول فيو 
محدث » فكلن ماسواه مفعول » فهو محدث مسبوق بالعدم » فإن المسبوق بغيره 
سَبْقا زمانيا لا يكون قدعاء والأثر' المتعقب ازمان ثمام التأثير » كتقدم بعض 
أجزاء الزمان على بعض » وليس فى أَجُاء الزمان شىء [ قديم ] وإن كان جنسه 
قديما » بل كل خء من الزمان مسبوق بائخر ؛- فلنش من التاتزات تأترا 'لعينة 
تأثير قدم » كا ليس من أجزاء الزمان جزء قديم . 

فن تدبز هذه المقائق » وتبين له مافها من الاشتباه والالتباس ': تبين له 
تحَارات أ كابر النظار فى هذه المهامه التى تحار فيها الأبصار . والله مبدى من يشاء 
إلى ضراط مستقيم . 

وحقيقة الأ أن هؤلاء الفلاسفة بتو عمدتهم فى قدم العالم على مقدمتين : 

إحداها : أن الترجيح لابد له من مرجح نام لحب به 

والثانية : أنه لوحدث الترنجيح لازم التسلسل؛ وهو باطل » وهم متناقضون 
قائلون بنقيض هاتين المقدمتين . 

أما جواز التسلسل فإن أرادوا به القسلسل المتعاقب فى الآثار شيا بعد ثىء 
فهم يقولون يجواز ذلك » وحينئذ فلا يمتنع أن يكون كل ما سوى الله محدثاكائنا 
بعل أن لم يكن كالفاك وغيره » وإ ن كان حدوثه موقوفاً على سبب حادث قبل » 


[ وحدوث ذلك السبب موقوف على سبب حادث قبله ] . 
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وإن أرادوا التسلسل المقترن - وهو أنه او حدث حادث لازم أن بحدث تمام 
0 ه؛ ومع حدوث نمام تأثيره محدث تام تأثير امؤثر - فهذا باطل بصريح 
العقل » وهم يواشون على امتناعه . 

وإن عَنوا بالتسلسل "أنه أو حدث مر جح كَالارم أن لا بحدث ثىء حى 
يحذث ثىء » فهذا متناقض » وهو ممتنع أيضاً . 

فإذا قال القائل « او حدث سبب .وجب ترجيح جنس الفعل لازم هذا 
التسلشل » في وصادق » ولسكن هذا يفيد أنه لا حدث مرجح يوجب ترجيح 
الفعل » بل لا يزال جنس الفعل موجوداً » فهذا إسامه لهم أيمة امسامين . سكن 
ليس فى هذا ما يقتضى صعة قوطم بقدم ثىء من العالح ؛ بل هذا يقتضى حدوث 
كل ما سوى الله » فإنه إذا كان جنس الفعل لم بزل ازم أنه لا تزال المفعولات 
نحدث شع وك مفعول محدث مسبوق بعدم نفسه» ولكن هؤلاء 
ظنوا أن المفعول بحب أن يقارن الفاعل [ ولا يتقدم | على مفعوله بزمان . وهذا 
غلط بين لمن تصوره » وهو معلوم الفساد بالعقل عند عامة العقلاء » ولهذا لم يكن 
فى العقلاء من قال « إن السموات والأرض -قدعة أزلية » إلا طائة قليلة » 
و يكن فى العالم من قال « إنها مفعولة وهي قدعة » إلا شرذمة من هذه الطائفة 


الذين خاافوا صر يح اعقول ويح المنقول . 


وقولم أن المؤثر التام الأزلى يستازم ا لهذا الاعتبار الذى بزع.ون 8 كرون 


معه لا يتقدم المؤثر على أثره بالزمان ‏ بوحِبُ أن لا محدث فى العالم شىء » وهو 
لاف المشاهدة ؛ فتد.قالوا ما خالف.المس والعقل وأخبار الأنبياء . وهذه هي 
طرق العم : 

وإذن » كان الممتنع إا هو جواز التساسل فى أصل التأثير» والتسلسل 
امار مله ١‏ 


وأما التسلسل ف الآثار شيمًاً بعد ثىء فهم: مخ رحون به » معترفون يجوازه » 





دوس 


وقدم العام ليس لازما مستارّماً. وار التساسل . وَإِا خضوابة امعتزلة ومن. 


اتبعهم من الكلابية 0 ؛ الذين وافقوه على ننى الأفعال القاعة به» أو ننى 


الصفات والأفعال » ققالوا لم : تم قدرتم ف الأزل ذاتا معطلة عن الفعل » فيمتنع 
3 بحدث عنها ثىء » 0 يستلزم الترجيح بلا رجح . 

فالطر يق الى تقطع هؤلاء الفلاسفة أن يقال : إنكان التسلسل فى الآثاز 
شيك بعد فىء متنعا بطلت المحة » وإنكان جائزا أمكن أن يكون حدوّث 
كل شئء من العالم مبنياً ع خوادث قبله : إما مَمَان خادثة شيئا بعد شىء فى غيز 
ذات الله تعالى » و إما أمور قائمة بذات الله تعالى ,سي يقوله أهل الحديث وأهل 
الإثبات » الذين يقولون : : دل متكا إذا شاء» :فغالا لما بشاء » و إماغير ذلك > 
كا قاله الأرموى وغيره . 

وبالجلة فالتقدبرات فى تسلسل الحوادث متعددة » ومهما قدر منها كان أسهل 
من القول بأن السموات [ والأرض ] أزلية » وأن الله م | مخلق السموات والأرض 
وما بينهما فى ستة أيام » وهؤلاء الفلاسقة يبحثون بمجرد عوط ؛ فليس فى الءقل 
ما بوجب ترجيح قدم الأفلاك على سائر التقديرات » ومن يقر بالسمع 0 
يقر بالشرائع منهم - فأئ تند ر قناره كان 1 قرب إلى الشرع من قوطر بقدم 
الأفلاك . 

وأما القدمة الثانية ‏ وهى ترجيح بلامرجح ‏ فإنهم ألزموا بها القائلين 
بالحدوث بدون سبب حادث » وهى لهم ألزم » فإن الموادث المتحددة تقتضى 
كد أسبان حادثة » فالحدوث أمر ضرورى عل ىكل تقدير » والذات القديمة 
المستازمة لموجها إن ل يتوقف حدوث الحوادث عنها على غيرها ازم مقارنة 
الحوادث لمان الأزل» وهذا باطل بالضرورة والمس » وإن 'توقف على غيرها 
فذلك الغير إنكان قدعاً أز ليا كان معها » فيلزم مقارنة الموادث لما » وإن كان, 


ادا التولاق سد حدوثه كا لقول فى غيرة من تالو أويك : 





الامج لد 


فهؤلاء الفلاسفة أتكروا على المتتكلمين نفاة الأفعال القائمة به : أنهم أثبتوا 
-حدوث الموادث بدون سبب حاوث مع كون الفاعل موصوفا بصفات السكال » 
:ونم أثيتوا حذوث المواد ث كلها بدون سبب حادث ولا ذات موصوفة بصفات 
التكال » بلحقيقة قوم أن 5 ادثأنحدث بغيرحدث فاعل» إِذكانوا مصرحين 
بأن العلة القامة الأزلية يحب أن يقارنها معلولها ؛ فلا يبق للحوادث فاعل أصلا » 

لا هى ولا غيرها . 

فل 0 قوم أعظم تناقطا من قول المعمزلة وتحوهم ؛ وأن ها كوه من |1 

فى قدم العالم هو على حدوثه أذل منه على قدمه » باعتبار كل واحدة من مقدمق 


ححتهم . 


ومن تدر هذا وفمه تبن له أن الذين كذبوا بآيات الله ص 9 ف الغالمات> 


ون دزلاء وأمثاهم من أهل النار كا أخبر الله تعالى عنهم بقوله (77 : ٠١‏ وقالوا 
كن ا مع أو نعقل ما ما كنا ا فى أحاب السمير) وهذا مسوط في موضع ا 

والمقصود هنا أن نبين أن أجو بة نقَاة الأفمال الاختيار بة القائمة بذات الله 
"تعالى لمؤلاء الدهرية أجو بة ضعيفة » 5 نبين ذلك » و بهذا استطالت الفلاسفة 
والملاحدة وغيرم علهم 3 

فالذين سلكوا هذه المناظرة لا أعطوا الإإيمان بالله ورسوله حقه ولا أعطوا 
الجهاد لأعداء الله تعالى حقه . فلا كلوا الإيمان ولا الجهاد » وتقد قال الله تعالى 
(و: : ٠١‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا » وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم فى سبيل الله أولئك مم الصادقون ) وقال تعالى (: ١م‏ وإذ أخذ 
3 مياق النديين لما اتيس من كتاب وح 2 ْم جا رسول مصدق لما معكم 
١لتؤمنن‏ به ولتنصرنه » قال : أأقررم وأخذتم على ذلك إصرى ؟ قالوا : أقررنا » 
“قال : فاشهدوا وأنا معكي من الشاهدين) قال انعباس: «مابعث الله نبيا إلا أخذ 


عليه الميئاق : لأن بمث مد صلى الله عليه وسلم وهو حى ايؤمن به ولينصرنه » 





ل ا 


0 


ره 0 0 الميئاق على أمتّه ١‏ لدّن بعث 5 صلى الله عليه وس وهم أحياء. 


2 وي 


ليؤمئن نه له «( 
ققد أوجب الله تعالى على المؤمنين الإيمان بالرسول والجهاد معه » ومن الابمان 
ار به » ومن المهاد معه دفم كل .دن عارض ماجاء له 
وأطد فى أمماء الله وآياته-. 
وهؤلاء أهل الكلام الخالفون لاسكتاب والستة الذين ذمهم الساف والأئمة 
لاقاموا بكمال الإيمان ولا بكال الجهاد» بل أخذوا يناظرون أقواما من الكفار 
وأهل البدع الذين هم أبعد عن الشنة منهم» بطريق لايم إلا برد بعض ماجاء به 
الرسول » وهى لا تقطع 
حق الاومان . ولا جاهدوا الكفار حق المهاد » وأخذوا يقولون : إنه لا يمكن 


أوائك السكفار بالمعقول » فلا آمنوا يما جاء به الرسول 


الذعان بالرسوك ول بجهاد التكفان » والرد على أهل الإلحاد والبدع العا سللكناد 
من المعقولات » و إن ماءارض هذه المعقولات من السمعيات يحب رده تكذيبا أو 
تأويلا أو تفوزيضا ؛ لأنها أصل السمعيات » و إذا حقق الأمر عليهم وح الأمر 
الككسن 0 وأنه لايم لدعا رت تاسارك وا للهاذ الأحيااثة إلا بالممقول الصر يح 
المناقض لما ادعوه من العقليات . 

ونبين ان المعقول الصر بح مطابق ل حاء 4 الرسول: لايناقضه ولا يعارضة 14 
وأنه بذلك تبطل حجج الملاحسدة » أو ينقطم السكفار » فتحصل مطابقة المقل 

" 

للسمع » وانتصار أهل العلر والاإيمان على أهل الضلال والإلاد » و يحصل ذلك 
الإعان بكل ما جاء به الرسول » واتباع صرح المعقول ». والغييز بين البينات 
والشببات . 

وقد كنت قدها د رت فى بعض كلاتى أنى تديرت عامة ما يحتج به التفاة 


من النصوص 04 فو<دتما على نقيض ع أدا منها على قوم »كاحتيجاجهم على 


نفى الرؤية بقوله تعالى (< : ١٠١‏ لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) فبينت 





لح 


.أن الادراك هو الاحاطة لا الرؤية » وأن هذه الآية تدل على إثبات الرؤية أعن 
من دلالتها على نفيها . 

وكذلك احتجاجهم على أن القرآن أو عبارة القران مخلوقة بقوله تعالى : 
(99 :52 اما يأتبهم من ذاكر من ربجم محدت إلا استمعوه ) نينث أن دلالة 
هذه الآية على تقيض قوم أقوى فإ ندل عل أن بعض الد "ردت د مضه 


ا عحدث 2( وهو صضد قوط ع( والحدوث ف لغة العرب القاقة لبس هو الحدوث 


, 
فى اصطلاح أهل السكلام؛ فإن العرب يسمون ماتجدد حادثا» وما تقدم على غيره 
قدعا ٠‏ و إن كان يعد إن لم يكن ٠‏ كقولة تعالى ( م : ه” كالعرجون القديم ( 
وقوم تغاق ع ن إحوة بوسف / 561 تالنه إنك انى ضا لالك القديم ) وقوله 


تا لى 5 1 | ممتدوا به فسيقولون هذا إنك قديم ) وقوله تعال عن 


إبراهي (5؟ :هله 5< أفرأيم ما ما كتم تعبدون أتم ولام الأفسيوت) وكذلاك 


استدلاهم بقوله « الأحد الصمد » ع نفى علوه 1 املق » و أمثال ذلك مما قد 
ع 5 8 
سط فى غير هذا الموضع 8 

ثم تبين لى مع ذلك أن المعتولات فى هد[ كالسمسات ؛ وأ عامة ما حتقج 
به النفاة من المعقولات هى أيضا على نقيض قوم أدل منها على قوم ستدازة 
به على نق الصفات وننى الأفعال » وكا يستدل به الفلاسفة على قدم العالم » وتحو 
ذلك » والمقصود هنا التنبيه » إلا فالبسط له موضع آخر . 

وعدة نَُ ف الأفغال والصفات من أهل الكلام المهمية والعنزلة 14 ومن 
اتبعهم على هذه الحجة التى زعموا أنهم يقزرون بها حدوث العالم و إثيات الصائع 
0 ١م‏ قامث نه الصفات أو الأفعال حدما » حت سعد وانيذاك عل أن الغالم 
محدث » ويازم من ذلك أن لا:يقوم بالص صانع لا الصفات ولا الأفعال . 

وإذا تدير العاقل الفاضل تبين له أن إثبات الصانع وإحدائه للمحدثات 
للا مكن إلا بإثيات صفاته وأفعاله 4 ولا تنقطع الدهر به هن الفلاسقة وترم قطنا 





لم 


تاما عقليا لا حيلة لهم فيه إلا على طر يقة الساف أهل الإثبات للأسماء والأفمال 


والصفات » وأما من ننى الأفعال أوننى الصفات فإن الفلاسفة الدهرية تأخذ مخناقه 
وبق حاترا شا كا مرتانا مزيديا بين أهل الملل المؤمنين ,الله ورسوله و بين هولاء 
الملاحدة »5 قال تعالى فى المنافقين ( 4 ١5:‏ مذيذبين بين ذلك » لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء ) وهذا موجود فىكلام عامة هؤلاء الذين فى كلامهم سنة و بدعة » 
ولارة 5 يردون على الفلاسفة وغيرهم أفوراك 

ولسكن الفلاسفة ترد عليهم أموراً » وهم يتتصرون [ على. الفلاسفة ]فى غالب 
الأمر بالحجة العقلية عليهم » ولسكن قد تقول .الفلاسفة أموراً باطلة [ من جنس 
العقليات ] فيستطيلون بها عليهم » وقد تقول الفلاسفة أموراً صميحة موافقة الشرع 
فيردونها عليهم من جنس العقليات فيوافقونهم عليها» وهم لا يصيبون الصدق 
والعدل إلا إذا وافقوا الشريعة » فإذا خالفوها كان غايتهم أن يقابلوا الفاسد 
بالفاسد » والباطل بالباطل » فتبق الفلاسفة العقلاء فى شك » ويب المقلاء منهم 
فى شك » لا حصل لمؤلاء نور ا مدى ولا لهؤلاء . 

وإعا يحصل النور والمدى بأن يقابل الفاسد بالصالح » والباطل بالحق » 
والبدعة بالسنة » والضلال بالمدى » واللكذب بالصدق .. و يذلك يتين أن الأدلة 
الفح لا عازن كال , وأ للعقول الممريح مطا بق الءنقول الصحيح . 

وقد رتت من هذا عجات : فل أن رايت هل ذلك حسة عقلة خاي 
أن عارض الشر بعة قد انقدح لى وجه فسادها وطريق حاهاء إلا رأيت بعد ذلك 
من أئمة تلك الطائفة مَيْ قد تفطن لفسادها و يبنه : 

ذلك لآن الله خلق غياده عل القطرة . والقول الشليية منطورة على اللق 
3 الغارضات ؛ وهذا أذ كر من كلام رؤوس الطوائقف ف 'العقليات ما ببين 

؛ لا لأن محتاجون فى معرفتنا إك ذلك » لكر ليعلم. أن أنه 











00 


الطوائف معترفون بفساد هذه القضايا التى بدّعى إخوامهم أنها قطعية مع مخالفتها 
للشر بعة » ولأن التفوس إذا عامت أن ذلك القول قاله مَنْ هو من أتمة الخالفين 
استأنست بذاك واطفانك 2 ان ذلك يبين أذ تلك المسألة فبجاتراع بين تلك 
الطائفة ؛ فتنحل عقدة الإصرار والتصمم على التقليد . 

فإن عامة الطوائف ‏ وإن ادعوا العقليات 00 رهم مقادون ارؤسهم » فإذا 
رأؤا لوس قد تنازعوا واعترفوا بالمق انحلت عقدة الاصرار عل التقليد . 

وقد رأرت الأثر الأررى - وهو عن بصنه هؤلاء المتا درون لدف فى 
الفاسقة والنظل؛ و _قديويه عل الارموى ؛ و يقولون ١‏ الأضهان صاح القواعل 
هو وغيره تلامذته - رأيته قد أبطل ححة هؤلاء المتفلسفة على قدم العالم بما .يقرر 
ماد كرته من إبطالاء وكان ما أجاب به عن حجتهم أولى بدين المامين »كا 
ذكره الأرموى » مع أنه ينتصر لافلاسفة أ كثر من غيره . 

فقال فى فصل ذكر فيه ما يصح من مذاهب المسكاء وما لا .نصح : 

قال : ثم قالوا ف إن الواحب لذانه بحب أن يكون واحيا من جميع جهاته : 


أى حت إن كرون جميع صفاته لازمة "إذائة ؟ لان ذانه اما أن تتكون كافية 


فم له من الصفات 0 وجودية كانت أو عدمية 4 أو لا تكون ٠.‏ والثالى باطل 6 
وإلا لتوفف شىء دن صفاثه على غيره 4 وذاته متوقفة على وجود تلك الصمة 2« 
أو عدمها » فذاته تتوقف على غيره » وهو محال » . 

قال : :هذا اعيف ء انا تقول :لا نسل أن ذاتة تتوففك عل وجود تلك 
الصفة أو عدمم! » بل ذاته تستازم وجود تلك'الصفة أو عدمبها » ولا يلزم من ذلك 
توقف ذاته إما على وجودها أو عدمها . 

قال : ثم قالوا : « إن البارى تعالى يستازم جملة ما يتوقف عليه وجود العال » 
فيازم من دوامه أزلية العالم » . 

وهو ممتنع ؛ لا<تمال أن يكون له إرادات حادثة » كل واحدة منها ل تستند 


(135- مبريع العقول ) 





ب #9 ةج لدم 


إلى الأخرى » ثم تنتهى فى جانب. النزول إلى إرادة تقتضى حدوث العالم > 
فازم حدوته 5 
قلت : فهذا الجواب خيرمن الذى ذحكره الأرموى » وذكر أنه باهر ». 
والأرفوى نقله من « المطالب العالية » لازازى » فإنه ذكره » وقال : إنه هو 
الجواب الباهر » ووافقه عليه القشيرى اللصرى ؛ فهذا أصيح فى الشرع والعقل . 
أما الشرع فإن هذا .فيه قول محدو ثكل ماس وى الله » وذلك القول فيه 

إلسات غنول وفوين أن لية مع الله تعالى » والفرق بين القولين معلوم عند أهل 
الل والشرائع . 

وأما العقل فإرتك قول الأرمو ى فيه إثبات أمور ممكنة محدث فا 
حوادث متعاقبة من غير أعى يتجدد من الواجب » وهذا يقتضى حدوث الموادث 
بلا محدث ؛ فإن الواجب بنفسه إذا كان علة 'نامة مستازمة لمعلوها لم بز تأخر 
ثىء من معاوله عنه » بخلاف ما ذ كره الأمهرى » فإنه لبس فيه إلا أن الواجب 
مستارم لإثاره شيا بعد ثىء » وهذا متفق عليه بنهم » فإنه ليس فيه إلا تسلسل 
الأثار » والأسورى والأرموى وغيرها يقولون بتسلسل الآثار» بل قول أولئك 
يقتضى أن يكون الفلك هو .وب مادونه » وهو الْحدت للحوادث يأفماله. القامة 
به المتعاقبة » وقول الأمهرى يقتضى أن يكون الله هو رب الملمين » وهو تحدث 
لكل ثىء مما يقوم به من الأفعال المتعاقبة . 

ولاراسك أن قول أوائك فاسد في العقل »كا هو فاسد فى الشرع ؛ فإن الفلاك 
إذا كان مك لشميع صفاته وحركاته ممكنة 0 ولا بجع شىء من ذلك إلا وحود 
المرجح التتام ؛ِ فالمرجح التام إن كانموجوداً فىالازل لزم وحود مفتضاة فالازل : 
ْم ذلك المرجح إن كان فى نفسه علة نأمة لمعاوله » حيث لايتحدد ب4 ولامنه شىء 6 


امتنع أن يصدر عنه ثىء » بعد أن لم يكن صادراً » لا فى الفلك ولا فى غير الفلك » 


لادالم ولامنقطم » وامتنع أن تكون حركة الفلك الدائمة صادرة عن هذا » لاسما ‏ 





لسعم ل 


مع اختلاف المركات والمتحركات » و إنه سيط عندمم مكل وجه » وهو فى الأزل 
علة نامة » فيمتفع أن تصدر عنه اتافات والماحددات » 5 .أن جيم المتحركات 
الممكنات لا تدوم حركتها إلا بدوام السبب الحرك المنفصل عنها ؛ وهذا لأن حال 
الفاعل إذا كانت حين أحدث هذا التأخر كاله حين أحدث ذلك المتقدم امتنع 
تخصيصٌ هذه الخال بالفصل دون هذه » كا يقولون هم ذلاك . 

و إن فالوا ف إعا كان هذا لان ركه الفلك لم عكن وجودها كلها » أو : 
ككن وجود الحواد ثكلبا فى الأزل » فتأخر فيضه لتأخر استعداد القوابل » . 

قيل : هذا إنها مكن أن يقال إذا كان القابل ليس رعو صاذراً عن القاغل > 
ثل القوابل لأثر الشمس ؛ فإن أثرالشمس فيها مختلف باختلاف تلك القوابل » 
فشر دود القع وى ل وتستسن الثوب ر وتدياتت الفا كي نار وديا 
أخرى » وهذا إتما قال سلفهم هذا فى العقل الفعال » فقالوا : إنه يتأخر يمه 
على القوابل ؛ لتأخر استعداد القوابل بسبب المركات الفلكية ؛ فالموجب 
لاستعداد القوابل ليس هو الموجب للفيض عندهم . 

وهذا قالوه لاعتقادهم وجود هذا العقل » وهذا لاإستقم فى المبدع لحل 
نىء الذى ننه الاغداد ومنه الإمذاد:» لا يتوقف فعله على غيره : 

فأما إذا كان الفساعل هو الفاعل للقابل والمقبول عاد السؤالٍ جَذَعاً » وقيل : 
ضٍ جعل القوابل تقبل على ذلك الوجه » دون غيره ؟ ول جعل المركة الفلكية 
على هذا الوجه دون غيره » مع أن الممكن ليس له من نفسه شىء أصلا » لا طبيعة 
ولا غيرها ؟ بل الموجب هو الفاعل دون الطبيعة » وليس له حقيقة فى الخار 2 
مباينة للموجود فى الخارج » بل البارىء هو اأبدع للحقائق كلها . 

د فال 2 إن المساكن ماهية مغابرة فى امارج للأعيان الموجودة فى الخارج » 


أو قال « إنه شىء ثابت فى القدم » فلا مكنه أن يقول : إن تلك المعدومات 


أوجبت قدرة الفاعل على بعضها دون بعض » مع أنها كلها تمكنة » إلا لآمر 





ب 


لخر مثل أن يقال : مايمكن غير هذا ٠‏ وهذا هو الأصاح» أو الأ كل والأفضل 
وبهذا تظهر حجة الله تعالى في قوله ( ١١‏ : 4 يسق بماء واحد وتفضل بعضها 
على بعض فالآ كل » إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) فإنه دل بهذا علىتفضيله 
بعضّ اخاوقات على بعض » مع استوائها فها تساوت فيه من الأسباب » كا قال 
فى الآبة الأخرى ( هم : 507 »58 أل تر أن الله أنزل من السماء ماء » فأخرجنا 
له كرات محتلفا ألوانها » ومن الطبال جدد بيض وتخر” حتلف ألوانها » وغراييت 
سود » ومن الناس 'والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك » إنما مخثى الله من 
عباده العاماء ) . 

فإذا قال القائل : إنما تفاضلت واختافت لاختلاف القوابل وأسباب أخرى 
هن المواء والترات اذب والنوى. 

قبل له : ويلك القوايل والاسيات هى أنض] من فعلد : لسدت من فمل بره 
فو الذى أعد القوابل » وهو الذي أمدكل ثىء بحسب ماأعده له ؛ وحيلئذ قل 
دن أنه خلى الأثور الحيلفة » ومن ككل ني ٠‏ وحن 4 فطل أن انكون واسنا 
مك لا يصدر عنه إلا واحد لازم له » لايصدر عنه غثره » ولا يمكنه فعل ثىء 
سواه » فإن فعل الختِافات الحادثات يدل على أنه فاعل بقدرته ومشيئته » ولهذا 
قال ( ه" :58 إعا مخشى الله من عباده العلماء ) . 


قال طائفة من السلف : العاماء به » فإن من جعله غير قادر على إحداث فمل» 


ولا تغيير شىء من العالم» بل قد لزمه مالا يمكنه مفارقته : لم شه » إنما مخثى 
الكواكب والأفلاك التى تفعل الآثار الأرضية عنده » أو مااكان نحو ذلك » 
وهذا عبدها مؤلاء من دون الله » وهدًا إغاكان دعام لا وخشيتهم منهاء 
وهذا تبراً الخليل من مخاقتها لما ناظرع فى عبادة الكوا كب والأصنام » وقال 
(5: دمالا أحب الأفلين ) قالتعالى (5 : 5لا وحاجه قومه » قال : أتحاجونى فى 


0 2-0 8 ع و 
الله وقد كدان ؟ ولا أخاف كو رده لدان تش رى شيا وسع 





-- 


رف كل فى ء علا أفاد هذ ارون ؟ وكا ف 2" عارك سم 
أش ركم باللّه مالم ينزل به عايج ساطانا ؟ فأئ الفر يقين 0 بالأمن. إن كت 
تعلاون ؟ ) وقال تغالى ( 5 6١:‏ الذين امنوا ولم يلبسوا إعانهم بظر أواغك لهم 
الأمن وهم عدون ) إن الشركين حانون الخاوقات من الدكواا كى وغيرها» 
وهم قد أشركوا بالله » ولا مخافون الله إذ أشركوا بالله م 000 لط 
و إما نحخشاه من عباده العلماء » الذي يعلمون أنه عل كل تىء قدبر» وأنه يكن 
شىء عليم ٠‏ فبؤلاء الدهرربة الفلاسفة وأمثاهم لا يخافون الله تعالى . 

فإن قال قائل : فهم يقرَون بالعباداث » و يقولون « ضْحِيحج الأصوات فى 
هيا كل الءبادات .بفنون اللغات تحلل ماعقدته :الأفلاك الدائرات © لاا سها 
الإسلاميون منهم » فإنهم يعظلمون الأدعية والعبادات . 

قيل :ثم لا يترون بأن الله نفسه تحدث شنئا بسبب الدعاء أو غيره » و إنها 
الحواد كلها عندهم بسبب حركة الفلك » لابشىء آخر أصلا » وهم إذا قالوا « إن 
النفوس تقوى بالدعاء والعبادة والتحرد والتصفية » فتؤثر فى َيل العالم »كان هذا 
عندهم عنزلة تأثير الكل والشرب فى الرى والشبع » لا يستازم ذلك عندهم 0 
بحدث من عند الله تعالى » فإنه لو حدث منه أمر ازم تغيره عندهم » و بطل أصل 


قوهم »وهم قد مخافون ما حدث من الحوادث بسبب أعمالهم » لاقتضاء طبيعة 


الوجوة ذلك ؛ 5 يقولون : إن ]كل اللعرات ورت المرض أو لوث ؛ والست 
لكل الموادث حركة الفلك » وإنكانت الموادث لا نحدث بمجرد المركة » 
بل بالمركة وغيرها : إما لكون المركة توجب امتزاجا تستعذبه الممتزجات » لما 
يفيض علمها من العقل الفعال » أو لغيرذلك ؛ فم مطالبون بالموجب للركة الفلك » 
وحدوثٌ جميع الموادث نكن لوال عله أيه ف الأرل لعا عنم 


شىء مر* ن معلوها امتفع لق تسكون حركات الممكنا ات وما فهبا م ن الحمواوث 





ا ل 


صادرة عن هذه العلة ؛ لأن ذلك يقتضى تأخر كثير من معلولاتها » مع ما فهها 
من الاختلاف العظي المنافى لبساطتها التي يسمونها الوحدة . 

وقد بين فى 1 الموضع أن الوا حد السيط الذى يقدرونه لا حقيقة له 
فى الخارج 1 

وإذا قيل « القوايل المفعولة المسكنة المبدعة اختلفت وتأخر استعدادها » 
مع كون الفاعل لها لم بزل ولا بزال على حال واحدة » كان امتناع هذا ظاهرا » 
مخلاف ما إذا قيل : إن نفس الفاعل موصوف بصفات متنوعة ة وأفعال متنوعة » 
راك 00 ال »كل يوم هو فى شأن ؛ فإنه يكون تنوع المفعولات 
درت لاد ت لتنوع أحوال الفاغل » وأنه حدث من أمره ماءشاء: 

وإذا طلب الفرق ببنهما قيل : أحواله من مقتضيات ذاته الواجبة الوجود 
بنفسه التى لا يتوقف شىء من أحواطا على أمر مستغن عنها » ولا يحتاج إليه » 

و إذا يكآن واتعا بنقسة فا كان من لوارمه كآن أيص -] واحبا لا يكن عذمه » 

خلاف الممكن الذى لس له من نفسه وحود . 

فإنه إذا قيل : اختاف فعل الفاعل » وتأخر لاختلاف القسابل وحدوثه » 
قيل : فهو أيضاً الفاعل لاقابل امختلف الحادث . فكيف تصدر الٌتافات 


الحادثات عن فاعل لا اختلاف فى فعله » ولا حدوث لشىء من أفعاله ؟ . 


ودر قل أبطل ححة المعتزلة والأشعربة وتحوهم على حدوث الأجسام 4 


وأراد أن يعتذر عن الفلاسفة » فقال : 
« فصل - ىذ كر الطرائق ١‏ سكا الإومام 1 أباعيد الله الزازى - 
فى كتبه لتعر ار مذاهب المتكلمين ) وكيفية الاعتراض عامها . 
أما الطريقة القى سلسكها لحدوث العالم ثفن وجهين : 
أحدها : أن العالميمكن لذاته » وكل تمكن لذاته فبو حادث » لأن تأثير المؤثر 
فيه إما أن يكون حال الوجود » أوحال العدم » أو لاحال الوجود ولاحال العدم . 











لي ا 


.والأول باطل ؛ لأن التأثير حال جود يكون إنحادا لدو جود وتحقياة العاصل 
وهو تحال والثانى محال ؛ لأن التأ ثير خال العدم ايكون جمعا بين الوجود والعدم 
وهو محال ؛ فيلزم أن يكون :لا حال الوجود ولا حال العدم ٠‏ فيكون حال 
الحدوث ؛ فكل ماله مؤثر فهو حادث . 

الثانى : أن الأجسام لوكانت أزلية فإما أن تكون متحركة فى الأزل 
نا ذية » والقسيان باطلان : أما الارل ولرحوى - 

أحدها : أنه لوكانت متحركة فى الأزل للم المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية 
فى شىء واخد ؛ لأن الركة تقتضى المسبوقية بالغير » وا لأزل يقتضى عدم المسبوقية 
بالغير ؛ فيلزم الجم ضرورة . 

الثاق : أنبالو كادت متحركة فى الآزل'تكانت ال لا خاو عن الموادت ع 
وما لاخاوغن: الحؤادث فبو حادث »؛ وإلا لكان الحادث أزليا.. هذا خلف. 

الثالك : آنا لو كانت متحركة فى الازل لكان الكركة الدومية موقوقة 
على انقضاء مالا 0 له » وهو محال » والموقوف عكى الحال محال . 

الرابع : كا متحركة فى الأزل لحصلت حملتان : إحداها م 

الشركة الدومية إلى غير النيانة ؛ والثائية من اللراكة إلى وفعت من الامس إل 
غير المبابة » فالجلة الثانية » إن صدقعليها أنها لو أطبقت على الأولى انطبقتعليها 
كان الزائد مثل الناقص » وإن لم صدق كات مينافية . الجلة الأول ايا 
متناهية » وقد فرضت غير متناهية » هذا خلف . 

وأما الثانى فلانها لوكانت سا كنة فى الأزل امتنع عليها المركة ؛ لأن المؤثر 
فى السكون إما أن يكون أزلياً أو خادثا ؟ لا جائز أن 0 عاذ و إلا لكان 
السكون خادثاً ؛ وقد فرض أزلياً » هذا حاف ؛ ؛ فتعين أن كون أزليا ؟ فيازم من 
دوامه دوام السكون » قتمتنع المركة على الأجسام » وأنها تمكنة عليياء لأن 
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جوانبها ما يصح على الآخر » فيصح أن يصير يمينها يساراً ويسارها يميا ؛ فيصيج 
علها الطركة » و إن كانت كت مجتمعة من البسائط » فكانت بسائطهيا 
قابلة للاجتّاع والافتراق » وكانت قابلة للحركة . هذا خلف . 

قال الأسهرى : الاعتراض « قوله بأن التأثير فى الممكن إما أن يكون حالة 
الوجود » أو حالة العدم » أو لا حالة الوجود ولا حالة العدم » قلنا : ل لا يجوز 
أن لكون حال الوسر 

وقوله 2 التأثير حال الوجود انحاد الموجود. وتحصيل الحاصل © . 

قلنا : لا نسل » وما يكون كذلك أن لو أعطى الفاعل وجودا ثانياً » وليس 
١‏ كذك ؛ فان التاثر عيارة عن اكور الاي موجود) ,جود المؤترة وسازآن 
كدرن الأثر مو جود داعا رتور اللو , والدى يذل عل حصول التأثين حال 
اودر أنه ل لم يكن كذلك لكان التأثير حالة العدم » لاستحالة الواسطة بين 
الوجود والعدم » والثانى كاذب ؛ لأن التأثير حالة العدم يقتضى المع بين الوجود 
والعدم » وهو محال . 

قال : أما قوله «الأجّسام لوكانت أزلية : فإما أن تكون متحركة أوسا كنة 
فى الأزل » . 

قلنا : لم لا يجوز أن تكون متحركة ؟. 


قوله « يازم امع بين المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير فى شىء واحد » . 


قلنا: لا نسلرء وهذا لان لبوق اشر هر اط كه .ودر السسوق لخر 
هو الخد 
فإن قال « إذا كانت المركة أزلية كانت الحركة من حيث هى هى غير 


2 
ا 


مسبوقة بالغير» لكن المركة من حيث هى هى مسبوقة بغير» لأنها تغير وانتتقال» 
فتقتضى المسبوقية بالغير» » فيازم الج تمع بين المسبوقية ة بالغير وعدم المسبوقية بالغير فى 
المركة 6 
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قلنا ذلك فنقول : لا نسل أن الجسم ك0 أ لكت 


3 إذا ادعيم 
ركه من حيث هن فى ركذا أزلية 6 ولا رز أن يكون الجسم أزلياً , 
ويصدق عليه أنه متحرك دائماً بأن تتعاقب عليه الحركات المعينة ؟ ولا يصدق 
على المركات الموجودة فى الأعيان 5 أزلية » ضرورة انصاف كل وال ميا 
كرا م يوقة العا 

قلت : هذا مضمونه ما نبه عليه فى غير هذا الموضع 5 أن حدوف كل من 
الاعيان لا يستازم حدوث النوع الذى م يزل ولا ال 

وأما قوله « لوكانت الأجسام متحركة لسكانت لا تخلوعن الحوادث » 

قلنا: نم ولسكن ل قلتم بأن مالا مخلو ءن الحوادث فهو حادث ؟ . 

قوله « و كن اكدك لكان الحادث 0 1 

قلنا : لانم » وإنما يازم ذلك لو كان ثىء من الحركات بعينها لازما 0 
ولب س كذلك» بل قب لكل حركة حركة » لا إلى أول [ إلى ما لانهاية ] ٠‏ 


قلت : هذامن نمط الذى قبله » فإن الأزلى اللازم هو نوع الحادث » 


لاعين الحادث . 

قوله « لوكانت حادثة فى الأزل لكان الحادث اليوبى موقوفا على انقضاء 
مالا نهابة له »6 

قلنا : لا نسل » بل يكون الحادث اليوى .مسبوقا تحوادث لا أول ها ؛ ول 
قثر : إن ذلك غير جائز؟ . 

قلت : مضمونه أن يكون موقوقا عل انقضاء مالا ابتداء له ء. ولا أؤل له ؛ 
وهو لا مهابة له من الطرف الأول » كن له نهابة من الطرف الآخر . 

قوله « لوكانت متحركة ف الأزل لحصات حملتان » إحداها : من المركة 
اللويية » والثانية :رون الطركة الى وقنت فى الأمين > 

قلنا : لا نسل » وإنما يلزم ذلك لوكانت المركات محتمعة فى الوجود . 





دامق؟ لد 


قلت : هذا مضمونه أن التطبيق ايكون إلا بين موجودين » ولكن شال 
التطبيق ف الخارج ج لايكون إلابين موجودن ع« و[ لكن عكن. ن تقدير التطبيق بين 
معدومين لاسما إذا كان قد دخلا جميما فى الوجود » فالمطبق بينهما إما أن يكو نا 
مقدر ين فى الأذهان لا «وجدان فى الأعيان حال كالأعداد الحردة عن المعدودات » 
و معدومين منتظر بن كالمستقبلات 4 ١‏ معدومين ن ماضيين كاخلوا ادثت المتقدمة 2 
أو موجودين كالمقادير ا أوجودة والمعدودات الموحؤودة 5 
و يجاب عن ٠‏ هل | نجواب ثان 2« وهو أن الجلتين ١‏ اللتين طبقت إحداها على 
الأخرى 2 التفاوت ف كيل حد الطرفين وعدم التناه اق الآخر ها متفاضاتان 
فى الطرف الواحد » وتنطبق إحداها على الأخرى فى الطرف الآخر » فلا نصدق 
بوت مطا ابقة ة إحداها 5 حرق 1 ولا ننى المطابقة 61 4 بل يصدق بوت 
الانطباق من أحد الطرفين وانتفاه من 0 ؛ وحينئذ فلا يكون الزائد مثل 
الناقص 4 اج يكونان متناهيين 5 


وإذا قال القائل « نحن نطبق بدنهما من الطرف الذى يليناء فان استويا 


ازم أن يكون الزائد مل الناقص » وأن يكون وجود الز ياد ة كمدمباء والثىء مع 


عدم غيره كهو م مع وجوده » وإن تفاضلا لزم أن يكورت: مالا يتناهى بعضه 
متفاضلا » . 
قبل : التطييق يينهما دن الحو المتناهية مع تفاضلهما ممتنع » وفرض الممتنع 
قد يإزمه 9 ممتنع ؛ فإن الحوادث الماضية من أمس إذا قدرت منطبقة على 
الحوادث الماضية فى اليوم كان هذا التطبيق ممتنعاً ؛ فإنه يمتنع أن يطابق هذا هذا » 
فإن الجلتين متفاضلتان ؛ ومع التفاضل يعتنع التطبيق المستازم للمعادلة والاستواء 
و إذا قال القائل « أنا أقدر المطابقة فى الذهن و إنكانت متنعة فى الخارج » 
قيل له : فقد قدرت فى الذهن شيئين مع جعلكٌ أ-_رما رك من الآندر 


من الطرف الواحد ؛ ومساوياله من الطرف الآخر . ومعلوم أنك إذا قدرت هذا 
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ل يكن تفاضلهما ممتنساً » بل كان الواجب هو التفاضل . ودليلك مبنى على تقدير 
التطبيق ؛ فيلزم التفاضل فها لا يتناهى » وكل من المقدمتين باظل » فإن قدرت 
تطبيقبا حميحاً عدلياً فهو باطل » وإن قدرتة وإ نكان ممتنعاً ل يكن التفاضل 
فى ذاك ممتنسا» فدعواك أن التفاضل ممتنم فما قدرته متفاضلا ممنوع » بل مع 
تقدير التفاضل بحب التفاضل من جهة التفاضل » ولا إستازم التفاضل من اللهة 
.الأخرى . 

قال الأسبرى وان سلتا انه لامر أن كرون متدركة ف الأزل واسكن 
لا يجوز أن تون هنا اك" 

قوله « بأن المؤثر فى السكون انان كون جادةا ارا > 

قلنا : فل قللم بأنه لوكان أزلياً للزم دوام السكون ؟ ول لا يجوز أن يكون 
تأثيره فيه موقوفا على شرط عدى أو ؟ والعددى الأزلى جائز الزوال » فإذا زال 
الشرط زال السك 

قات : لقائل أن يقول : العرض الأزلى إنما يزول بسبب حادث » والقول 
فيه كالقوا ل فى غيره » بل لا بزول إلا بسبب حادّث » فيحتاج إلى حدوث سبب 


حدث ليزول السكون » وهو يقول : المقتضى ازوال السكونكالمقتضى لحدوث 


العالم » وهو الاإرادة المسبوقة بإرادة لا إلى أول » لكن هذا التقدير يصحح القول 


حدوث العالم . 

فيقال : إنكان الجسم زلا وإمكن حدوك المركة في هكان المقتضى ساركته 
موز لحدوث العالم» | 2 هذا يبطل حجة ة الفلاسفة » ولا يصحح حجية أن 
الجسم الأزلى كتفع م ريكه فم عد 

5 نا آخرء وهو أن السكون هل هو أمر ثبوتى مضاد للحركة 
أو هوعدم المركة ا من غأنه أن يتحرك ؟ وفيه قولان معروفان » فإذا كان 


عدميا 1 يفتقر إلى سبب . 
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قال: وأما الطريقة التى يسلكها فى كون البارى فاعلا بالاختيار فن وحهين : 

أحدها : أنه لوكان موجبا بالذات وجب أن لا ينفك عنه العالم » فيلزم إما 
قدم العالم» وإما حدوث البارى تعالى . 

الثانى: أله لوكان دوجا بالذات لما حصل تغير فى العالم »لأنه يلزم من دوامه 
دوام معلوله » وإلا كان ترجيحاً بلا مرجح » ويلزم من دوام معاوله دوام معاول 
معاوله » وهكذا إلى أن يلزم دوام جميع المعاولات . 

قال الأمبرى « الاعتراض : أما الوجه الأول فلانسل أن القدم منتف » وأما 
الحجة التى ذ كرها فقد مر ضعفها » وأما الثانى فلا نسل أنه لوكان موجبا بالذات 
لازم دوام معلولاته » و إتما يلزم ذلك أن لوكان جميع معاولاته قابلة للدوام » وهذا 
عن له سارل هلك . وش عار فابله لباك ع 7 

ولقائل أن يقول : اعتراض الأمهرى هنا ضعيف . 

نا الأول فال عل أن داك ه على انتفاء القدم ضعيف » لسكن لايازم 
من ضعف الدليل المعين انتفاء المدلول » وأنت قد ببنت ضعف دليل الفلاسفة على 
القدم » وإذاكان القول بالمو حب بالذات يستازم قدم العالم» ولا دليل لهم عليه » 
0 قولم أيضاً لا دليل عليه . 

والأممرى قد ذ, فى غير هذا الموضع ما احتتج به على حدوث العالم ببيان 
انتفاء لازم القدم » ولكن إنكان قصذه بان فساد ما ذكره الرازى فالرازى 
ار وجهين » وغب أن الأول ضعيف » لكن الثالى قوى : وهو قوله « لوكان 
موجبا بالذات ماحضل تغير فى العالم 6. 

ونحرير ذلك أن يقال : الموجب بالذات تراد به العلة القامة التى تستازم 


انا ولواكانت شاعرة به » و براد به ما يفعل بغير إرادة ولا شعور» وإن 


كان فعله متراخيا . ومن المعلوم أنه لم يقصد إفساد القسم الثاى ؛ وَإِعا قصد إفساد 
الك الول 
ّم ول 





سية؟ ل 


فية-ال : إذا كان الموجب علة تامة تستلزم معلولها كان معاولها لازما لما» 
ومعلول معلونها لازما » فيمقنع تأخر ثىء من لوازمها ولوازم لوازمها ء فلا يكون 
هناك شىء محدث » فلا حصل فى العام تغير . 

وأما قول المعترض « إنمسا يلزم أن دكات جميع معلولاته قابلة للقدم » 
والحركة لا تقبله » . 

فيقال : هذا الاعتراض باطل لوجوه : 

أحدها : أنه إذا جاز أن تكون العلة التامة التى تستلزم معلوها لها معلول لايقبل 
البقاء وهو المركة والحوادث. تحدث بسببه جاز أن يكون ذلك المعاول حوادث 
يقوم بها » وتسكون كل الأمور المباينة موقوفة على تعاقب تلك الحوادث 5 قد 
كه الأمبرى نفسه فى الإرادات المتعاقبة » وقال : يحوز أ يكون للبارى 
إرادات خادئة ٠»‏ وكل واحسدة منها تستند إل الأخرى:». م تنيع فى انب 
النزول إلى إرادة تقتضى حدوث العالم » فيازم حذولة 2 ]ذا كن هذا سانا 
امتنع أن يكزن 0 دذانه بمعنى أنه ستازم موجباته » بل يجوز مع هذا أن 
يتأخر عنه موجباته ؛ وعلى هذا فلا يكون العالم قدياً » وليس هذا هو الموجب 
بذاته فى هذا الاصطلاح الذى تسكلم به الرازى » وأراد به إفساد قول الفلاسفة 
الدهر ية » فإن الموجب بذاته فى هذا الاصطلاح الذى بينه و بنهم هو العلة التامة 
التى تستازم معلوها . 

الوجهالثانى ‏ أن يقال : إن أردتم بالموجب إلذات ماإستازم مساواه ؛ فالتغيرات 
الت فى العام بعال لونة موجيا بهذا الأعتبار» وإن أردتم بالموجب بالذات ماقد 
مكون تنسرلاته أنرا لا بلزمى بل تحدث غينا بعد فى ءا بشركذ. إذا واف 
المنازعون على تسميته موحبا بالذات م يكن ذلك مايناق أن تسكون مفعولاته 
نحدت شيع بعد ثىء » ولا عتنع أن امككون هذه الأفلاك من جملة الحوادث 
امتأخرة ؛ فبطل قولك . 





8ه سد 


الوجه الثالث : ذلك المعلول الذى لا يقبل الدوام كركة الفلك : هل البارى. 
موجب له بذاته بوسشط 11 بغير وسط 4 و إبحابه له موقوف على حادت ل 5 
فإن قيل بالأول » ازم قدم المركات المتعاقبة » وأن تسكون قابلة للدوام » 
وهو لمكم : 
و إن فيل بالتااىء كيل : قإحانة لما باحر من هذه اكركة إما أن الكون 
موقوذا على تآ ولا يكون » فإن يكن 11 على شرط ازم تقدمه لتقدم 
الموحب الذى لدف 7 اثتره عل شرط ع« وو يم 2 


0 ا 3 3 4 1 
وإن قيل : بل إلحابه للحزء الثالى مشروط بحدوث الجزء الآأول وهل جرا 


ا مءتاة أن إبجابه 00 جزء مشّروط بوحود جراء 2 ر قبله 4 وهو ليس عله 


عه ل ان 


ناك الاجراء :ا فسسب إن لا حصل ذن , منباء لان ذلك الااء 
متعاقبة أزلا وأبذا » وما من وقت يفرض إلا وهو مشابه من الأوقات؛ ؛ فلس 
هو فى شيء من الأوقات علة تامة لشىء من الحوادث ؛ فيكون إحدائه لكل حادث 
مشروطً نحادث ل يحدثه » والقول فى ذلك الحادث الذى هو شرط كالقول فى 
الحادث الذى هو مشروط » فإذا ل كن دناللا ول" ملا يكون يدث لثان ؛ 
فلا يكون #دثا بشىء من الحوادث على قوم « هوعلة نامة » وهو المطلوب . 
فإنه أو قال « لو كان 6 بذاته لما حصل فى الء عام ىء من التغير » وهذا هدم 
قوم ؛ فإنهم بين أمر ين : إما أن يقولوا ليس بعلة تامة لمعلولااته » أو يقولوا : 
معاولاته مقارنة له » فأما جمعهم بين كونه علة تامة فى الأزل و بين كون المعاول 
بوحد شيا فشيئاً 2 مي" بين الضدين . 

فإن العلة التامة : هى التِى تستازم معلولها لا يتأخر عنها معلولها » ولا يقف 
اقتضاؤها على غيرها ٠‏ وهم يوا ن : إنه فى كل وقت ليس علة تامة لما محدثه فيه » 
بل فعله مشروط بأعس متتقدم » وليس هوعلة ثامة لذلك الشرط المتقدم » فلايكون 


علة تامة لا المتقدم من اهوادث ولا للمتأخر ؛ فلا بد للحوادث من مقتضٍ آخر 





0 سه 


وهذا ل" رد عل من يقول 2 أحدث الوادت تارادات متعافية أو اه ال 
متعاقبة » فانه لايقول : هو موحب بنفسه اممكنات ؛ ولا يقول : هوق الأزل 
علة تامة لها » بل يقول : ليس. بعلة أصلا لشىء من مخاوقاته » بل فعلها عشيئته 
وقذرته + إذ الفعل الثاى منه مشروط بالاول + لان الأفعال الحادثة لاننكون 
إلا متعاقية ؛ وهو موحيا بداته لشى ء من تلك الأقيال» ولا اللممولات سا 
ولايازم من ذلك لاقدم شىء من الأفعال لعينه 2 ولاقدم ثىء من المفعولاات لعين4 
لا فلك ولاغيره » والموادث جميمها التى فى العالم والغيرات د ساعد ثىء ؛ 
بأفعاله الحادثة شيئاً بعد ثثىء ؛ فكل يوم هو فى شأن » مخلاف ما إذا قالوا « هو 
عله تامة مستلزمة لمءلولها » وجعلوا من المعاولات ما لا كر اله شع فشيئاً » فإن 
هذا جمع بين المتنافيين » عنزلة من قال : معلوله مقارن له » معلوله لبس مقارنا له . 
وإذا قالوا : هو موجب بنفسه للفلاك وأجزاء العالم الأصلية » ولبس موجبا 
بنفسه لاحوادث المتحددة » بل إبحابه لما مشروط بما يكون قبلها من الموادث . 
قيل : هذا حقيقة قولك » وحينئذ فلا يكون نفسه موجباً لثىء من 
الحوادث 4 لا الأول ولا الثانى 4 للا وسط ولا لغير وسط 3 وهو المطلوب 4 فالقول 
بالموحب بالذنات وحدوث وكات عنه بوسط و غير وسط عع بين النقيضين 4 
ثم هذا القول يبطل قولكم بكونه موجباً للعالم بذاته » لأنهم يقولون : إن 
العالح للا قيام له بدون المركة » وإنها صورته التى لولا هي لبطل » فإذا كان إنجابه 
للعالم بدون المركة ممتنعاً » و إحابه للحركة فى الأزل تمتنماً : لم يكن موجبا لا للعالم 
ولاللحركة ءِ فإن المبدع المشروط شرط يم إبداعه ددون إبداع شرطه» وإبداع 


شرطه ممتنع على أصلهم » فإذن إبداعه متنع » وهذا لأنهم جعلوا البارئ ليس له 


فعل يفوم بذاته أصلا 2 ول يتحدد منه شىء « ولا فيه شئء أصلاء وعندهم أو 
ما كن كذلك للا بحدث عنه ثىء أصلا . 
ثم قالو :'١‏ الموادث كلها صادرة عنه » لأن الحركة لم تزل ولا تزال صادرة 





اهنهمج د 
غنهة » ك0 تصدر حركات : 0 ولا نزال ف عور مكنة عن شىء للا بحدث 
عنه ولا فيه شىء على أصلهم ؟ 

وتما نوضح هذا أن قدماء هؤلاء الفلاسفة كأرسطو وأتباعهكانوا يةولون:إن 
الأول نحرك للعالم حركة الشوق » كتحر يك الحبوب لحبه » والإمام المقتدى به 
للمؤتم المقتتدى به2 ونبذا أثنتوه » وحعاوه علة للعالم حلت اقالوا: :+ إن الفلك لا 
يقوم إلا بلمركة لإرادية » والمركة الإرادية لا تم إلا اماد الحبوب الذى بحركك 
المرايد حركة اشتياق » فالبارى عندم 


م 
في الافلاك ولا 0 2( لكن هو شرط ف حصول 0 4 وعلى ه_ذا 


علة هذا الاعتبار » وهو ذا الاعتيان / 


القول فقد يقال : العالم قديم واجب بنفسه » بل هم به دون ذلك والاول 
الذى هو الحبوب واجب قدي بنفسه »كا يقول آلخرون منهم » بل العالم واجب 
قدي بنفسه » وليس هناك علة محبو بة محركة له بالشوق خارحة ع: ن العالح » وإذا 
كن كذلك كات الحركات حادنة فى واحب بتفسه » و اذا ازمب أكون الواح 
بنفسه محلا للحوادث والمركات » لم يكن معهم مايبطلونيه كون الأول كذلك ؛ 
ورل فلا يكون لم ححة عل اكونة موجبا بالذات ثم يعترفون بذلك.» و إنما 
فوا عن الأول ذلك للكونة ليس حسما عند | ردطو وأتباعة » ولا دلول للم على 
ذلك إلا كون الجسم لا مكن أن يكون فيه حركة غير متناهية » بناء على أن 
الجسم متناه » فيمتفع أن يتحرك حركة غير متناهية 

هذه الحجة عدتهم » وهي مَغْاطية من أفسد الحجج , فإنه فرق بين 


مالا بتناهى فق الزمان» بل يحدت شيثا يعد شىء » و بين مالا يتناقى فى امقدار ) 


والنزاع ا هو فى حركة اا ل لك لامر لبن هوق الرنه فل 


نفسه ذا هدر لا تتناهى » فأبن هذا من هذا ؟ وهذا مبسوط فى موضع ا 
0 الا رات فيه ثى 2 إما أن 0 
تمكناً » و إما أن يكون تمتنعاً ؛ فإن كان ممكناً أمكن حدوث الموادث جميعها عن 





للد ب/#اة5 د 


الأول بدون حدوث ثىء كا يقوله من يقوله من أهل الككلام وغيرهم من المستزلة 
والسكلابية وغيرهم 3 وإنكان تنا بطل قوم تحدوث الحوادث الدامة عنه مم 


أنه لم يحدث فيه شىء هذا د 


و إذا الوا - أولتك ستصعررا عض الاوقات باللدوك يدون له ادك 


من الفاعل . 

قيل :وأتم جعاتم جميع الموادث تحصل بدون سبب حادث من الفاعل » 

وإذا قم لم ا بحدث دان لم يكن دك د رت وول 
عم ولا قدرة ؟ 

قالوا كك : فتكيف تحدث الخوادث دافا بدون حدوث قصد ولا عل 
ولا قدرة ؟ بل بدورت وحود ذلك » وأتم تقولون ٠:‏ بحدث للفلك نصورات 
وإرادات © وهى سبب الذركات المتعاقية ء .فا« السب الموحك لخدو :تيك 
الحوادث , ولم حدث شىء أصلا يوجب حدوثها ؟ . 

ولو قال قائل : الانسان دانم يتحدد له تضورات و إزادات وحركات بدون 
سبب حاوث » ولا حدثها محدث أصلاً » أل يكن ذلك متنعاً ؟. 

فإن قيل : بإحذاته لاداول استعان عل إجذات الثاى ) 

قيل : فا الموجب لإاحداثه الأول » وهولم ,بزل فى إحداث إذا قدر أزليا لم 
يكن هناك أول » بل ل بزل فى إحداث . 

فإن قيل : تلك الحوادث التى للانف_ان صدرت عن العقل الفعال بدون 
سب حادث . ْ 

قيل : فالعقل الفعال دائم افيض عندهم ؛ فل حص هذه التصورات 
والإرادات والركات بوقت دون وقت ؟ . 

قالوا : لعدم استعداد القَوابل.» فإذا استعدٌ الإنسان للفيض أفاض عليه 
واهب الصور . 

)١ صرع المقول‎ ١١0 





داه#رة؟ اه 
فإذا قيل لهم : فا الموجب لحدوث الاستعداد ؟ . 


قالوا : ماحدث من الحركات الفلكية والامتزاجات العنصرية » فلا يجعلون, 
العقل الفعال هو الموحب كذ بحدث من الاستعداد 2( بل نحياون ذلك على 


حر يكات خارجة عنه وعن إفاضته . 

فان قالوا مثل هذا فى الأول ازم أن تكون اذك لشروط القت عر 
و التقل ق. كونه لا يفيض عنه إلا نقض الاشياء دون يض » الك 
الفعال تحدث عنه الأشياء شيعا بعد شىء عندهم » أما الأول فلا حدث عنه شىء ». 


بل معاوله لازم له 4 فرو أشَض رتية ف الإحداث م دن الفعال 

وإن فالوا.: بل هو الحدث للخروط شنا فشبا ” 

قيل: أنتم قم ف الفعال « إنه دانم الفيض » لا مخص من تلقاء نفسه وقتاً دون 
وقت بفيض » فالأول إذا خص وقتادون وقت من تلقاء نفسه بشىء لم يكن فياضاً 
بل كان الفياض أجود منه » وإن كان التخصيص من غير تلقاء نفسه كان ذلك 
لمشارك له فى الفعل »كا فى الفياض . 

فهم بين أمرين : إما أن يجعلوه عاجزا عن الانفراد باللإحداث كالفعال » 
بل أدنى منه » و إما أن يحعلوه مخيلا لا فياضاً » فيكون الفعال أجود منه . 

وأنضا فإذا قالوا : إنه علة تامة وموحب تام لمعاوله وموجبه » وفاعل تام فى 
الأزل لفعوله 3 شماوا ما “نواه معاوله ومفعوله وموحيه » وإن كان بعض ذلك 
بوسط » كان هذا ممتنعا فى صراح العقول ٠‏ فإن الموجب التام والعلة التامة 
والنكو ين القام إما أن يقول القائل : يجوز تراخى المكون عنه » 5 يقوله من 
يقوله من أهل الكلام »وإما 5 يقول : هو مستّلزم له . 

فإن قيل بالأول أمكن تراخى المفعولاتكاها » و بطل قوطهم بوجوب قدم 
ثىء من العالم » بل تنم قدم شىء من العا لامتناع مقارنة الكون للشكون . 





الابوة5 د 


وإن قيل بالثانى فلا يخلو : إما أن يقال : مجحب اقتران مفعوله به فى الزمان » 
حيث يكون ممه لا يكون عقب تكو ينه » وإما أن يقال : بل كون الكائن 
إما يكون عقب تكوين الكون . 

فإن قالوا بالأول 5 بدعونه ازمهم أن لا حدث ف العالم ثىء » وهو خلاف 
الحس وامشاهدة . 

و إن قالوا بالثانى ازم أن يكون كل معاول له مسبوقا بغيره سبقا زمانيا» فلا 
يكون شيء من العالم قدبما أزليا معه . وهو المطاوب . 

وإذا كان اقتران الفعول بفاءله فى اازمان ممتنماً على تقدير دعوى استازامه 
له » فاقترانه به عل تقدير عدم وجوب الاستازام أولى . 

فتبين أنه كتفع قدم شىء من العالم على كل تقدير . وهذا 0 أن تصواره 
ا 


ولسكن وقع الل والضلال فى هذا الباب من جبة أن الجهمية .والمعتزلة » 
ومن وافقهم من أهل الكلام » لما ادعوا مأإعتنع فصر بح العقل عند هؤلاء دهن 
كون المؤثر التام يتأخر عنه أثره والموادث نحدث بدون سبب حادث ‏ قر هؤلاء 
إلى أن حعاوا المؤثر يقترن به أثره » ولا بحدث حادث إلا سبب حادث » وم 


يحققوا واحدا من الأمرين » ب لكان قوهم أغد فسادا وتناقضا من قول أوائك 
المبكلمين ؛ فإن كون المؤثر يسقازم أ راد ك كان 7 

أحدهما : أن يكون الأثر المسكوّن المفعول المصنوع مقارنا لعز ولتائره فى 
الزمن » بحيث لايتأخر عنه تأخراً زمانيا بوجه من الوجوه » وهذا تمايعر ف جمهور 
المقلاء بصر بح العقل أنه باطل ف ىكل شىء فليس معهم فى العالم مو ثرتام يكون 
زمنه زمن أثره » ويكون زمن حصول الأثر المفعول زمن حصول التأثير » بل 
إنما. يعقل التأثير أن يكون الأثر عقب المؤثر» و إنكان متصلا به كأجزاء الزمان 
.والمركة الحادثة شيثاً بعد ثهىء » وإنكان ذلك متصلا . أما كون الجزء الثانى 





.جم ل 


من الزمان والحركة مقارناً للجزء الأول فى الزمن فهذا مما عرس رع العقل . 
وهذا معلوم فى .تميع المؤثرات الطبيعية واللإرادية 2 وما عر بالشرع وغيرالشرع 
فإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق » ولعبده : أنت حرء فالطلاق والعتاق 
لا يقع مع يكلم بالعتتق والاعتاق » وإتما يقع عقب ذلك . 
وإذا قال « إذا طلقت فلانة ففلانة طالق » ١‏ تطلق الثانية إلا عقب طلاق 
الأول ؛ لامع تطليق إل ولى فى الزمان » وهذاالذى عليه عامة العاماء ,قدا 
وحديثاً » ولسكن ثبِرّذمّة من المتأخرين الذين اسعَزلَ هؤلاء عقوهم ظنوا أن 
الطلاق يكون مع التكلم فى الزمان » وهذا غلط عند عامة العلماء . 
١‏ 
وكذلك إذا قال 2 إذا فت فأنت حر «( فالمدير بعتقى عقب موت سيذه » 
لامع موت سيده . 
وهكذانى الامو الحسية » إذا قال تدر الإوناء فانكسر 6 و« قطعت 


الخبل فانقطع » فانكسار المتفعل وانقطاعه محصل عق ب كسر السكاسر وقطم 

القاطع » ولهذا إذا لم يكن الحل قابلا قيل « قطمته فر ينقطم » وكسرته فل 

ل 5 يقال : علمته فل يتعل » ولفظ « التعلم » والقطم 2 فاشك > 
| 8 


ونحو ذلك يراد به الفعل القام الذى يستازم أثره » فهذا كالملة القامة التى تستازم 
معلوها لا تقبل التخصيص » وبراد به المقتضى الموجب المتوقف اقتضاؤه على 
شروط » فبذا قد يتخلف عنه موجبه . 

ومن هذا الباب قوله تعالى ( ؟ : * هدى المتقين ) وقوله (6, : 40 إنا 
أنت سرامن يخشاها ) وقوله ( ك” : ١١‏ إتما تنذر من اتبع الذ , زر ) فالمراد به 
الهدى التام المستازم لحصول الاهتداء » وهوالمطلوب فيقوله (اهدنا الصراط المستة م( 
وكذلك الإنذاز التام المستاؤم خشية المندر وخذره ما أنذر به من العذات© 0 
مخلاف قوله ( ١: 4١‏ 1 تود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى ) فالمراد 
به البيان والإرشاد المقتضى للاهتداء » وإن كان موقوفاً على شروط وله موانع . 








- 


وهكذا إذا قيل : هو موجب بذاته » أوءلة » ونحوذلك » إن أريد بذلك : 
أنه موجب مابوجبه من معقولاته عشيئته وقدره :ف الوقت الذى شاء كونه فيه 
فبذا حق » ولا منافاة بين كونه موجبا وفاعلا بالاختيار على هذا التفسير . 

وإن أريد به أنه موجب بذات عر ية عن الصفات » أو موجب تام لمعلول 
ما رن اله - رهزا فقول مزلا - وك من الاح بلاطل 

فقد قامت الدلائل اليقينية على اتصافه بصفات الإثبات » وقامت الدلاثل 
اليفينية عل امتناع كون الأثر مقارناً للمؤثر وتأثيره فى الزمان» ولوكان فاعلا بدون 
مشيئته وقدرتهكالمؤثرات الطبيعية » فكيف ف الفاعل عشيئته وقدرته ؟ فإن هذا 
ما يظهر للعقلاء امتناع أن يكون شىء من مقدوراته قدعا أزلياً لم يزل ولا يزال» 

فن تصوّر هذه الأمور تصوّراً تاماعل بالاضطرار أنه متنع أن يكون فى العالم 
شىء قديم » وهو المطلوب . 

فإن قال قائل : المنازعون لنا الذين يقولون : لم زل متكليا إذا شاء» أو لم 
بزل فاعلا إذا شاء» أولم تزل الإرادات والكيات تقوم بذاته شيئًا بعد شىء > 
ونحو ذلك » هم يقواون تحدوث الأوادث فى ذاته شيعا بعد شر , فحن شول 
بحدوث الحوادث المنفصلة عنه شيشا بعد شىء » إما حدوث تصوّرات وإرادات 
فى النفس الفلكية » وإما حصول حركات الفلك المتعاقبة » فم كان قولنا ممتنما 
وقوطم مكنا ؟ . 


بل لحم: أن نم : إنه مؤثر تام » أو علة تامة فى الأزل » فلزمكم أن 
لآ يتأخر عنه شىء من ااثاره » سواء كانت صادرة #إسط أو بغير وسط » فإذا 
قت سد عه عقل د نشاف والنقل أوحت فنا لكيه وفل كا از ماقتم . 
1 كك امعلوك الأول إن كان تاماامن كل ونه لآ مك أن مدت 0ه 
ع فرنأزل كن معلرلك العقلن مه ريا .4 .نإن الفقل حينقد يكون بعلةتاكة 





0 


فى الأزل فيلزم أن يكون معلوله معه أزلياً » وهكذا معاول امعاول » وهل جر" . 

و إذا قلم : الحركة لا تقبل البقاء . ش 

قيل اسك : فيمتنع أن يكون لما موجب تام فى الأزل » بل يكون الموجب 
لها غير تام فى الأزل » بل صار موجباً بعد أن لم يكن موجب] » وحدوث كونه 
موجباً يمتنم أن يتوقف على أثر غيره » إذ ليس هناك موجب غيره . و يمتنع أن 
يحدث مام إحجابه منه » لأنه علة تامة يجب اقتران معاوها مها فى الأزل » فذلك 
الام : إإنكان قديما لزم كون معاول المعاول قدي » وهل جراً » و إن كان حادمًا 
حدث عن العلة التامة الأزلية حادث بدون سبب حادث » وهذا ينقض قوطهم 
بامتناع حادث بلا سب » تم بين أهر ان > أمهما قلتموه بطل قولكم : إن قلم 
« إنه علة تامة فى الأزل » ازم أن لايتأخر عنه معلوله .و إن قلم «ليس بعلة تامة» 
لزم أن بحدث عام كونه علة بدون سبب حادث ؛ نيازم جواز حدوث الموادث 
دست وأكينا كن طن قولكم ؛ فإنه إذا بطل كونه علة تامة فى الأزل 
امتنع قدم ثىء من العالم ؛ وإن جاز حدوث الموادث بلا سب حادث بطلت 
تك » وجاز حدوث كل ما سواه . 

وإذا لم « هوعلة تامة للفلاك دون حركاته » قيل لكم :هو علة للفلك 
وطركاته المتعاقبة شنا بعد شىء > فهل كانت علة تامة لمذه الكركات فى الأزل » 
أم حدث عام كونه علة للها شنا بعد فىء 0 

فإن قنم « هوعلة تامة فى الأزل » ازمكم إما معارتها كلا لدف الأزل + 
وإما اتخلف المعاول عن علته“التامة » وكلاها يبطل قولكم : 

وإن قلم ه حدث مام كونه علة لمركة حركة منها » قيل لم : لخدوث 
القسام قد حدث عند بدون سبب حادث » وذلك يستازم حدوث الحوادث 
بلا سبب ؛ وهذا أعي بين .من تصوره تصورا ناما » ليس لم حيلة فى دفعه ٍ 


وأما الذين يقولون « إنهلم يزل متسكلما إذا شاء » أو فاعلا بمشيئته » وإنه 





0 


يقوم نه إرادات أو كات متعاقبة غيئا بند شىء > فبؤلاء لا يحبلونه. فى الأزل 


قط عل اثافة ؛ ولا موجيا ناما » ولا يقولون : إن فاعلية شىء من المفعولات ينم 


فى الأزل » بل عندهم كون الثىء مفعولا ومصنوعا مع كونه أزلياً جمع بين 
التقيضين ؛ و إذا امتنم كون الفعول الذى هو الأثر المكون أزياً امتنم كون 
تأثيره وتسكويته المستازم له قديما أزليا » ذامتفم أن تكن غلة نامة لالارك 
لشيء من الأشياء » ولسكن ذاته تستازم مايقوم بها من الأفعال شبئا بعد ثىء » 
وكلا ثم فاعليةمفعول وجد ذلك المفعول» كا قالتعالى ( " : 8١‏ إنا أمره إذا أراد 
شيئا أن يقولله كن فيكون ) فكلا كرون الثىء كونه صل المكون عقب 
تكوينه » وهكذا الأمى دائماً » فكل ماسواه مخلوق حادث بعد أن لم يكن.» 
وتام سكو ينه وتخليقه لم يكن موجوداً فى الأزل » بل إنما تم تخليقه وتسكو ينه 
بعدئذ » وعند تمام .التكوين والتخليق حصل المكون الوق عقب القكوين 
والتخليق » لامع ذلك فى الزمان . فأين هذا القول من قولكم ؟ ! 


تم الجمزء الأول من « موافقة صريح العقول لصحيح المنقول » ويليه الجزء 
الثاتى إن شاء :اله تعالى » وأوله « فصل ونحن ننبه على دلالة السمع على أفعال 
لله تعالى ‏ إل » . : 

نسأل الله تعالى أن يوفق إلى كاله » عنه وفضله . 
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